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الباب الأول 
أبو القاسم الكعبي البلخي وتفسيره 
"دراسة تحليلية" 


دراسة تحليلية 60 


مب نوا لمر جيم 
أبو القاسم الكعبي البلخي وتفسيره 
ملا ولاه ) 
هو عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي. 00 ؛ من أئمة 
المعتزلة» ومن رجال الطبقة الثامنة منهم وتنسب إليه الطائفة الكعبية” 
ينحدر أبو القاسم الكعبي من خراسان. وكانت موالاة أسرته لقبيلة كعب 
لمر ع التو ا لق و ل 1 
إمارة زعيم كعب الشيخ خزعل من لواحق البصرة. اشتهر باسم الكعبي؛ إضافة 
إلى تسميه بالبلخي نسبة إلى مسقط رأسه بلخ. وبالحنفي. ا 
الفقهي. 
استقر الكعي بنيسابور بعد أن كان مقيماً فترة طويلة ببغداد» ولم ينقطع 
عنها نهاي. بل ظل يترده عليها بين الحين والآخره وصدى فكره لا يغيب عن 
مجالسها. فقد حصل أن زار أحد تلامذته النيسابوريين ببغداد فانت؛ 0 
العلماء وطالبي العلمء بقولهم: 'قد جاء غلام الكعبي فتعالوا ننظر إليه.... 
مدة مقامه بها كانه ني مرسل؛ بلغهم على لسانه وحي منزل”". 
وفي زيارة لبغداد طلب من الكعبي التحكيم في مجلس من مجالسها المعروفة 
آنذاك؛ وكان أحد المتناظرين حبر من أحبار اليهود. وعندما حاول الآخير تجاهل 
منزلته بقوله له: ما يدريك ما هذأء أجابه الكعبي: ل 
أجل من هذا؟ أتعلم من المتكلمين أحداً لم يحضره؟ فرأ يت أحداً منهم لم يقم إلي 


)١(‏ الأنساب للسمعاني ص 680. تاريخ بغداد 4/ 77/4 تاريخ ابن كثير .١754 /١١‏ وفيات 
الأعيان /١‏ 507. المنتظم لابن الجوزي 778/4. لسان الميزان ”/ 68”. طبقات المعتزلة 
ص88 و66. وقد اقتبست بعض الشىء مما أورده د. رشيد الخيون في كتابه معتزلة 
البصرة ويغداد؛ دار الحكمة» لندن» ط١ء‏ سنة /1431: من ص 74١‏ حتى 797. 

(١؟)‏ معجم الأدباء» ص١54١.‏ 


5 دراسة تحليلية 
ويعظمني» فتراهم فعلوا ذلك وأنا فارغ؟"""". 

ومن محاسن مناظراته ما حكاه عن نفسه في كتابه المعروف بمقالات أبي 
القاسمء وذلك أنه وصل إليه رجل من السوفسطائية راكباً على بغل فدخحل عليه 
فجعل ينكر الضروريات ويلحقها بالخيالات؛ فلم لم يتمكن من حجّة تقطعه 
قام من الجلس موهما آنهُ قام في بعض حوائجه فاخذ البغل وذهب به إلى مكان 
آخر ثم رجع لتمام الحديث» فلما نهض السوفسطائي للذهاب ولم يكن قد 
انقطع محسجّة عنده طلب البغل حيث تركه فلم يجده» فرجع إلى أبي القاسم 
وقال: إني لم أجد البغل» فقال أبو القاسم: لعلك تركته في غير هذا ا ملوضع 
الذي طلبته فيه وخُيّلِ لك أنك وضعته فيه؛ بل لعلّك لم تات راكباً على البغل 
وإنما خيّل إليك تخييلا وجاءه بأنواع من هذا الكلام فأظنّ أنه ذكر أن ذلك 
كان سبباً في رجوع السوفسطائي عن مذهبه وتوبته عنه ". 

وكان أبو القاسم معروفاً بالسخاء والجود والحمّة العالية وثبات القلب 
حتى أنهم أرادوا اختبار ثبات قلبه فرموا من مكان عال بطشت على غفلة حتى 
تكسر فلم يتحرك لذلك. 
ورغم عدم الودّ الذي يحمله أبو حيان الوحيدي للاعتزال بشكل عام؛ 
أنه تعامل مع الكعبي على خلاف ذلك فقد خصّه بعبارة الثناء التالية: 
نهيك يبي القاسم حا وروي وق ". وكان التوحيدي قد أظهرء في نفس 
المصدرء ضيقه من الاعتزال» بقوله: ما أدري ما أقول في هذه الطائفة التي نبعت 
آراء مشوبة» وأهواء فاسدة» وخواطر ل تختمرء وفروعا ل يؤسس لا أصولاً 
وأصول لم تشرع على محصول. وقد علّق العسقلاني» في لسان الميزان» على 
كلمة التوحيدي في الكعبي» بقوله: وهذا ما يطعن به على التوحيدي. ولكن 
الأمر سيان عند التوحيديء فعتب العسقلاني لديه لا يؤخر ولا يقدم؛ ما دامت 
المثالب ضده لا تُعدّ ولا تحصى! 


لك 


)١(‏ المصدر نفسه. الداودي» طبقات المفسرين» ١اص”7؟77.‏ طبقات المعتزلة لابن المرتضى 
ص88 و14. 

(؟) ابن المرتضى: طبقات المعتزلة ص 84. 

() التوحيدي: البصائر والذخائر» ١0'ص”77١.‏ 


دراسة تحليلية و0 


ظهرت لأبي القاسم الكعبى خلافات عديدة مع متكلمي عصره من 
المعتزلة وغيرهمء أسفر بعضها عن تأليف النقائض المفيدة في غربلة الآراء 
والوقوف على الصائب منهاء إضافة إلى أنها وسيلة مهمة في الحفظ والتوثيق. 
فلولا ردود البصريين على كتاب 'عيون المسائل لا وصل شيء من مقالات 
الكعبي. وكذلك الحال بالنسبة لكتاب ابن الراوندي 'فضيحة المعتزلة أو 0 
الجزء ء لإبراهيم النظام وغيره. ويروي ابن عبري بعض خلافات الكعبي مع 
مشاهير عصره من العلماء. أبي بكر بن زكريا الرازي» فقد ألف 0 ضده 
باسم الانتقاد للعلم الإلمي على الرازي» ثم يسعى إلى إلغاء الرازي كعالم متعدد 
المواهب. قال للرازي: رأيتك تدعي ثلاثة أصناف من العلوم» وأنت أجهل 
الناس بهاء تدعي الكيمياء وقد حبستك زوجتك على عشرة دراهم» فلو ملكت 
يوما قدر مهرها ما رافعتك إلى الحكم. وتدعي الطب وتركت عينك حتى 
ذهبت؛ وتدعي النجوم والعلم بالكائنات» وقد وقعت في نوائب لم تشعر بها 
حتى أحاطت بك ”'". ويعلق ابن العبري؛ بكلمة حق على هذا الإجحاف بحق 
عالم بحجم الرازيء بقوله: ' الطعن الأول مباين لما تقل من حسن راأفته (الرازي) 
بالفقراء» ولا يبعد أن الآخر قول حاسد. ومن بين المؤرخين كافة ينفرد عبد 
القاهر البغدادي في التقليل من ان الكعبي العلمي. فقد وصفه بخاطب ليل» 
ير .0 

شغل أبو القاسم الكعبي 0 ويا في إمارة نيسابور» مقابل ألف 
درهم شهرياء وعلى ديوان رسائل الإمارة كان صديقه أبو زيد البلخي. وكان 
يتنازل عن مائة درهم من راتبه سرا عن طريق راعي الخزينة لصالح زيد» فيكون 
راتب الأخير ستمائة درهم. وظل على هذا المنوال حتى الصراع على الإمارة 
وبا الم حإدية عن للرري وري التادر االعاضي عا بي لبتي لدت ار 
من يطلق سراحه ويحضره إلى بغداد. وقد قيل بحق الكعبى وصديقه أبي زيد إن 
بلخ أخرجت أربعة من المشاهير منهم: أبو القاسم الكعبي في علم الكلام؛ وأبو 
زيد البلخي في البلاغة والتأليف. حتى لقب بجاحظ بلخ. 


. ١5 تاريخ مختصر الدول» ص8‎ )١( 
.١؟ا/ص البغدادي» الفرق بين الفرق»‎ )5( 


هر دراسة تحليلية 


وحول وظيفة الكعبي الوزارية» كمعتزلي بغدادي» أثيرت تساؤلات 
عديدة» أصلها السلوك الذي اعتاده معتزلة بغداد منذ شيوخهم الأوائل. ورغم 
أن ترك الكعبي للوظيفة المذكورة حصل اضطراراً لكن مؤرخين معتزلة» القاضي 
عبد الجبار وأحمد بن المرتضىء. أشارا إلى توبته وعزوفه عنها مختارا: فلما عدل 
عن ذلك وتابء تتبع ذلك وأصلح ". 

مهيا ع أبو القاسم الكعبي من طبقات الحنفية؛ وورد اعتراف في 

جم الحنفيين أنه 0 بالكتب '"". وعلى خلاف ما يشاع عن 
ا ن أحد العلماء» ممن يُجيز شرب التبيذ» دعاه يوما إلى نبيذ» 
فامتنع الكعبي منشدا أبيات شعر منها: 

فكيف أشرب شيئًا لا يفارقني حتى يُغير عقلي حين أسقاه 

من أساتذته أبي اللحسين الخياط المعتزلي (ت ٠ه).‏ ولكن كان أبا علي 

الجبّائي يفضّل البلخي على أستاذه أبي الحسين””. ولعّل السبب في ذلك يعود إلى 
الغيرة والحسد ما بين الخياط والحبائي» فابن المرتضى يروي في طبقات المعتزلة أن 
البلخي أراد يوماً الانصراف من عنده أستاذه الخياط إلى خراسان» وأراد البلخي 
قبل سفره أن يمر على أبي علي الجبّائي» عندها استحلف الخياط البلخي بحق 
الصحبه أن لا يفعل ذلك. لأنه خخاف أن ينسب البلخي إلى أبي عل 

ومن أشهر تلامذته أبو جعفر بن قبّة”". وقام أخيراً الدكتور حسين 
المدرسي الطباطبائي بلملمة نصوص آبن قب من عدة مصادر ونشرها في عمل 
دير الا 


في الجانب الفكري» برر أبو القاسم الكعبي ف مجحالاات عديدة» تفلك 


000 فضل الاعتزال» صل/اة ؟. 

( ابن أبي الوفاء: الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» "0ص795. 

(9) ابن المرتضى الزيدي: طبقات المعتزلة؛ ص 86. 

)2 م2 ن. ص /ا/ وخم. 

(5) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة .108/١‏ 

(1) د. حسين مدرسي الطباطبائي: تطور المباني الفكرية للتشيع في القرون الأولى» ترجمة 
د. فخري مشكورء مراجعة محمد سليمان» نشر نور وحيء إيران» ط اءسنة ١51775‏ ه. 


دراسة تحليلية . 
المجال الكلامي إلى الاهتمام بعلوم الطبيعة والتاريخ والتفسير والكتابة 0 
حتى أن ابن أبي الحديد (ت 105ه) في شرح نهج البلاعة ذكر أن الم 

نقل خطب وكلام الإمام علي اليل ” ٠‏ ففي التاريخ ألف بأثر امعان بي 
الحسين الخياطء مقالات الإسلاميين» عبارة عن معجم لشيوخ الاعتزال 
ورم . كان الكتاب مبوبا على الطبقات والمدن. يشير إلى انتشار الاعتزال في 
الآفاق. وينقل المسعودي عن كتابه ' عيون المسائل اخيارا تخض آنا أخرئ مكل 
قوله في أمة من أمم الهند: وقد رأيت أبا القاسم البلخي ذكر في كتاب عيون 
المسائل والجوابات» مذاهب الحند وآراءعهم والعلة التي لها ومن أجلها أحرقوا 


أنفسهم في النيران» وقطعوا أجسامهم بأنواع العذاب' 0 ٠‏ توفي سنة تسع عشرة 
وثلاث مائة في أيام المقتدر ". 


ٍ تفسير البلخي الكعبي 
صنف البلخي كتبا كثيرة منها: المقالات. الغررء الاستدلال بالشاهد على 
الغائبء الجدلء السّنة والجماع '*'» وعيون المسائل””". 
ويذكر ابن النديم في الفهرست' أن للبلخي تفسيرا", وكذلاك فعل أبن 
الرتعى الحزلي " الذي ,على عليه فقال: بأن البلخي قد أحسن فيو 
وتفرّد ابن طاووس” في كتاب 'سعد السعود في تعريف اسم تفسير 
البخلي. فسماةانة: جامع علم القران؛ وهو تفسير ضخم. لأن ابن طاووس ذكر 


.١108/١ ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة‎ )١( 

)١(‏ المسعودي: مروج الذهب؛ ١‏ ص87. 

() ابن المرتضى الزيدي: طبقات المعتزلة ص94/ 

(5) الشيخ جعفر السبحاني: موسوعة طبقات الفقهاء 4/ 710. 

(0) نقل عنه كثيراً أبو رشيد النيسابوري» وقد عرضت هذه ال منقولات كملحق في آخر 
تفسير الكعبي.راجع أيضا: المسائل في الخلاف...ص 06. 

)١(‏ ابن النديم: الفهرست ص /ا"”ء الفن الثالث من المقالة الأولى. وأيضًا ص .1١9‏ الفن 
الأول من المقالة الخامسة. 

(0) ابن المرتضى: طبقات المعتزلة ص 88. 

(6) م.ن. 

(9) م.ن. 

| | 


و١‏ دراسة تحليلية 


منه اثنين وثلائين جزءا”'"» فنقل من الجزء الأول والثالث؛ لأن الثاني لم يتحصّل 
له كما صرح هو 00 والرابخ والمابع والتاسع والعاشر والحادي عشر 
والثاني عشرء ومن ثم انتقل ابن طاووس طفرة إلى الواحد والعشرين. والثاني 
والثالث والرابع والعشرين؛ ومرّه أخرى يتجاوز الأجزاء العشرينية» لينقل من 
الججزء 00 والثلاثين والثاني, والثلاثين 0 
جلدا م يسيق إلا ل 
لآنه قل تكون الاجزاء الموجودة عند حاجي خليفة هي فقط ما ذكره) بينما 
تتوافر الأجزاء بعدد أكبر عند ابن طاووس. 

وقد أشار أيضا القاضي عبد الجبار المعتزلي””' إلى تفسير البلخي» فقال: 
وله كتاب تفسير وقد أحسنء وهو متقن في علم الكلام وني علم الفقه أيضاء 
فأما الأدب فناهيك يه' 7 . 


ويظهر أن أبا يوسف القزوين المعتزلى”" في تفسيره الكبير» قد أخذ مآخذ 


)١(‏ ابن طاووس: سعد السعود للنفوس ص 7"”6. وقد أشار آغا بزرك الطهرانى إلى نقل 
ابن طاووس عن تفسير البلخي. راجع الذريعة إلى تصانيف الشيعة. ْ 

(9) معن ص/7١”7.‏ 

ف طعا منقولانت ابن طاووس عرضتها في أماكن متعددة من هذا التفسير» فراجع في 
707 

(:) حاجي خخليفة: كشف الظنون ص .44١‏ 

(5) هو أبو الحسنء عبد الجبار بن أحمد الهمداني المعتزلي» تتلمذ على عدد من كبار علماء 
عصره وكان شافعياً في الفروع» معتزلياً في الأصولء وقد صنّف في مذهبه كتباً كثيرة. 
ولا عمّر دهراً طويلا وبعد صيته استدعاه الصاحب بن عباد وولأه القضاء في الري: و 
يكن محموداً في القضاء. وكاق معزوقا بقساة الناطى روخف المعتقك وفلة البقيخ والدغوة 
إلى البدعة لذلك حرم بعضهم الرواية عنه. مات سنة 5١5‏ ه. راجع: تاريخ بغداد 
0١‏ :»ع سير أعلام النبلاء /١17‏ 545»؛ لسان الميزان 7/7 87.ميزان الاعتدال ؟/ 
077, طبقات السبكيى 91//0. 

(1) شرح عيون المسائل للحاكم الجشمي ١١7/١‏ نقلاً عن كتاب الحاكم الجبشمي ومنهجه 
في تفسير القرآن للدكتور عدنان زرزور ص .١75‏ 

(0) هو عبد السلام بن محمد بن يوسف بن بئدار القزويني» أبو يوسف: شيخ المعتزلة في 


دراسة تحليلية ١‏ 
عديدة على تفسير البلخي"”". ومن المؤسف حقاء ضياع هذا التراث الاعتزالي 
في التفسير. وحمدا لله تعالى» أن حفظ لنا القاضيء والطوسيء. والطبرسي. 
والرازي» وابن ادريس الحلي» وابن طاووسء. شيعا 2 تفاسيرهم, وهو هذا 
العمل الذي بين أيدينا. 

مصادر تفسير البلخي : 

تزاحمت المصادر التى أخذ منها البلخي تفسيره. فنقل عن مفسرين من 
السلف كابن عباسء والحسن البصريء. وقتادة» فضلا عن أصحاب رسول 
الله و ونقل عن علماء اللغة كالضحاكء وأبو الغولء وأبو عبيدة» ومجاهد. 

أ- تفاسبر السلف والقدامى : 

-١‏ ابن عباس”"”, فتفسيره مشهورء ومكانته في التأويل والتفسير معروفة 
وقد عذه القاضي في الطبقة الأولى من طبقات المعتزلة» وقال فيه: إنه كان يذهب 
إلى التوحيد والعدل. وإن مناظرته مع مجبرة الشام 000 

نقل عنه البلخي هكذا:' ابن عباس « وَأَنفِقُوا فى سَبِيلٍ آله 4 (البقرة: 


عصره. أصله من قزوين ولد سنة 947 ه. 

أخذ العلم عن القاضي عبد الجبار المعتزلي وغيره» وسمع الحديث من أبي نعيم: وأبي 
طاهر بن سلمة وغيرهما. وأقام بكصر أربعين سنة» وسكن طرايلس والشام» وزار 
دمشق. ثم رحل إلى بغداد وتوني. فبها سنة 484 ه. من آثار ه تفسير ' سماه حدائق ذا 
بهجة ' وهو حسب ما يذكر السمعاني من ثلاثماية يحلد. منها سبع مجلدات في الفاتحة. 
راجع: عادل نويهض: معجم المفسرين /١‏ 787 و7184 حيث يذكر العديد من المصادر. 

.١75 عدنان زرزور: الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن ص‎ )١( 

(1) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الحاشمي» أبو العباس» صحابي جليل» من 
أكابر العلماء بالفقه والحديث والتفسير» شهد مع الإمام علي الجمل وصفينء وولاه 
البصرة سنة 79 ه. ولد سنة ” ق ه. وتوقي سنة 14 ه. راجع: نويهض: معجم 
المفسرين ."١٠١ /١‏ 

0١‏ الحاكم الجشمي: شرح عيون المسائل 07١/١‏ نقلاً عن عدنان زرزور: الحاكم الجشمي 
.منهجه في التفسير ص .١617‏ 


١١‏ دراسة تحليلية 


0) الآية» قال”"2.... يؤيد البلخي ما روي عن ابن عباس”". 

-١‏ مجاهد بن جبر””" » وتفسيره مشهورء وهو إمام في التفسيرء ويذكر ابن 
طاووس أن البلخي روى عن يحبى بن زكريا عن ابن جريج عن مجاهد ني قوله 
١‏ لَوَلَا دُعَاوْكُمّ » (سورة الفرقان: 00/1 '". 

- قتادة”*'؛ عدّه القاضى عبد الجبار من رجال الطبقة الرابعة من طبقات 
معتزلة» وقال:'لم يختلف فيه أنه من أهل العدل”" '. روى عنه البلخي في 
ا 

5- الحسن البصري”"». له تفسير يعد من أشهر التفاسيرء وعدّه القاضي 
عبد الجبار من رجال الطبقة الثالثة» روى عنه عمرو بن عبيد تفسيره'" 


؛ أنخذ 


() الطوسى: التبيان /ا/ 85 .7١‏ 

(؟) هو مجاهد بن جير. أبو الحجاج المكي» مولى بنى محزومء تابعي» إمام في التفسير ولد في 
مكة (سنة 5١‏ ه ) وسمع عائشة وأبا هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. 
وقد نقل الطبري من تفسيره حوالي 7٠١‏ مرة في مواضع مختلفة يقال مات وهو ساجدء 
سنة ٠١5‏ ه. راجع: نويهض: معجم المفسرين 157/١‏ و517. 

(5) ابن طاووس: سعد السعود ص 758” وأيضًا الطوسى: التبيان 5777/١‏ وأيضًا 

(0) هو: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء أبو الخطاب السدوسى البصري» مفسر» حافظ 
للحديث» فقيه» عالم بالشعر والأنساب وتاريخ العرب الأقدمين, ولد سنة "١‏ هه من 
أثاره تفسير القرآن » استخدمه الخطيب البغدادي» والطبري أكثر من 7٠٠١‏ مرة. مات 
بالطاعون سنة ١١8‏ ه راجع: عادل نويهض: معجم المفسرين ١/ه":.‏ 

(") زرزور: الحاكم الجشمي.... ص5 ١6‏ . 

0 ابن طاووس: سعد السعود ص 7١7‏ و594” وأيضمًا الطوسى التبيان ٠77/7‏ وأيضًا 
الطوسي 018/7 وأيضا الطبرسي: مجمع البيان 7/١/ا7.‏ 

0( الحسن بن يسار البصري» أبو سعيل» من سادات التابعين وكبرائهم. تخرج عليه 
ولد سنة 7١‏ ه وتوف سنة ٠٠‏ ه. راجع: نويهض: معجم المفسرين .١58/١‏ 

(9) زرزور: الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن ص .١16006©‏ 


دراسة © تحليلية قن 


عنه البلخي وانتصر لرآيه''". 

5 لعي 7 تابعن؛ ومن مشاهير مفسري مدرسة التفسير بالعراق» 
روى عنه البلخي في تفسيره'". 

-١‏ عِكرّمة(©» له تفسير القرآن اعتمد فيه على تفسير ابن عباس”*. 
وذكره البلخي في تفسيره مع سند". 


1- وكيعء له نفسير فى" القران وكتن الى وقد نص ابن المدينيى على 
أن في وكيع تشيعاء وعدّه ابن قتيبة في رجال الشيعة» وكان مروان بن معاوية لا 


)١(‏ الطوسي: التبيان 4/ 5805 وأيغمًا 8١/0‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 0٠/5‏ وأيضا 
الطوسي التبيان 5/ 0315. 

(؟) عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبارء الشعبي الحميريء أبو عمروء تابعي» من كبار رجال 
الحديث وحفاظه الثقات» ومن مشاهير مفسري مدرسة التفسير بالعراق» مولده ووفاته 
بالكوفة. وأصله من اليمن. اتصل بالحجاج الثقفي حين ولي الكوفة» واغتتارة غارفا 
لقبيلة همدان» ولكنه خرج عليه مع ابن الأشعث, فعفا عنه الحجاج تقديرا لعلمه 
واتصل بعبد الملك بن مروان» فكان نديمه وسميره ورسوله إلى ملك الروم. ويقال انه 
أدرك خمسمائة من اصحاب رسول الله يِه » وروى عن كثير منهم» نسبته إلى شعب وهو 
بطن من همذان ولد سنة ١9‏ ه وتوفي سنة ٠١7‏ ه. راجع: عادل نويهض: معجم 
الممسرين /,. 

(*) الطوسى: التبيان 9/ .١117‏ 

)كر ون عبد الله اال تزع ابو ع الله برك عي اهارو نا »ايفن كان خلى 
مكانة عالية في الفقه والتفسير. ولد سنة ١5‏ هء ويقال أن له ميل إلى الخوارج. توفي سنة 
6 ه. راجع: نويهض: معجم المفسرين ."1/8/١‏ 

(0) م.ن. 

(”) الطوسي: التبيان 087/7 وأيضا 0 مجمع البيان 7/ 787 و”7"87 وسند الرواية 
هو: عمرو بن دينار عن عكرمة... 

(0) هو وكيع بن الجراح» ابن ب بن عدي الرؤاسيء أبو سفيان الكوفي. ولد 

رون ل ردي السو شيف طرى 2ك من اونا تناد اله 

سنة ١91/‏ ه وقيل ١58‏ ه رأجع: الشيخ جعفر السبحاني: : موسوعة طبقات الفقهاء 
؟1". 


١‏ دراسة تحليلية 


يرتاب في أن وكيما (رافضصي) 27, وعلدّه ابن المرتضمى في طبقات المستزلة من 
رجال الشيعة الزيدية'". روى عنه البلخي في موضعين مختلفين الأول: وكيع 
عن اسعاعتل ين أ انيسن قشييدة أ حارم ملعيف لد رن يتوه "وال 
كنا مع النبى 85" 8 وكيع عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن 
حوشب عن آم سلمة .. 

ب- روايات الصحابة والتابعين وغيرهم : 

فضلاً عن رواية البلخي عن المفسرين السابقين من الصحابة» روى أيضا 
عن بعض الصحابة والتابعين» نذكر منهم: 

-١‏ أمّ سلمة: زوجة رسول الله" 6 يروي البلخي عنها بسنده عن 
وكيع عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشبء عن أم سلمة: أن 
النبى يل دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين» فجعل عليهم كساء له خيبرياء ثم 
قال اللهم هؤلاء أهل بيت الذين أذهبت عنهم رجس وطهرتهم تطهيرا' ". 

ال 0 روى عنه البلخي وني السند وكيع عن 
اسماعيل بن بى خالد عن قيس , بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود قال: كنا 

مع الني يل . اميه امه سك 


() م.ن. 

(0) ابن المرتضى. طبقات المعتزلة ص ١175‏ . 

() الطوسي: التبيان 117//7. 

(؟) ابن طاووس: سعد السعود ص .77١‏ 

(5) هند بنت أبي أمية القرشي المخزومية» زوج الني و .... وكانت فقيهة وعارفة بغوامض 
الأحكام الشرعية... حدثت عن الني يخ وفاطمة الزهراء... وعن عطاء بن يسار عن أم 
سلمة قالت: في بيت نزلت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت الآية» وكانت 
أمّ سلمة آخر من مات من أمهات المؤمنين سئة "١‏ ه. راجع الشيخ جعفر السبحاني: 
موسوعة طبقات الفقهاء /١‏ ١6؟.‏ 

.77“ والآية من سورة الأحزاب:‎ ."7”٠ ابن طاووس: سعد السعود ص‎ )١( 

(0) الطوسي: التبيان ١١37/7“‏ وأيضًا .١1694/7‏ 


دراسة تحليلية 1١6‏ 
“ا ابن أبي خيصن» روى عنه البلخي”". 
4 - الخليفة عمر بن الخنطاب”". 


- عبادة بن الصامتء قال: سألت رسول الله" ... 
4 


5 - أبو عبيدة 

- يوسف بن يعقوب الماجشون قال: أخبرني محمد بن المتكدر” : أن 
ناد كالم نا وسول المي 

8-المغيرة» عن أبي معشرء عن إبراهيم قال: قالوا: يا رسول الله...””. 

4 -امرق القس0, 

.)”ةلاحبضلا-٠١‎ 

-١‏ يستشهد بالشاعر أبي الغول ' في رأي لغوي”''". 

5- جعفر بن مبشرء حكى عنه اليلخي تأويلا لقوله تعالى في سورة 
التوبة الآية "17٠‏ 

ج- نقوله العامة وا المجهولة : 

يورد البلخي أقوالا دون أن ينسبها إلى أحد. وإنما يكتفي بذكرها مسبوقة 


.500 الطوسي: التبيان / 00 و07 وأيضا الطبرسي: مجمع البيان ؟/‎ )١( 

(؟) اين طاووس سعد السعود ص 77 وأيضًا الطوسي: التبيان .١59/5‏ 

(*) ابن طاووس: سعد السعود ص 7”7”١‏ و777. ْ 

(5) الطوسي: التبيان ١037/7‏ وأيضسًا 07١/5‏ وأيضا الطبرسي: مجمع البيان 5/ .7٠١‏ 

(5) روى عنه الإمام الصادق راجع: تهذيب الأسماء لابن سالم الحنفي ص 87. 

(1) ابن طاووس: سعد السعود ص 9؟7. 

(0) ابن طاووس: سعد السعود ص 794. 

(4) الطوسي: التبيان 07/5 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 75/0 وأيضا ابن ادريس 
الحلي: المتتخب.... 17/7 و1١.‏ 

(9) الطوسي: التبيان / 777 وأيضًا ابن طاووس: سعد السعود ص 9؟"7. 

.1١7 ابن طاووس: سعد السعود ص‎ )9١( 

)١١(‏ الطوسي: التبيان 7/ 85 وأيضنًا 5/ 5 5” وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 0/ دلا. 


١ ١ 
00 


1 دراسة تحليلية 


بعبارة ' ذهب قوم" ' أو 'حكى قوم"' أو عن جماعة"' أو عن بعض 
التقات” وأحيانا يقول: قال قوم ليسوا ما يعتبرون ولكنهم من الأمة على 
حال" ٠‏ وطبعاً هذه إشارة هامة من البلخي ودلالة على تساحه واحترامه 
الرأي الآخر. وانحانا يفول قال قوم" دون أي تعليق. 

الجانب اللفوي عند البلخي : 

ركز المعتزلة على ضرورة علم المفسّر لكتاب الله باللغة والنحوء بل اعتير 
القاضي عبد الجبار أن المفسّر لا يكون عام بتوحيد الله وعدله وما يجب له من 
الصفات وما يصح وما يستحيل وغيرها من القضايا إل إذا كان عالماً بأحوال 
اللغة والنحو وأصول الفقه”". 

ومن هناء أفرد الحاكم الجشمي في تفسيره الكلام على اللغة في الآية أو 
الآيات موضع الشرح في فقرة خاصة يظهر فيها أثر اطلاعه على اللغة العربية 
وقواعدها وآدابها'". ويظهر أن البلخي قد سبق القاضي والحاكم في الحديث 
عن اللغة في تفسير القرآن» ونلحظ هذا بما يلي: 

أ- - في تعليقه على الآية ١44‏ من سورة النساء' '". قال البلخي: يجوز أن 
يكون (إلآ) بمعنى الواوء كأنه قال: لا يحب الله الجهر بالسوءء ولا من ظلم» ٠‏ فإنه 
لا يحب الجهر بالسوء منه'"'". وفي قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى.... الآية030 


.١١١/5 ابن طاووس: سعد السعود ص 77". وأيضا الطوسي: التبيان‎ )١( 

(؟) الطوسي: التيبيان 7/8/7 وأيضا ابن ادريس الحلي: المنتخب.... .١1994/١‏ 

(؟) اين طاووس: سعد السعود ص .١7‏ 

(:) الطوسي: التبيان 7/ /5. 

١"/1.ن.م‎ )6( 

(5) الطوسي: التبيان ١١١١44‏ وأيضمًا الطبرسي: مجمع البيان ١45/٠١‏ و1917. 

(0) القاضي عبد الجحبار: شرح الأصول الخمسة ص 5505. 

(4) عدنان زرزور: الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن ص .757١‏ 

(9) وهي قوله تعالى: ( * لا يِب أله آلْجَهْرَ باشو مِنَ ألْقَوَلٍ إِلَّا مّن طلم وان أَنَهُ سَهِيمًا 
عَلِيمًا 2 4 (النساء: )١44‏ 

.7"7/7 /” الطوسى: التبيان‎ )٠١( 

١١5 سورة المائدة:‎ )1١1( 


دراسة تحليلية 7و1 
تت 2-0 22 22 2 2 
قال البلخي: إن إذ استعملت بمعنى (إذا)؛ فيصح حينئذ أن يكون القول من الله 
يوم القيامة....'" , 

ب- وني قول تعالى من سورة المائدة الآية 45 قال البلخي: يجوز أن يكون 
(من) بمعنى (الذي) وتكون للعهد. وهو من تقدم ذكره من اليهود'"". 

اج - في سورة الأنعام الآية 36 حاول البلخي أن يدرس بعض اللحروف 
الواردة قْ القرآن عامة وأشار إلى زيادات من سعد بن أبان الذي كتب مصحف 
عثمان. قال البلخي: أم لهم شركؤا بالواو والألف. وكذلك الذي في عسق : أم ْ 
لهم شركؤا""» وليس في القرآن بالواو والألف غير هذين الحرفين. كذلك كتبوا 
شفعؤأ والضعفؤأ بواو لا ألف قبلها ونقطوا شركوا وبنو الدار الدار وقل هو 
نبأ نقطة عل صدر الواو. وليست قدام الألفات الزوائد والإعرابء وإنما كتبت 
في المصاحف بالواو على لفظ الممُلي» وليست الواو منهاء وإنما أدخلها سعد بن 
أبان الذي كتب مصحف عثمان على لفظ المملى» وليست في الوقف واواء بل 

د 6 وءه(4) 1 
هي همزة خفيفة. 

د- في قوله تعالى ١‏ يِلكَ عَشَرَةٌ كامِلّةٌ » (البقرة: 147). يذكر الطوسي 
اختلاف المفسرين في معناهء فقال: إن البلخي ذكر أنه لإزالة الإبهام لئلا يظن أن 
(الواو) بمعنى (أو) فيكون كأنه فصيام ثلاثة أيام في الحج سبعة أيام إذا رجعتم» 
لأنه إذا استعمل (أو) بمعنى (الواو) جاز أن يستعمل (الواو) بمعنى (أو) كما 

عط 
قال: ١‏ فَآنِكحُوأ ما طَّاب لَكم من آليْسَآءِ مَكْ وَتُلّتَ وَرُبَعَ » (النساء: 7), 
والمراد (أو) فذكر ذلك لارتفاع اللبس””". 


.757 /١ الطوسي: التبيان 5/ 55 وأيضًا ابن ادريس الحلي: المنتتخب....‎ )١( 

0101/7" الطوسي: التبيان‎ )١( 

(*) سورة الشورئى: .7١‏ 

(:) ابن طاووس: سعد السعود ص 774 و770. 

(5) الطوسي: التبيان ؟/ ١١١‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 59/7 وأيضًا ابن ادريس 
الحلي: 594/١‏ و50. 
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ه- في سورة البقرة الآية 1460. قال البلخي: 

' ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة؛ والباء زائدة نحو زيادتها في قوله' تنبت 
بالدهن”' وإنما هي تنبت الدهن قال أبو الغول: 

ولقد مَّلأتُ على تُصِيْبٍ جْلِدَه جساءَوَ أن الصّديق يُعائب 

يريك ملأت حلده ناءة. والتهلكة والحلاك واد '".:ومرة ثانية» يستشهان 
البلخي بالشعر العربي لدعم تأويله؛ ففي قوله تعالى < فَلَا يُؤيْكُونَ إلا قإيلا » '" 
قال البلخي: معناه لا يومنون إلا مانا قليلاً كما قال الشاعر:ٍ 

|فألفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا 

بريد إلا ذكراً قليلاًه وسقط التنوين من ذاكر لاجتماع الساكنين”. 

رلا لي اللي على حدر و نري عسل وه 11 اليه 
عليلاٌ 4" بأنها مشتقة من الخلة التى هي الفقر بفتح الخاءء 528 
بقول زهير وهو يمدح هرم بن سنان: 

وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حره”"" 

ويعلق الطوسي بأن ما أنشده البلجى كن كحت الروايات» لأنه يروى 
لا و ار . ويشرح البلخي كلمة "كل ذي ظفر” في قوله تعالى 
سورة المائدة: ١457‏ هو كل ذي مخلب من الطائر» وكل ذي حافر من الدواب. 
ويسمى الحافر ظفرا مجازاء كما قال الشاعر: 

فما رقد الولدان حتى رأيته على البكر يمريه بساق وحافر 
فجعل الحافر موضع القدم'") 


.7٠١ سورة المؤمنون:‎ )١( 

(0) ابن طاووس: سعد السعود ص .7١١/‏ 

(؟) سورة النساء: 55. 

(5) الطوسي: التبيان ”/ 6١5؟.‏ 

(6) سورة النساء: 6؟١.‏ 

(1) الطوسي: التبيان "/ ٠١‏ 75. 

)7غ( م.ن. 

(8) الطوسي: التبيان 5/ 1٠0‏ وأيضمًا الطبرسي: مجمع البيان 5/ 180. 
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و- في سورة يونس الآية 4. فال البلني : 

أللام في قوله تعالى « لِيَجَرَىَ ألذِينَ ءَامنُوا 4 يدل على أنه تعالى خلق . 
العباد للثواب والرحمة. ويفا فإنه اذل 2 التعليل على الثواب. وأما العقاب 
ذما أدخل فيه لام التعليل بل قال « وَالذِنَ كَقَرُوا له عْرَات ين خم » 
وذلك يدل على أنه ما أراد منهم الكفر وما خخلق فيهم الكفر البتة"”'". 

ز - قال البلخي: الهاء في قوله « وَوَصَئ يبآ 4 (سورة البقرة )١77‏ يعود 
إلى الكلمة في قوله ١‏ أَسْلَّمَتٌ لِرَبٌ الْعَسَّمِينَ 4 (سورة البقرة .)١7١‏ ويشير 
الطلوتمي إلى أن اكثر ارهن يقولون بما هو مخالف للبلخي”". 

ومرة أخرىء يستشهد البلخي بالشعر بالعربي ليفسر كلمة أغويتني في 
قوله تعالى في سورة الأعراف الآية 15 قال البلخي: 

معناه بما خيبتني من جنتك, كما قال الشاعر: 

فمن يلق خيراً بحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لائما 

أي من يخب'" 

وفي قوله تعالى من سورة هود الآية »7١‏ يستعين البلخي في الشعرء ليدلل 
على أمكانية سقوط أحرف الباءء» قال البلخي: 

(يُصَعَفِْلَهُمُ آلْعَذَابُ مَاكَانُوأ يَسْتَطِيعُونَ آلسَمْعَ وَمَا كَانُوا يُبصِرُونَ» 
(هود: من الآية٠7):‏ فلا يسمعون بما كانوا يستطيعون الأبصار فلا يبصرون» 
عناداً وذهاباً عن الحق» فأسقطت (الباء ) من الكلام في قول الشاعر: 

نغالي اللحم للأفيافاا ونبذله إذا نضج القدور 
أزاة عالق باللمي 1 
وفي قوله تعالى من سورة هود الآية 84» يستشهد البلخي في شعر امرئ 


.557/١١/ الرازي: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب‎ )١( 
/ا5.‎ /١ (؟) الطوسي: التبيان‎ 
الطوسي: التبيان 777/4 وأيضًا ابن ادريس الحلي: لعفي 1 تور عت يدلا‎ (2 
من يخب ولعله خطأ مطبعي.‎ 00 
.701/ /0 الطبرسي: مجمع البيان‎ )4( 
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القيس لتفسير الصيحة بأنها الحلاك والذهاب. قال البلخي:' جوز أن يكون 
(معنى الصيحة) شنا من العذاب أهلكهم واصطلمهم تقول العرب: صاح 
الزمان بآل فلان إذا هلكوا. وقال امرؤ القيس: 
دع عنك نهبًا صيح في حجراته ولكن حديث ما حديث الرواحل 

معنى صيح في حجراته» أي أهلك وذهب به 

وفي قوله تعاللى « وَبِآحَيْ أَنزَلْمَهُ 4 من سورة الإسراء الآية .٠١9‏ يقول 
البلخي:' يجوز أن يكون أراد الآيات فكنى عنها بالماء وحدهاء دون الماء 
والألف. ويريد أنزلنا ذلك. كما قول أبو عبيدة قال: أنشدني رؤبة: 

فيه خطوط من سواد وبلق كأنه في العين توليع البهق 

فقلت له: إن أردت الخطوط فقل كأنهاء وإن أردت السواد والبياض فقل 
كأنهماء قال: فقال لي: كأن ذلك وتلك”" ويفسّر البلخي قوله تعالى من سورة 
القلم الآية »0١‏ إنهم كانوا ينظرون إليه نظر عداوة وتوعدء ونظر من بهم به. 
كما يقول القائل: يكاد يصرعنى بشدة نظره. قال الشاعر: 

يتعارضون إذا التقوا في موطن نظرأ يزيل مواضع الأقدام. 

أي ينظر بعضهم إلى بعض نظرا شديدا بالبغضاء والعدواة. نا يزيل 
انام عن فراضمها!' أي بكاة زيل 7 

ح- في سورة الكهف الآية 214 قال البلخي: 

اللاوال تولة و ليتسا لوا 4 لام العايةه لأن السساؤل ينهم قااوك:. 0 

ط- في سورة غافر الآية 45: الداللحي في الكلام تدعا باكرا 
وتقديره وحاق بآل فرعون سوء العذاب””»' وفي سورة البقرة» قوله ' فاتمهن 
الآية 0١74‏ قال البلخي: الضمير في أتمهن راجع إلى الله. وهذا اختيار 


)١(‏ الطوسي: التبيان 07/5 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 0/ 770.وأيضا ابن ادريس 
الحلي: المتتخب...7/ 17و17. 

(؟) الطوسي: التبيان ”/ 012١‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 5/ .7٠١‏ 

() الطوسي: التبيان 2.97/٠١‏ (8) الطوسي: التبيان /1/ 14 7. 

(5) الطوسي: التبيان 9/ 47. 
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الحسين بن علي المغربي ' ''". وأما في قوله تعالى « وَآلَهُ سهِيعٌ عليمٌٌ 4 (التوبة: 
6 ). فقال البلخي: أنه بغير ( الواو ) في مصاحف أهل الشامء وم يقرأ به 
أحدء فإن صح فهو دلالة على نقصان الحروف من كثير من القرآن على ما 
0ه 
اختلفوا فيه . 

حذف الشرط والاستثناء: 

2 16 000 7 3800 كير 5 س ركمو سلا ري دي 

وتأول البلخي قوله تعالى « قل للذين كفروأ ستغلبُوت وتخشرورت 
إن جَهَنْمَ وَبِنّسَ الْمِهَادُ © » (آل عمران: ,.)١7‏ على حذف الشرط فكأنه 
قال: وبئس مهاد لمن مات على كفره غير تائب و وقال البلخي والحبائي: 
قوله (بئس المهاد) مجاز كما قيل للمرض: شر'““.... ويشير البلخي إلى ' الاستثناء 
'فقال عن قوله تعالى « أن يَصُرُوكُمَ إِلّ5 أذف > (آل عمران: من الآية )١١١‏ 
أن الاستثناء منقطع ههناء لأن الأذى ليبس من الضرر في يا وفي مكان 
آخر من تفسيره. يحدد البلخي ما وقع منه الاستثناء في قوله تعالى: 

عط 3 

( وَإِذَا جَآدَهُمَ أَمَرُ مّنَ آلأمْن أو الْخَوْفٍ أَذَاعُوأ به وَلَوَ رَدُوهُ إلى أَلرّسُولٍ وإ[ 7 
ىل مع مهم اي رم ا ا 1 يز و 42 شاش عاد وزاك لكة ر# اي رار سير 
أؤلى الأمر من لَعَلمَهُ الذي يَستَبِطُونَهُ ميم وَلَوْلَا فَضْلُ أله عَلَيِكُم وَرَحمَيُهه 
لأَتبََثْمُ آلشْيَطَنَ إلا قليلاً 2) 4 (النساء: ”8)» قال البلخي: إذا دعوا به إلا 
قليلا ' وتقديره يستنبطونه منهم إلا قليلا'”"» وفي قوله تعالى « إلا ما دكي » 7" 
أرجع البلخي الاستثناء إلى جميع ما تقدم ذكره من قوله « حَرَْمَت عَلَيكُمْ آلْمَيئَة 
وَآلدَمٌ وَكَمُ لير 4(المائدة: #) *©. وفي قوله تعالى < إِلَّا ما شَآءَ أنلَهُ 4 (الأنعام: 


.ا/7/١ وأيضا الطبرسي: مجمع البيان‎ 557/١ الطوسي: التبيان‎ )١( 
.741//7 (؟) الطوسي: التبيان‎ 

(9) م.ن. .5١005/7‏ (5) م.ن. 

)2 م.ن. . 

.١51 /٠ الطوسي: التبيان ”7/ 71784 وأيضا الطبرسي: مجمع البيان‎ )١( 
.7" سورة المائدة:‎ )0( 

(4) الطوسي: التبيان 437١/7‏ و2737. 
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18 يذكر الطوسى أن في معنى هذا الاستثناء للآية أقوال منها ما قاله البلخي: 
(إلاّ ما شاء الله) من الفائت نت قبل ذلك من الاستحقاق من وقت الحشر إلى زمان 
المعاقبة» وتقديره: خالدين فيها على مقادير الاستحقاق إلا ما شاء الله من 
الفائت قبل ذلك. لأن ما فات يجوز إسقاطه بالعفو عنه. والفائت من الثواب لا 
يجوز تركه» لأنه بخس لدقه'''. والأمر نفسه يذهب إليه البلخي في قوله تعالى ' 
إلا ما شاء الله من سورة هود الآية ٠١8‏ مع اختلاف يسيرء فلذلك لن أكرر هنا 
ما قاله البلخي» ولو أنه استخدم أسلوباً جدلي”". 

ونسير خطوة في حديث البلخي عن الاستثناء» فنجده يتحدث عن 
الاستثناء المنتقطع» في قوله تعالى من سورة الممتحنة الآية 4؛ يقول البلخي: هذا 
استغثناء ء منقطع. ومعناه: لكن قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك؛ كان لأجل 
موعله أبيه بالويمان. ثم قال إبراهيم لأبيه (وما أملك لك من الله شيء) إذا أراد 
عقابك فلا يمكن دفع ذلك عنك "7 ؟ 

وتحدث البلخي عن الواو مرتين: الأولى في قوله تعالى « وَهمْ يَسَجَدُونَ » 
(آل عمران: :.)١١7‏ معناه يصلون. لأن القراءة لا تكون في السجود. ولا في 
الركوع؛ وعلى هذا يكون الواو للحال أي: يتلون آيات الله بالليل في 
صلاتهه"". وفي الثانية في قوله تعالى « وَأَذئتَ ريما وَحُقَتَ وت > (الانشقاق: 
؟). قال البلخي: الواو زائدة كقوله « حَمَنْ إِذَا جَآءُوهَا فُيِحَت أَبَوَابُهَا 4 (الزمر: 
'0١‏ ويوافق البلخي هنا ابن الأنباري”". 

وقال البلخي: معنى رأيتموه أي علك * وأنتم تنظرون أسباب الموت 


.798/١ الطوسي التبيان 5/ 775 وأيضًا ابن إدريس الحلي؛ المتتخب...‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان 57/5 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان: 0/ 775 و776. 

(©) الطوسي: التبيان 4 / .6/٠١‏ 

(:) الطوسي: التبيان 7/ 555 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 7548//7. 

(4) الطوسي: التبيان /١‏ 508. 

(5) الطبرسي: مجمع البيان .7١0 / ٠١‏ 

(0) في قوله تعالى: ( وَلَمَدَ كم تَمَوَنَ آلْمَوْتَ مِن قَبَلٍ أن تَلقَرْهُ فَعَدْ رَأيِمُوهُ وم تَظرُونَ © »4 
آل عمران .١57‏ 
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من غير أن يكون في الأول حذف7" 

المجار: 

ويلتفت البلخي إلى المعنى المجازي في القرآن» ففسر قول قوم موسى له 
١‏ فَآذْهَتَأ أنتٌ وَرَبُلك فقديلآ 4 (المائدة: 4 ؟)»: أي أنهم قالوا ذلك على المجازء 
بمعنى وربك معين لك" '". وفي المقابل. يرفض البلخي أن يكون قوله تعالى « مُن 
يَشٍَ لَه يُضْلِلهُ 4 (الأنعام: من الآية*7): على سبيل لجار لأنه تعالى وان أجمل 
القول فيه ههنا فقد فصّله في سائر الآيات» ويعرض البلخي الآيات”". علما 
أن الطوسي ينقل الآيات نفسها نفسها التى ذكرها الرازي عن البلخي في هذه 
البالية. 

ويعود ويتكلم البلخي عن الجاز في القرآن» فيرى أن قوله تعالى ١‏ وَهِوَ 
َلَيْهِدَ عَمَّى 4 (فصلت: 44). دلالة على أن الكفار أختاروا عند نزول القرآن 
العمى على وجه المجاز كقوله ص عليه السلام « لم يَزَذْهُرْ ذُعَاءِيَ 3 
مد لما فروا عنده”” '. مع الإشارة. أن ابن تيمية لم توف فقا 

أن يكون في القرآن مجازاء بل إن تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم 

ماه دا ''» ويردٌ بعضهم إنكار ابن تيمية المجاز في القرآن 
بسبب شدة تعلقه بعقيدة التشبيه» وحمل النصوص التشابهة على ظاهرها”". 
بينما يذهب القاضي عبد الجبار المعتزلي ( 065 ه ) إلى أن المجاز جائز في 
القرآن متى كان هناك سانح له وإلاّ تحمل الآية على الحقيقة لأن الجاز بلا دليل 


.0 /”" الطوسى: التبيان‎ )١( 

(1) الطوسي التبيان / 4817 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 5/ 511. 

(6) الرازي: التفسير الكبير 17/ 187. 

(5) الطوسي: التبيان 4/ 1750. 

(0) الرازي: التفسير الكبير /ا/ 1784. 

(1) ابن تيمية: الإيمان» طبعة زهير الشاويشء لبنان. 

0 المهرري: المقالات السنية في كشف ضلالات ابن تيمية» دار المشاريع» لبنان» ط0»سنة 
1 ص /717؟. 
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ان 

الاستعارة: 

ويستعين البلخي بالاستعارة ليفسر قوله تعالى في سورة آل عمران الآية 
6 قال البلخي: ويمكن أن يكون المراد كل لفن عدم الحياة» فيكون ذلك 
على ةلا ٠‏ ويرى البلخي أن ' وكلالة تحتمل أن يكون خبر 
كان””"» ويحكي البلخي عن أبي عبيدة أن ' يورث '*' بكسر الراءء فقال: ومعناه 
فق لسن ولت ولا زالل ‏ .ده 

وفسر البلخي معنى الجبت والطاغوت ' في قوله تعالى « ألم تر | 
لجو وتوأ تُصِيبًا مْنَ الكتب يؤْبِنونَ بالجبّتِ وَآلطّعُوت وَيَقُولُونَ للَذِينَ 
كَفْرُوأ مَنَوُلَآهٍ أُهَدَئ مِن الَذِينَ ءَامنُوأ سَبيلاً ©) » (النساء: .)0١‏ بأنهما كل 
معبود من دون الله”"» ووافق في ذلك الزجاح والفرّاء'". وقال البلخي عن قوله 
تعال طمن غك + “ااي بشؤمك الذي لحقنا كما حكي عن قوم موسي... 
فأمر الله تعالى نبيّه أن يقول: إن جميع ذلك من عند الله "". ويقول البلخي في 
قوله تعالى من (سورة القلم الآية: ')١‏ بأن المهين هو الفاجر في هذا الموضه "''" 
ودرس البلخي كلمة (عسى) في قوله تعالى ( عَسَى أللَهُ أن يَكُْفٌ م '". فقال 
البلخي: إن (عسى) من الله واجب”'"'". وقال البلخي في تفسيره كلمة ' شعائر 


1 


.474/١١ القاضي عبد الجبار المعتزلي: المغنى في أبواب التوحيد والعدل‎ )١( 
.1/١ / الطوسى: التبيان‎ )1( 

(6) سورة النساء الآية .1١7‏ 

(4) الطوسي: التبيان / 17"6. 

(0) الطوسي: التبيان 171//7. 

(5) الطبرسي: مجمع البيان "717/7 و5374. 


3( م. ن. 69 سورة النساء: لا. 
(9) الطوسي: التبيان / 715 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان: / .١17/‏ 
)١(‏ الطوسي: التبيان ٠١‏ /لالا. )١١(‏ سورة النساء: 854. 


(؟1١)‏ الطوسى: التبيان ”/ 71/0 و7175 


دراسة تحليلية 6" 


1 ااا 

لله" ”'"» بأن لا تحلوا الحدايا الشهرة أي المعلمة”" . وفسر البلخي « الطَيْبَتُ » 
(المائدة: 5) هو ما يستلذ به”© 

وينتقد البلخي تأويل مجاهد في قوله تعالى « وَمَن يَكَفرَ بآلإيمين ‏ (المائدة: 
0 حيث يؤل مجاهد معناه من يكفر بالله فيقول البلخي: لا يُعْرّف تأويل مجاهد 
في اللغة'“. وني قوله تعالى: « وَأنِرَ به الَذِينَ حَخَافُونَ 4 (الأنعام: )0١‏ يقول 
البلخي: أن' الهاء ' راجعة إلى الإنذار©. 

ويرفض البلخي قراءة ابن عامر في قوله تعالى: « وَلَا تَطَرُدِ لين يَدْعُونَ 
رَبَهُم بِالْقَدَْة 4 (الأنعام: 07)» فيرى البلخي أن قراءة ابن عامر غلط» لأن 
العرب إذا أدخلت الألف واللام قالوا: الغداة. يقولون: رأيتك بالغداة. ولا 
يقولون بالغدوة. فإذا نزعوا الألف واللام قالوا: رأيتك غدوة. وإنما كتبت (واو) 
في المصحف. كما كتبوا بالصلاة والزكاة والحياة كذلك0. 

وفي معنى « ألْحَقُ 4 في قوله تعالى في سورة بة الأنعام: فد يقول البلخي: 

معناه خلقهما للحق لا للباطل ومعناه خلقها حقا وصراباً لا باطلاً وخطاء كما 
قال تعالى « وَمَا حَلَقَئَا آَلسَمَاءَ وَالأَرَض وَمَا بَنكَمًا بَعلِه” 4 (سورة ص: 77): 
وأدخلت الباء والألف واللام كما أدخلت في نظائرها يقولون: فلان يقول 
بالحقء بمعنى أنه يقول الحق» لا أن الحق معنى غير القول'".. .. وقال البلخي في 

معنى' الملكوت ' من سورة الأنعام الآية 0. أن الملكوت بمنزلة الملك غير أن 


)١(‏ سورة المائدة: ؟ 

(؟) الطوسي: التبيان 7/ 514 و9١‏ وأيضا الطبرسي: مجمع البيان ”/ 7514 

(©) الطوسي: التبيان 478/7 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 7717/7 وأيضا ابن ادريمس 
الحلى: المتتخب .7١84 /١‏ 

(5) الطوسي: التبيان 41//5 5 . 

.١144/4 م.ن.‎ )05( 

() م.ن. 

(0) الطوسي: التبيان ١7١/5‏ و77١.‏ 


35> دراسة تحليلية 
هذه اللفظة أبلغ من الملك؛ لأن الواو والتاء يزادان للمبالغة. ومثل الملكوت 
والرغبوت والرهبوت ووزنه (فعلوت) وفي المثل (رهبوت خير من رغبوت) 
ومن روى (رهبوتي خير من رحموتي) معناه أن يكون هيبة يرهب بها خير من 
أن يرحه”". وحول كلمة ' ابتغاؤكم ' في قوله تعالى من سورة الروم الآية 17 
يقول البلخى ' يجوز أن يكون المراد بالابتغاء المبتغىء فلذلك كان دلالة عليه دون 
فعل العبد '...'" ويشرح البلخي كلمة (الصُور) في قوله تعالى الأنعام: /اء من 
أنه اسم لقرن ينفخ فيه الملك فيكون منه الصوت الذي يصعق له أهل السموات 
والأرضء ثم ينفخ فيه فيه نفخة أخرى للنشور” 

ويشير الطوسي إلى أن المفسرين أختلفوا في كلمة (آزر) في قوله تعالى من 
سورة الأنعام الآية 174 فيقول: بأن البلخي اعون ال آنه أ إبراقين *- 
ويتحدث البلخي عن أللام ' في موقعين من القرآن: فاللام الأولى في قوله تعالى: 
« لِيَتَسَاءَلُوأْ 4 في سورة الكهف الآية 0.14 يقول البلخي: اللام في قوله 
« لِيَتَسَاءَلُوأ 4 لام العاقبة» لأن التساؤل بينهم قد وقع”. اللام في ولتصغي في 
قوله تعالى في سورة الأنعام: »١١7‏ قال البلخي موافقا للزجاج: بأن اللام الثانية 
في ولتصغي' لام العاقبة وما بعده لام الأمل الدع يراد يه التهةيد "+ ويعان 
الطوسي بأن هذا جائز ولكن فيه تعسفا”. وني الآية نفسهاء يشرح البلخي 
الاقتراف بأنها الادعاء والتهمة. يقول الرجل لغيره: أنت قرفتنى أي نسبتني إلى 
انهه *. 1 1 


ويشرح البلخي كلمة فأحبينا في قوله تعالى من سورة الأنعام الآية 21١١57‏ 


١ا//و‎ ١176/5 م.ن.‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان 4/ 71517. 

(") الطوسى: التبيان ١77/5‏ و175١‏ وأيضًا ابن ادريس الحلى: المتتخب: .778/١‏ 
(؛) الطوسي: التبيان 5/ 11/0و175. ْ 

(0) الطوسي: التبيان /1/ 5 ؟. 

.١5١/5 وأيضا الطبرسي: مجمع البيان‎ ١57/4 الطوسي: التبيان‎ )١( 

(0) م.ن. 

(4) الطوسي: التبيان 5/ 5 15. 


دراسة تحليلية يفنا 
بأنها تعنى وفقناه للويمان. فآأمن أو صادفناه مؤمنا بأن آمن. لأن الإحياء بعد 
الإماتة ههنا هو الإخراج من الكفر إلى الإيمان”"» ويعلّق الطوسي بآن هذا 
التفسير هو قول جميع أ هل العلم كابن عباس والحسن ومجاهد والجبائي 
وغيرهم 7 . ويتحدث البلخي عن كلمة موازينه في قوله تعالى في سورة المؤمنون 
الآية ؟١٠.‏ يقول البلخي: الميزان عبارة عن معادلة الأعمال بالحقء وبيان أنه 
ليس هناك مجازفة ولا تفريط””". 

ويشرح البلخي في كتاب مبين (الأنعام: 40). فيقول:' أي محفوظ لا 
ينساه» كما يقول القائل: أفعالك عندي مكنونة أي محفوظة”'''. وأيضاء يفسّر 
البلخي' إني مهاجر ' في قوله تعالى في سورة العنكبوت الآية 5 بأنه كل من 
حرج من داره أو قطع سبيلا فقد هاجر "© . وآما كلمة منكم (الأنعام: 000 
في قوله تعالى سورة المائدة الآية ء فيرى البلخي" وإن كان خطاباً لجميعهم» 
الرسل من الإنس خاصة, فإنه يحتمل أن يكون لتغليب أحدهما على الآخر 
كما يغلب المذكر على المؤنث؛ وكما قال <خرحُ نا اللؤلوٌ لمجا و » 
(الرحمن: ١؟)‏ وبقوله « مَرَجَ آلْبَحْرَيْنٍ يمان (ه) » (سورة الرحمن: )١5‏ وإثما 
يخرج اللؤلؤ من الملح دون العذب. وكقوهم أكلت خبزا ولبناً وإنما شرب اللين. 
وكما يقولون: في هذه الدار سروء وإنما هو في بعضها”". ويحاول البلخي أن 
يستعين بالمعطوف والمعطوف عليه للرد على من يقول بأن كلام الله قديم» قال 
البلخي: إن مدار هذه الحجّة على أن المعطوف يجب أن يكون تخاير ا للسعطرت 
عليه؛ فإن صح هذا الكلام بطل مذهبكم لأنه تعالى قال ١‏ فَعَامِتُوأ الله وَرَسُوإهِ 
الى الأق الردكي زروت للد وك عله نور اراق اا مط 


.709/4 الطوسي: التبيان‎ )١( 

(؟) م.ن. 

(”) الطوسي: التبيان /ا/ /791. 

.١١6 /8 م.ن‎ )8( 

(0) ابن طاووس: سعد السعود ص 79". 

(1) الطوسي: التبيان 737/5 ولا7 وأيضًا ابن ادريس الحلي: المتتخب .198/١‏ 


34 دراسة تحليلية 
الكلمات على الله فوجب أن تكون الكلمات غير الله وكل ما كان غير اللّه فهو 
محدث مخلوق» فوجب كون كلمات الله محدثة محلوقة”". 

وفي كلمة ساأصرف عن آياتي ' في سورة الأعراف: 2١57‏ يقول البلخي: 
'معناه ' سأصرف عن إبطالها والطعن فيها بما أظهره من حججهاء كما يقال: 
سأمنعك من فلان أي من أذاه'7". وفي مكان آخر من تفسيرهء يحاول البلخي 
أن يفسّر الضمائر الواردة في بعض الآيات ورذها إلى المعنى المقصود منهاء ففي 
قوله تعالى من سورة الأعراف الآية 145.» يقول البلخي: الضمائر من أول الآية 
إلى قوله ١‏ جَعَلَا لَهُد سُرَكَاءَ 4 عائدة إلى آدم وحواء وأما في قوله « جَعَلا لَه 
شَكاءَ فِيمَآ عَانََهُمَا فَتَعَل اللَهُ عَمًا يُفْرِكُونَ » عائدة إلى غيرهم '”" . 

ويفسّر البلخي كلمة كشب ' في قوله تعالى في سورة التوبة الآية .0١‏ قال 
البلخي: نيجوز أن يكون (كتب) بمعنى علم ويجوز يكون بمعنى حكم ''“. وأما في 
كلمة الصيحة الواردة في سورة هود الآية 44» فيستعين البلخي مرة بالحديث 
التبوي وأخرى بالشعر العربي للدلالة على معنى آخر. قال البلخي: يجوز أن 
تكون الصيحة صيحة عن الحقيقة» كما روي أن الله تعالى أمر جبرائيل فصاح 
بهم صيحة ماتوا كلهم من شدتها. ويجوز أن تكون ضربا من العذاب أهلكهم 
واصطلمهمء تقول العرب: صاح الزمان بآل فلان إذا هلكوا. قال امرؤ 
القيس””.. وفي كلمة الاصطفاء ' في قوله تعالى سورة فاطر الآية 77 يرى 
البلخي أن الاصطفاء -ههنا -التكليف دون الثواب» فعلى هذا يجوز أن تجعل 
الكتابة إلى المصطفين "7" 

ويتقدم البلخي في تفسيره اللغوي للقرآن» فتراه يميز ما بين الغرق 


.٠١١/١5 الرازي: التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان 0147/5 

(*) الرازي: التفسير الكبير .17١ /1١9‏ 

(5) الطوسي: التبيان 0/ 74؟. 

(0) الطوسي: التبيان 07/7 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان ا وأيضًا ابن ادريس 
الحلي: المنتخب ؟7/ 17و1١‏ وقد عرضت شعر أامرئ القيس سابقا ولن أكرره هنا. 

(") الطوسي: التبيان ٠/8‏ 4. 


دراسة تحليلية 1 

والتغريق قْ رحمة الّهء قال البلخي: 'الغرق الاهلاك بالماء الغامر. وقد يغرق 

الحصاة بالماء على هذا المعنى؛ وأما التغريق في رحمة الله فإنا هو تشبيه بما اكتنفه 
"0 

الماء الغامر 


التقديم والتاخبر والتشبيه والتمثيل: 

ويستخدم البلخي التقديم والتأخير» فنراه يقول في قوله تعالى من سورة 
يونس الآية 88؛ آنه يجوز أن يكون ذلك على التقديم والتأخيرء وتقديره: ربنا 
ليضلوا عن سبيلك فلا يؤمنوا ربنا اطمس على أ موالهم ' '". والأمر نفسه في 
التقديم والتأخيرء يقول البلخي 5 قوله تعالى سوره ة غافر الآية 5؛. بأن ف 
الكلام تقديماً وتأخيراء وتقديره: وحاف بآل فرعون و العذاب» ويوم تقوم 


ل 22 و 


الساعة يقال لهم:١‏ لان سرت عَلَيمَا غَدُوًا وَعَشِيا وَيَوْمْ تقوم السَاعَةٌ 
أَدَخِلُوَاْ ءال فِرَعَوَت أَسَّدٌ آلْعَذَّابٍ 29م 4 (غافر: 41)"". 

ونسير خخطوة ة في تفسير البلخي. ٠‏ فنجده يستعين بآية أخرى من القرآن 
لتبرير تأويلاً لغوياً في آية ماء وهذا ما نلحظه من كلام البلخي في قوله تعالى من 
سورة هود الآية 27١‏ يقول البلخي: المعنى يضاعف هم العذاب بما كانوا 
يستطيعون السمع ولا يعقلون» وحذف الباء كما قال ' اليم بما كانوا يكذبون' 
(سورة البقرة: ٠١‏ أي بتكذبيهم» سقوط الباء جائز كما قال ' أحسن ما كانوا 
يعملون ' (سورة التوبة: :»)١7١‏ ويقول القائل: لأجزينك ما عملت. وبا 

عملت"”“. ويعلق الشي الطوسي» بأن هذا وجه مليح مليح وقد قال به أساساً 
الفرّاء واختاره البلخي”". ويشرح البلخي' الرزق الحسن ' في قوله تعالى 
من سورة هود الآية 84. بأنها الهدى والؤيمان. ويبررالبلخي ذلك لأنهما (أي 
الهدى والإيمان) لا يوصل إليهما إلا بدعائه وبيانه ومعونته ولطفه» وإنما حذف 
للدلالة الكلام عليه”» ويتابع البلخي شرحه اللغوي لكلمة الرزق فيقول: 


,؟١١/6 وأيضمًا الطبرسي: مجمع البيان‎ ٠١ /0 الطوسي: التبيان‎ )١( 

.87 /4 الطوسي: التبيان 0/ ؟7377, () الطوسي: التبيان‎ )١( 
الطوسي: التبيان 6/ 555 و5560. (6) م.ن.‎ )4( 

(5) م.ن. 5 . 


| | 


0 دراسة تحليلية 
والرزق عطاء الخير الجاري في حكم المعطيء والعطية الواصلة من الإنسان رزق 
من اللف وصلة من الإنسان؛ لا درار الخير على العبد في حكمة' " . 
ويظهو من أن البلشى كان ضاتعا بلكاك العرب» فتراة ف كلمة سعدوأ قل أقزلة 
تعالى من سورة هود الآية »1١4‏ قال البلخي: إنهما لغتان - ضم السين - لغة 
هذيل؛ وفتحها لغة سائر العرب..." 7 - البلخي شرحه بناء على هذه 
اللغة فيقول: ' والمعنى. لما أخير الله تعالى أن الذين شقوا بفعلتهم المعاصي 
واستحقوا الخلود في النار» أخخير أن الذين سعدوا بطاعات الله والانتهاء عن 
معاصيه يكونون في الجنة ' ا ع ب 0 
ما دامت السموات والأرض المصدرء كأنه قال دوام النعسوات: والأزضن إلا 
مشيئة ربك» وفيه حسن التقابل» او بها رن لاساو وه 
النار'"... ويستخدم البلخي ضرب التشبيه والتمثيل في اللغة» ففي قوله تعالى 
لا يَستَجِيبُونَ لَهُم بِسَْء إلا كببسط كَفْيَهِ إلى آلَمَاءِ لَِبلُعٌ فاه وَمَا هوَ يلغي > 
(سورة الرعد: .)١5‏ 

يقول البلخي: إثةاقثيل العوضة ان سعى فيما :لا يركف فقول: هو 
كالقابض على الماء '*. ويقول الطبرسي: بأن هذا القول ذكره أبي عبيدة وأبي 
مسلم الأصفهاني”". ويتابع البلخي كلامه عن الأمثال في القرآن» فيرى أن في 
قوله تعالى من سورة الرعد الآية ١1/‏ هناك ثلاثة أمئال ضربها الله تعالى. 

قال البلخي: هذه ثلاثة أمئال ضربها الله تعالى في مثل واحد. شبه نزول 
القرآن بالماء الذي ينزل من السماءء وشبه القلوب بالأودية والأنهار.... والكفر 
مثل الخبث الذي لا ينتفع به والإيمان مثل الماء الصافي الذي ينتفع به...©. 

جواب الشرط: 


ويشير البلخي في تفسيره إلى جواب الشرطء فبعد أن يعلق الطوسي على 


.5١ /5 الطوسي: التبيان‎ )١( 
م.ن. 69 م.ن. م‎ (00) 


دراسة تحليلية من 
قوله تعالى من سورة الرعد الآية "١‏ أنه قد يحذف جواب (لو) إذا كان في 
الكلام دلالة عليه يقول الطوسي بأن البلخي قال: ويجوز أن يكون معطوفاً على 
قوله ( وهم يكفرون بالرحمن... حتى قوله ولو أن قرآنا ) ويستغني بذلك عن 
الجواب» كما تقول: هو يشتمنى ولو أحسنت إليه. وهو يؤذيني ولو أكرمته''". 
ومرة ثانية يذكر البلخي في تفسيره جواب الشرطء ففي قوله تعالى إذا السماء 
انشقت “. يقول البلخي: جواب إذا قوله تعالى « وَأَذَِتْ لِريَّا وَحُقَتَ © » 
(الانشقاق: 0) 7". 

الحذف والإضافة والعموم: 

ويتحدث البلخي في تفسيره عن الحذف والإضافة » فيقول في قوله تعالى 
من سورة الفرقان الآية //20 معناه لولا كفركم وشرككم ما يعبأ بعذابكم. 
وحذف العذاب وأقام المضاف إليه مقامه...'". ويذكر البلخي العموم ٠‏ ففي 
تعليقه على كلمة كل في قوله تعالى من سورة الزمر الآية 57» يقول البلخي: 
لفظ كل' لا توجب العموم لقوله تعالى « وَُوتِيَتَ مِن كل سنَىْء 4 سورة الدمل: 
“الا زط تدهر كل َيْءِ 4 (سورة الأحقاف: 0)970. 


البلخي وعلوم القرآن: 

أقصد من هذا العنوان هو الحديث عن القراءة وأسباب النزول والنسخ 
وامحكم والمتشايه. 

أ- القراءة: 

ذهب المعتزلة إلى اشتراط التواتر في القراءة» فإذا ثبت في الآية الواحدة 
عدة قراءات» جميعها مستفيضة قبلوها جميعاء في حين رفضوا جميع القراءات 
الشاذة وروايات الآحاد. قال القاضى عبد الجبار: على أن القراءات المختلفة 
معلومة عندنا باضطرار» ولذلك نستهجن من يرويها من جهة الآحاد' ". 
)١(‏ الطوسي: التبيان 5/ 054؟. 
)١(‏ الطوسي: التبيان 7١8/1١‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان: .7"١0/٠١‏ 


() الطوسى: التبيان /ا/ ١7‏ 6. (5) الرازم : التفسير الكبير /ا؟ / .٠١‏ 
)0( القاضي عبد الجبار: المغنى... 0/1 


| أ 


ام دراسة تحليلية 


وذهب الزيدية إلى اعتماد قراءة أهل المدينة» وهي قراءة نافع" 

ويوضح الشيخ الطوسي (5550 ه ). موقف الشيعة الإمامية من القراءة» 
والتزم هو نفسه برأي علماء الإمامية السابقين له. قال الطوسي: إن العرف في 
مذهب أصحابنا والشائع من أخبارهم ورواياتهم. أن القرآن نزل بجرف واحد. 
وعلى ني واحد. غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القرّاء» وأن 
الإنسان مخير بأي قراءة شاء قرأء وكرهوا تجويد القراءة بعينهاء بل أجازوا 
القراءة بالجاز الذي يجوز بين القرّاء ولم يبلغوا بذلك حدّ التحريم والحظر'”". 
ويظهر أن البلخي في تفسيره قد وافق السلف من الشيعة الإمامية في القراءة: 
فتعجل جنار مكحن الأمار جاتر ترارة مي وصور الوا 1 01/1 

وينقل عن ابن أبي محيصن قراءة مخالفة لنافع وغيره”'' ويروي قراءة 
تغالفة لنافع وأبو بكر وعاصم؛ وبعلّق الطوسي بان ما ذكره البلخي جائز ب 

ويذكر البلخي عن بعض الثقات " قراءة في نصب الحاء في قوله تعالى 
( وَمَسََبْشرُو ن انين ل يَلحَقُواييم > . .آل عمران: "17١‏ ويتحدث البلخي 
عن نزول آية قبل آية ولو أنها في القراءة بعدهاء وينقل البلخي ذلك عن 
الحسن”". وأيضا في قوله تعالى ١‏ * لا ححِبُ أله آلْجَهَرَ بلسو مِنَ الْقَوْلٍ إِلَّا مّن 
طلم 4 [النساء: 67 وقال البلخي: كان الضحاك يقول: فيه تقديم وتأخير» 
والتقديم ما يفعل الله بعذابكم أن شكرتم وآمنتم إلا من ظلم بفتح الظاء.. 0 
ويذكره البلخي الأمر نفسه في قوله تعالى من سورة الانفال الآية 0» يقول 
البلخي: هذه الآية نزلت قبل قوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق '. 


."05 زرزور: الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن ص‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان .9/١‏ 

(©) الطوسي: التبيان 5947/7 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 7/ 157. 
(؟) الطوسي: التبيان ”/ 06 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان ؟'/ 400. 
(0) الطوسي: التبيان”*/ .١14١‏ 

4 م.ن. را . 

(0) الطوسي: 8١/0‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 4م٠47.‏ 

(8) الطوسي: التبيان 7/ ؟737/1. 


دراسة تحليلية زذنا 


- 


وهي قراءة بعدها”". 
وف قوله تعال ( قذ كان ل ةف وق التق نه تقحل فى سل 


لَه وَأحْرّئ كافرة يَرَوْتَهُم مليِهَم رفت لعن" وَأللّهُ يُؤْيِدُ بتصرهء عن فقا 
بت فى ذلك لَعِترةٌ لأؤل الأَبِصَر 2 » (سورة آل عمران الآية 17 ). قال 
البلخي: فأما من قرأ بالتاء» فلا يحتمل ذلك إلا أن يكون الخطاب لليهود الذين 
ما 00 وهم المعنيون بقوله « وَمَكَلُ الذِينَ حفروأ 4 (البقرة: )١7١‏ وهم 
بني قينقاع فكأنه قيل لهم: ترون اليهود المشركين مثلي المسلمين مع أن الله 
ل ةك 
ويظهر أن البلخي كان ا قراءات لم يوافق عليها أحد من قرّاء 
الأمصار'”» ولكن بنظر الطوسي هي جائزة» وما نقله البلخي قراءة أبي المهلب 
عمر بن محارب بن دينار» قال البلخي: وقرأ أبو مهلب عمر بن محارب بن دينار 
شهداء لله (سورة آل عمران: :.)١8‏ على وزن فعلاء جمع شهيدء نصب على 
الحال برده على ما قبله من الكلام كأنه قال: الذين يقولون ربنا إننا آمنا شهداء 
لله أن لا إله إل هء ©) . ووافق البلخي قراءة الإمام علي وابن عباس ومجاهد 
وقتادة لقوله تعالى ' أو لامستم النار"”» فقرأ 'لامستم لسري معام" 
| ورأى البلخي أن عابد الطاغوت وعبد الطاغوت”" '. مثل شاهد وشهد. 
وحكى أيضاً عباد الطاغوت مثل كافر وكفارء ولا يقرأ بشيء من ذلك00, 
ويوافق البلخي ما أختاره الزجاج من قراءة قوله تعالى ولا نكذب (سورة 
المائدة: 74)» حيث قرأه البلخي بالرفع؛ فيكون معطوف على نرد؛ فيكون قوله 


.57٠ /5 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان‎ 8١ /0 الطوسي: التبيان‎ )١( 
.16٠ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان ؟/‎ 5٠8/7 الطوسي: التبيان‎ )7( 
هم قراء الشام والعراق والمدينة.‎ )( 

(4) الطوسي: التبيان .5١7//7‏ 

(6) سورة النساء: 57. 

(5) الطوسي: التبيان / 5 .7١‏ 

(0) سورة المائدة: 5٠‏ 

(8) الطوسي: التبيان ”/ "01/7. 


| | 


م دراسة تحليلية 


ُردٌ ولا نكذب وتكون داخلاً في التمني ويكون قد تمنى الرد وآلاً يكذب وآن 
كرون م مس1 0 

وينتقد البلخي قراءة ابن عامرء في قوله تعالى في سورة المائدة الآية 201 
يقول البلخي: قراءة ابن عامر غلط» لأن العرب إذا أدخلت الألف واللام 
قالوا: الغداة. يقولون رأيتك بالغداة» ولا يقولون بالغدوة, فإذا نزعوا الألف 
واللام قالوا رأيتك غدوة. وإنما كتبت (واو) في المصحفء. كما كتبوا الصلاة 
ا والحياة كذلك”". 

ويقرأ البلخي كلمة (الحق) في سورة الأنعام الآية 7», بالخفض لأنه نعت 
للهء ويجوز الرفع على معنى الله مولاهم الحق» ويجوز أن ينصب على معنى 
عق مولاه'"".. 

ب- أسباب النزول: 

لمعرفة أسباب النزول أهمية كبرى في فهم النص القرآني وفي تحديد المراد 
من آيات الكتاب العزيزء قال الواحدي: اذ هى - يعنى أسباب النزول - أوفى 
ما يجب الوقوف عليها وأولى ما تصرف العناية إليهاء لامتناع معرفة تفسير الآية 
وقصد سبيلهاء دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها' "". وقد تأتي أهمية 
معرفة أسباب النزول للآيات القرآنية بلحاظ كون القرآن قد نزل قسم منه عقب 
واقعة أو سؤال؛ والقسم الآخر نزل ابغذاء”".:ولذلك أشار ابن دقيق العيد: إلى 
هذا المعنى لقوله: إن بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني 0 
وهذا ما أكدّه ابن تيمية حين قال: إن معرفة سب النزول يعين على فهم الا 
فإن العلم بالسبب يورث العلم بالك 


. 8/5 م.ن‎ )١( 

(؟) الطوسى: التبيان 5/ .١55‏ 

(6) الطوسي التبيان 184/5. 

(5) الواحديء أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري: أسباب النزولء القاهرة اي 
(0) السيوطي: الإتقان .53١ /١‏ 

() م.ن. 

(0) ابن تيمية: مقدمة في أصول التفسير ص 47. 


دراسة تحليلية وم 


ويتحدث البلخي في تفسيره عن أسباب النزول في تسع سورء وأحصيت 
من تفسيره أكثر من عشرين آية ذكر فيها البلخي سببا لإنزاها أو قصة فيهاء 
ويشير الشيخ الطوسي إلى أن البلخي تفرد عن سائر المفسرين بسبب واحد 
للنزول لم يذكر ذلك غيره''. وخوفا من الإطالة» سأكتفي بالإشارة إلى اسم 
السورة ورقم الآية وبعد ذلك أنقل نص البلخي. 

-١‏ في سورة البقرة» الآية 5» قال البلخي: نزلت في أبي جهل وفي حمسة 
من قومه من قادة الأحزاب. قتلوا يوم بدر' '". 

؟- في السورة نفسهاء الآية »١1١5‏ يذكر البلخي بأنها نزلت في مشركي 
العرب» حين منعوا رسول الله يع دخول مكة, والمسجد الحرام”"» ويعلق الشيخ 
الطوسي بأن هذا هو المروي عن أبي عبد الله الصادق”**» ويوافق البلخي كل 
من الجبائي والرماني””". 

*- في السورة نفسها الآية »١47‏ يقول البلخي: لأنهم (أي المسلمون ) 
كانوا بمكة» أمروا أن يتوجهوا إلى بيت المقدس ليتميزوا من المشركين الذين كانوا 
بحضرتهم يتوجهون إلى الكعبة» فلما انتقل رسول الله 6 إلى بيت المقدسء 
فنقلوا إلى الكعبة ليتميزوا من هؤلاء كما أريد في الأول أن يتميزوا من 
أولئك '”“» ووافق الجبائي والرماني البلخي””. 

- في السورة نفسهاء الآية ١105‏ وفي هذه الآية ينفرد البلخي عن سائر 
المفسرين في ذكر سبب نزوطاء قال البلخي: يقال: إن المشركين كانوا يقولون: إن 
أصحاب محمد يل يقتلون نفوسهم في الحرب لا لمعنى» فأنزل الله تعالى الآية. 


.7 5 /7 الطوسى: التبيان‎ )١( 

(1) الطوسي: التبيان 54/١‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان .47/١‏ 

() الطوشى: الفيان 1 ا 

(4) الطبرسي: مجمع البيان /١‏ 584. 

)2 م.ن. 

(6) الطوسي: التبيان 7/7 وأيضًا ابن إدريس الحلي: المنتخب 77/١‏ وأيضًا فخر الدين 
الرازي: التفسير الكبير / "ا/. 

(0) م.ن. 


ان دراسة تحليلية 


وأعلمهم أنه ليس الأمر على ما قالوه. وأنهم سيحيون يوم القيامة ربعا 0 

0- في السورة نفسهاء الآية لإ/ا١١,‏ قال البلخي: الما حولت القبلة» وكثر 
الخوض في نسخهاء وصار كأنه لا يراعى بطاعة الله إلا التوجه للصلاةء وأكثر 
اليهود والنصارى ذكرهاء أنزل الله سبحانه هذه الآية' ”". 

5- في السورة نفسهاء الآية 3١‏ حيث اختلف المفسرون عن السائل 
ويسألونك عن الشهر الحرام ... قال البلخي: ' هم أهل الإسلام» سألوا عن ذلك 
ليعلموا كيف الحكم فيه 55 

/ا- في سورة آل عمران» الآية 0 اذكر البلخي أن الذين بقوا مع 
البي 4 يوم أحد فلم ينهزموا ثلاثة عشر رجلا: خمسة من المهاجرين: علي وأبو 
بكر وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. والباقون من 
الأنصار. فعليى وطلحة لا خلاف فيهما. والباقون بهي خلاف. وأما عمرء 
فروى عنه أنه قال: رأيتي أصعد في الجبل كأني 3 '. عثمان أنهرم فلم 
يرجع إلا بعد ثالثة أيام فقال له الني كله: لقد ذهبت فيها عريضة”" 

8- السورة نفسها. الآية ١95‏ و140١‏ قال البلخي:' هذه الآية (190) 
والتى قبلها (أي 145 ) نزلت في المتبعين للني يِل والمهاجرين معه ثم هي في 
جميع من سلك سبيهم وأتبع آثارهم من المسلمين"”". 

4 - سورة النساءء الآية 8 قال البلخي: هي حكاية عن المنافقين وصفة 
لهه”". وقال بذلك الحسن والجبائي 0 , 


-٠‏ في السورة نفسهاء ا “4. قال البلخي: الآية نزلت في أهل 


.75 /7 الطوسي التبيان‎ )١( 

() الطبرسي: مجمع البيان /١‏ 586. 

(©) الطوسي: التبيان ”/ .7١7‏ 

(4) أي معز الخبل. 

(5) الطوسي: التبيان / 70و 5١‏ وأيضا الطبرسي: مجمع البيان ؟/ 477. 
(5) م.ن. 84/7 و1860 وأيضا م.ن. 4777/7 و/ا/اغ. 

(0) الطوسي: التبيان 7/ 7514. 

(8) م.ن. 


دراسة تحليلية يض 
الضلاة.0, 

-١١‏ في السورة نفسهاء آبة ١٠‏ ١غ.‏ قال البلخي: بأنها نزلت في الخائنين 
والمجادلين عن اللفائنين”". 

-١١‏ في السورة نفسهاء الآية 2 ٠‏ قال البلخي: 'هؤلاء الذين نزلت 
فيهم هذه الآية هم الذين آمنوا بموسى ثم كفروا بعزير» ثم كفروأ بعيسى» ثم 
ازدادوا كفرا بتكذيبهم البى 2 آمنوا به ثم كفرواء ثم إزدادوا كفراء قال: 
فا 

-١7‏ سورة المائدة» الآية 0 قال البلخي: | نو اننا يتحرجون من 
العقد على الكافرة إذا أسلمت. ٠‏ فبين الله بذلك أنه لا حرج في ذلك فلذلك 
ا . طبعاً حكى البلخي هذا السبب عن قوم؛ ولا نعلم إن كان 

حزن ارط تفي امه 4» قال البلخي يجوز أن يكون اليهود 
قالوا قولاً واعتقدوا مذهباً معناه يؤدي | إلى أن الله يبخل في حال ويجود في حال. 
أخرى؛ فحكى الله تعالى ذلك على وجه التعجب منهم والتكذيب لهم....". 

لاون ا جاه الآية لا ؛ يقول البلخي: ساي 
ويدر لي ا ا ا 
فلان ابن فلان أن من آمن محمد.... نا 

7- في السورة نفسهاء الآية /717. قال البلخي: هذه نزلت بمكة قبل أن 
يؤمر بالقتال. ثم أمر فيما بعد ذلك... . 0 


.595/9 م.ن‎ )١( 

0( م.ن.”/ أضه 

() ابن طاووس: سعد السعود للنفوس ص ١؟7".‏ 

(:) الطوسي: التبيان 57/7 5 وأيضا الطبرسي: مجمع البيان ”/ .18٠١‏ 
(0) الطوسي: التبيان 7/ 01/4 وأيضمًا الطبرسي مجمع البيان */ /ا/ا. 
(5) الطوسي: التبيان 5/ 47. 

(0) م.ن. 154/5. 


| | 


84 دراسة تحليلية 


١‏ - في السورة نفسهاء الآية / »٠‏ قال البلخي: قوله ' من الم عن 
افترى على الله كذبا. .. هم الذين أدعوا النبوة بغير برهان وكذبوا على الله ٠.‏ 

4- سورة النورء الآية ,0٠‏ قال البلخي: ' إنه كانت بين علي وعثمان 
منازعة في أرض اشتراها من علي» فخرجت فيها ا 
فلم يأخذهاء فقال بيني وبينك رسول الله فقال الحكم بن أبى العاص: إن 
حاكمته إلى ابن عمه حكم له؛ فلا تحاكمه إليه» فأنزل الله الآية 3 

ا ا وقيل: إقازيذا لحا اميه وحم 
فرآها البيى 5 ال وتمنى أن يفارقها زيد حتى يتزوجها فكتم. قال 
البلخي. وهذا جائر' ”" 

-١‏ سورة الفتح, الآية »١‏ قال البلخي: يجوز أن يكون الفتح هو الصلح 
00 

-١‏ سورة الشرح, الآية »١‏ قال البلخي: كان النى يه ضاق صدره 


بمغاضبة الجن والأنس له. فأتاه الله من آياته ووعده ما أتسع قلبه لكل ما حمل 
,(6) 


الله وأمره به 

- سورة الإنسانء الآيات 8و4و١٠»‏ يقول الرازي: لم يذكر أحد من 
أكابر المعتزلة كأبي بكر الأصم وأبي علي الجبائي وأبي القاسم الكعبي وأبي 
مسلم الأصفهاني 6 الجبار بن ٠‏ أجل قْ تفسيرهم أن هذه الآأيات 
نزلت في حق علي بن أ لاك هبه درل "دويزوى !الزاي أن الواحدق 
يذكراف كتانه 'اللسبط أن «الأنه تولك ف مدي على عليه السادوة شي أن 
الر حشري صاحب الكشاف» وهو من المعتزلة. يخالف البلخي وغيره من 


.507 /5 الطوسى: التبيان‎ )١( 

00 الطرسى:"النيان 80/89 ريق الطرسى تالقان 059 رايهنا :اب اررض 
الحلى: المنتخب 161/7. 

(7) م.ن. 8/ 4 5" وأيضًا م.ن. 167/8 وأيضًا م.ن 195/7. 

(5) ابن طاووس: سعد السعود ص 77 و77 وأيضمًا الطوسى: التبيان 8/ 17" و817. 

(5) الطوسي: التبيان /٠١‏ الا". 

(5) الرازي: التفسير الكبير 717/370. 


دراسة تحليلية لو 


المعتزلة» ويروي ري الآية قصة فحواها أن الآبة نزلت في علي والحسن 
والحسين وفاطمة'' فيرف الزازي أن لكيه :نالك ف اتن المسمابة والتايغين وان 
عليأ داخل هذه الآية”". ومهما يكن. ٠‏ والذي يظهر من كلام الرازي أن البلخي 
م يقل بأن هذه الآيات قد نزلت في علي وبنيه. 

ج- النسخ في القرآن: 

يطلق النسخ في اللغة على نسخ الشيء أو إبطاله وإقامة آخر مقامه'". 
على بعض الأحكام” '. ال ود ا 0 
يشمل التخصيص والتقبيد وا اوترك العمل بالحكم لانتهاء أمده أو 
لتغيير ظرفه أو تَبدّل موضوعه وغيرها” ١‏ راطخ الأسرلير على التبع باه 
رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخرء وبهذا فإن النسخ يعنى رفع حكم 
0 0 ابتأ”. 
أخرى 0 واتفق جود 0 وقوع 0 5 القرآن» غير أن أب 0 
ال الي أنكر ذلك وقال: بأنه لم يقع؛ حسب ما ذكر 
عنه الرازي في تفسيره'* كن ٠‏ مفسرنا أبا القاسم البلخي؛ وهو معتزلي أيضاًء 

وقبل أن أبين مواقع العد ف القزاة كنا ارين البلخي, أشير إلى أمر 
هام قد ذكره الطوسي في مقدمة تفسيره التبيان» وهو أن البلخي في تفسيره قال: 


)١(‏ م.ن. 

() م.ن. 

(") ابن منظور: لسان العربء فصل النون وحرف الناء. 

(5) علوم القرآن المتتقى ص ١14‏ نقلا عن الشيخ الطوسي مفسرا لخضير جعفر ص ”777. 
(0) الحلي: الناسخ والمنسوخ.؛ مقدمة المحقق الفضلي ص ". 

(5) الشاطي: الموافقات في أصول الشريعة» شرح عبد الله درازء / 54. 

(0) الفوئي: البيان في تفسير القرأن» ص ”58؟. 

(4) الرازي: التفسير الكبير 574/8. 


| | 


5 دراسة تحليلية 


'قال قوم - ليسوا ممن يعتبرون ولكنهم من الأمة على حال- أن الآئمة 
المنصوص عليهم -بزعمهم- مفوض إليهم نسخ القرآن وتدبيره» وتجاوز 
بعضهم حتى خرج من الدين بقوله: أن النسخ قد يجوز على وجه البداءء وهو 
أن يأمر الله عز وجل عندهم بالشيء ولا يبدو له. ثم يبدو له فيغيره» ولا يريد 
في وقت أمره به أن يغيره هو ويبدله وينسخه. لأنه عندهم لا يعلم الشيء حتى 
يكون. إلا ما يقدره فيعلمه علم تقديرء وتعجرفوا فزعموا أن ما نزل بالمدينة 
ناخ كاتزل جك "7 

وفي هذا النص ثلاثة أمور: 

١‏ - أن الأثمة المنصوص عليهم مفوّض إليهم نسخ القران. 

-١‏ حدوث العلم الالهي. 

- أن المتأخر ينسخ المتقدم دون شرط. 

ورد الشيخ الطوسي على كلام البلخي هذاء ورأى أن البلخي يقصد من 
الذين حكى عنهم هم الشيعة الإمامية» يقول الطوسي:" وأظن أنه عنى بهذا 
أصحابنا الإمامية؛ لأنه ليس في الأئمة من يقول بالنص على الأئمة سواهم ”". 

ولكن يرفض الطوسي أن يكون أحد من الأمة قد جاز لنفسه النسخ» 
وفهذا كذب وباطل عليهم؛ وأما حدوث العلم الإلحيء فيقول الطوسي: فإنه 
محكي عن شيوخ المعتزلة كالنظام. وأما الأمر الآخيرء فإن الشيعة الإمامية تقول 
بنسخ المتأخر المتقدم بالشرط الذي يقوله الجميع من أجاز النسخ» وهو أن يكون 
بينهما تضاد وتناف لا يمكن الجمع بينهما'". وبعد هذاء يرى البلخي أنه لم 
ينسح شيء من سورة المائدة. لأنها آخر ما نزلت”» ويذهب إلى أن قوله تعالى ' 


« آلْيوْمَ أَكْمَلتُ لَكُمّ دِيتكُمَ 4 من هذه السورة الآية #؛ معناه أكملت لكم 


)١(‏ الطوسي: التبيان /١‏ 1١و5١‏ مقدمة المؤلف. 
فم م.ن. 

.١5 /١ الطوسي: التبيان‎ )"( 

.6١/5 م.ن.‎ )5( 


دراسة تحليلية ١‏ 


فرائضي وحدودي وأمري ونهي وحلالي وحرامي بتنزيلي ما أنزلت» وتبياني ما 
بينت لكمء فلا زيادة في ذلك. ولا نقصان منه بالنسخ بعد هذا اليوم"”". 

ويتحدث البلخي عن تسع آيات. حمس غير منسوخة: وأربع حصل فيها 
النسخ؛ وإحدى هذه الآيات خالف فيها البلخي رواية سعيد بن المسيب الذي 
قال بالنسخء ووافقه في مكان آخر. وفي آية أخرى خالف ما هو مروي عن 
الإمامين الباقر والصادق: 

-١‏ ففي قوله تعالى» في سورة البقرة الآية 37 يرفض البلخي ما رواه 
سعيد بن المسيب بأن.هذه الآية ناسخة لحكم المتعة في الآية السابقة 2775 فيقول 
البلخي: ' وهذا ليس صحيح' '". ولا يكتفي البلخي بذلك فيحاول البرهنة 
على رأيه فيقول: ' لأن الآية الأولى''' تضمنت حكم من لم يدخل بهاء ولم يسم 
لها مهرا إذا طلقهاء وهذه (الآية 771) تضمنت حكم التى فرض لها صداق إذا 
طلقت قبل» الدخول وأحد الحكمين غير الآخر'”". ويلاحظ هناء قدرة البلخي 
على الجدل والمقارنة والتحليل. 

”"- ففي قوله تعالى من سورة آل عمران الآية 2٠١7‏ ينكر البلخي أن 
تكون الآية منسوخة؛ لأن في ذلك إيجاب الأمر بما لا يستطاع””"» ويذكر الشيخ 
الطوسي أن المروي عن الإمامين الباقر والصادق عكس ذلكء أي أن الآية 
منسوخة بقوله تعالى ' فاتقوا الله ما استطعتم'"2. - 

- في سورة النساءء الآية 8» يرى البلخي بأن هذه الآية محكمة وليست 


لظ 5 
منسوحوة” “. وهو قول ابن عباس» وسعيد بن سجيير» والسن. وإبراهيم» 


)١(‏ م.ن. 577/7 وأيضا الطبرسي: مجمع البيان /٠“‏ “/ا7'و717/5. 

(؟) الطوسي: التبيان 77/7 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان ؟/ 6؟1. 

(”7) سورة البقرة: الآية 775. 

(5) الطوسي: التبيان 7/ 777 وأيضا الطبرسي: مجمع البيان 7/ .١70‏ 

)2 الطوسي: التبيان 27/7 0. 

)0( م.ل. 

(0) الطوسي: التبيان ١77/7‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان */ 7 وأيضًا ابن ادريس 
الحلي: المنتتخب.. ,15١ /١‏ . 


37 دراسة تحليلية 


ومجاهد, والشعبي؛ والزهريء ويحيى بن يعمرء والجبائي» والزجاج 

ولكنء يعود وينقل الشيخ الطوسي تناقضا من كلام البلخي فيقول: إن 
سعيد بن المسيب وأبا مالك والضحاك قالوا: هي منسوخة. وأرزاق من حضر 
قسمة الميراث من هذه الآصناف ليس بواجب بل هو مندوب إليه» وهو الذي 
أختاره الجبائي والبلخي والرماني وجعفر بن مبشر وأكثر الفقهاء 
وار 7 لعله يوجد خطأ في النقلء بمعنىء أراد أن يقول هي ليست 
منسوخة» فورد منسوخة. . واللّه تعالى هو العالم. 

4 - في السورة نفسهاء الآية 1١‏ قال البلخي: ' إن هذه الآية منسوخة. لأنه 
كان الفرض الأول أن المرأ ة إذا زنت وقامت عليها اليّنة بذلك أربعة شهودء أن 
تحبس في البيت حتى تموت. ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين والجلد في 
ال 

0- في سورة المائدة» الآية 217 قال البلخي: يجوز أن يكون أمر بالعفو 
والصفح بشرط التوبة أو بذل الجزية لأنهم إذا بذلوا الجزية لا يؤاخذون بشيء 
اكترهم 0 ويعلق الطوسي على هذا الكلام؛ فيقول:'فعلى هذا لا يكون 
ا 


)غ20 


-١‏ في السورة نفسهاء الآية ا قال البلخي: نسخ ذلك بنهيه عن 
المثلة ' '''» والذي نسخ بنظر البلخي هو ما فعله الب يك في العرنيين والعكليين 
حر اونا 0 فأخذهم الني يع وقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف وسمل أ عينهم "ول يعضن الأخبار أحرقهم بالناره» روى ذلك قتادة. 
وأنس» وسعيد بن جبير» والسدي”" 


)١(‏ م.ن. ومن الضروري مراجعة الملاحظة التي كتبتها في الهامش (رقم 5) من تفسير 
البلخي» سورة النساء الآية 8. 

(0) م.ن. 

.١5 ١/7 الطوسي: الثبيان‎ )5( 

(4) الطوسي: التبيان 7/ 488. 

(0) م.ن. 

(5) الطوسي: التبيان ”7/ .0٠:0‏ 

54/٠ م.ن.‎ )0( 


دراسة تحليلية لك 
مك ا اا 0 
- في السورة نفسهاء الآية .1١8‏ قال البلخي: أكثر أهل العلم على أنه 


د ا 

8- في سورة الأنعام؛ الآيتين و15, يرى البلخي أن الآية ١79‏ من 
سورة النساء نسخت مجالسة المسلمين للكفار والفساق الذين يظهرون التكذيب 
بالقرآن والآيات والاستهزاء بذلك. والسبب برأي البلخي أن ' في أول الإسلام 
كان ذلك يخص الني كه ورخص للمؤمنين فيهء ثم لما عر الإسلام» وكثر 
المؤمنون نهوا عن مجالستهم ونسخت الآية"”". 

4 - في سورة الأنفال؛ الآية 5 يرى البلخي أن هذه الآية نسخت حكم 
ما تقدمهاء لأن في الأولى كان وجوب ثبات الواحد للعشرة والعشرة للمئة فلما 
علم الله تعالى أن ذلك يشق عليهم وتغيرت المصلحة في ذلك نقلهم إلى ثبات 
الواحد لاثنين والمئة لمنتين»ء فخفف ذلك عنهم”". وقال بهذا ابن عباس. 
والحسنء وعككرمة؛ وقتادة» ومجاهد؛ والسديء وعطاءء؛ والجبائي؛ والرماني 


: 49 
عقائد البلخي في تفسيره : 


أ- الله وصفاته : ء' 

١‏ - ذاته تعالى ورؤيته: يستدل البلخي من قوله تعالى في سورة البقرة الآية 
0 بأن الرؤية على الله تعالى لا تجوز'”'» بل من يدّعي ذلك فقد أعظم الفرية 
على اذه تعالى'", ويتأوّل البلخي في سؤال النى موسى ال لربّه الرؤية» بأنه 
عليه السلام لم يسأل الرؤية بالبصرء ولكن سأله أن يعلمه نفسه ضرورة بإظهار 
بعض أعلام الآخرة التي تضطره إلى المعرفة فتزول عنه الدواعي والشكوك 


.0١/5 الطوسى: التبيان‎ )١( 

فرع الطوسي: التبيان 5/ ١١16‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان .8١/5‏ 
() الطوسي: التبيان 0/ .١05‏ 

(4) م.ن. 

(5) الطوسي: التبيان /١‏ 507 وأيضا الطبرسي: مجمع البيان .777/١‏ 
)١(‏ الطوسي: التبيان 5/ 7785. 


:5 دراسة تحليلية 


ويستنئ عن الاستدلالء فخفف المحنة عليه بذلك”''» ويقارن البلخي سؤال 
موسى عليه السلام بإبراهيم عليه السلام؛ الذي سأل ربه كيف يحبي الموتى؛ 
وغايته في ذلك طلبا لتخفيف الحنة» وقد كان عرف ذلك بالاستدلال”". 

وينهي البلخي كلامه بشرح لفظ الرؤية» فيقول: بأن الرؤية تفيد العلم» 
كما يفيد العلم الادراك بالبصر”". وبناء عليهء يقول البلخي: بأن الله سبحانه 
وتعالى بيّن لنبيه أن الرؤية لا تكون في الدنيا"7". 

ويظهر من كلام البلخي هذا | أنه يؤمن بالاستدلال على وجود الله تعالى» 
وأن الأنبياء قد عرفوا ذلك استدلالاً» وبالتالي» معرفة الله ورؤيته لا تنم بالبصر 
بل بالعقل. هذا ما يفهم من كلام البلخيء وهذا الفهم ليس بغريب عن المعتزلة 
عامة وهم من قال بذلك في أصوهم. 

والقاء ولأن الله لا يرى عند البلخي. من الطبيعي أن ذاته تعالى غير 
حسوسة» ولا أعلم إلى ماذا كان يذهب البلخي ني ذات اللّه تعالى سوى أنه لا 
يجوّز الحلول على الله بأي شيء من مخلوقاته فإنه تعالى المعبود في السماوات 
والأرض والمتفرد في التدبير في السموات والأرض. لأن 2 فيهما أو في 

ا ز عليه ”» والله تعالى عند البلخي قديم'"'» وأن القديم لا 
يمسه السوء 

" - معرفة الله وحركته : 

يذهب البلخي إلى أن معرفة ة الله تكون اكتساباًء ويستدل على ذلك من 

قصة الني إبراهيم» يقول البلخي: ' لأن إبراهيم الكت لم يخلق عارفا بلله وإنما 
أكتسب المعرفة لما أكمل الله عقله.ء وخوفه من ترك النظر بالخواطرء فلما رأى 


.507 /5 الطبرسي: مجمع البيان‎ )١( 

ف م.ن. 

م2 الطبرسي: مجمع البيان / 0 

() م.ن. 

(5) الطوسي: التبيان 8/5/او9/ وأيضا ابن إدريس الحلي: المتتخب ١/7557و7717,‏ 
)١(‏ الرازي: التفسير الكبير .1١١/15‏ ْ 

(0) الطوسي: التبيان 0/ .6١‏ 


دراسة تحليلية 6 


الكوكب -وقيل هو الزهرة حرأى عظمها واشراقها وما هي عليه من عجيب 
الخلق» وكان قومه يعبدون الكوكب. ويزعمون إنها آهة؛ قال: هذا ربي ! على 
سبيل الفكر والتأمل لذلك» فلما غابت وأفلت؛ وعلم أن الأفول لا يجوز على 
الله علم أنها محدثة متغيرة لتنقلهاء وكذلك كانت حاله في رؤية القمر والشمس» 
وأنه لما رأى أفولها قطع على حدوثهما واستحالة إهيتهما"”". 

من خلال هذا النص الرائع؛ ٠‏ نفهم كيف أن البلخي بيّن معرفة الله 
اانا رقاسته و ذلك إن الإله ل عرد عليه الحدوث. لأن الأفول والزوال 
هو شىء محدث. فلما كانت الكواكب تزول فهى إذن محدثة, والله تعالى غير 
محدث. فلذلك هي غير آلة» ومن هناء أنكر البلخي ذهاب الله ومجيئه» ورأى أن 
قول قوم موسى له ' اذهب أنت وربك فقاتلا ' (سورة المائدة: 4؟7), أن ذلك 
على المجاز» بمعنى وربك معين لك" ”". 

؟- أسماء الله وصفاته : 

يرى البلخي بأنه لا يجوز إطلاق صفات المحدثين على الله تعالى'"'» ولكن 
يذه الكالق عل بطلقها عل تغال؟ 

يقول البلخي: ' بانا لا نطلق اسم الخالق | إلا على الله تعالل» ويقصد 
البلخي ب ف اطالق الإحداث لا بعلاج وفكر وتعب ولا يكون ذلك إلا لله 
تعالى'''» ويرى البلخي أن خلق الله محكم فيقول أثناء شرحه لقوله تعالى « وَهِوَ 
لذِى جَعَل لَكُمْ جوم لِمَعَدُوا ينا فى ظُلُمَتٍ آليرِ وَالبَخر قد فَصَلكَا ليت 
لِعَو ِيَعْلَمُوَ © ) (سورة الأنعام: 41 )» يقول البلخي: 


)١(‏ الطوسي: التبيان 4/ 87١1و87١‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 7/5 ”9.وأيضًا ابن 
ادريس الحلى: المنتخب /١‏ ٠78و١581.‏ 

(؟) الطوسي: التبيان "/ 487 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان / 01. ش 

(*) الطوسي: التبيان 4/ 47١1و87١‏ وأيضا الطبرسي: مجمع البيان 97/5 وأيضًا ابن 
ادريس الحلي: المنتخب /١‏ ٠78و581.‏ 

(5) الرازي: التفسير الكبير 5 57/7. 


0 
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بل يشهد أنه خلقها لأمور جليلة عظيمة. ومن فكر في صغر الصغير منها 
وكبر الكبير» واختلاف مواقعها ومجاريها وسيرهاء وظهور منافع الشمس والقمر 
في نشوء الحيوان والنبات علم أن الأمر كذلك» ولو لم يخلقها لما كان لخلقها 
صغارا ولاختلاف سيرها معنى”". ويعلّق الحسين بن علي المغربي: هذا من 
البلخي إشارة منه إلى دلالتها على الأحكامٍ '”". ويشير البلخي إلى أسماء الله 
تعالى» التي أعتريها العتماء تيده تمعن انها 'والحق' اسم من أسماء الله تعالى 
وهو خفضء لأنه نعت لله'"... ومن صفاته تعالى» يذكر البلخي السمع 
والصبرء يقول البلخي: 

أفائدة كونه سميعاً بصيراء أنه يعلم المسموعات والمبصرات” © ويشير 
الطبرسي إلى أن البلخي لا ينبت لله تعالى صفة الإدراك”" وأظن؛ أن الطبرسي 
يقصد بذلك صفة ' الإرادة '. لأن الرازي ينقل عن البلخي' أنه تعاللم غير 
موصوف بالإرادة البتة" "ا ويذكر الرازي. السيت: فق ذلك-فيقول: نحاكيا عن 
البلخي"' هبو أن كواقه كمال دمر ود أ فال تعيه أنه مز جف ا وقاعا لا وكونه 
تعال شردا [أنعال غيره كوته امر ا نيه دولك عرق كرنة تحال مرهيونا بعنقة 
الكراي 7 

ويظهر ا ا عكس معتزلة 
البصرة الذين أثبتوا كونه تعالى موصوفا بصفة المريدية"'". ويتفق الشيخ الطوسي 


. 060/4 وأيضا الطبرسي: مجمع البيان‎ 7١94 الطوسي: التبيان‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان 4/ 7١؟.‏ 

() الطوسي: التبيان .١809/5‏ 

(4) الطبرسي: مجمع البيان 7/ 509. 

(0) م.ن. 

.١1797/١١ وأيفنًا‎ ١٠١ا//‎ ١5 الرازي: التفسير الكبير‎ )١( 

(0) م.ن. ويشير الطوسي في تفسيره إلى الأمر نفسه ولكن يتحدث فقط عن كونه مريداً 
لأكثال خيرة معت أمرا بها: الطوسي: التبيان 4/ ه”77. 

(4) م.ن. 

(9) م.ن. 


دراسة تحليلية 3 
مع نقولات الرازيء فيشير إلى أن البلخي يقول: بأن مشيئة الله بعقل عباده هو 
ا 

وأما قدرة الله تعالى» فيرى البلخي بأنها مطلقة» ولا شيء يمنعها حتى أن 
تعال لو تنا يلال الاتننان :و لكف و الا عداو 

4- كلام الله والقرآن: 

صحيح أن كلام الله من صفاته تعالى» ومن المفترض أن أعالجها مع 
مبحث الصفات» ولكن لأهمية هذا المبحث وعلاقته في مشكلة 'خلق القرآن" 
أفردت لما بحثاً مستقلا. 

يرى البلخي بأن كلام الله محدث؛ وبرهن على ذلك بدليلين: الأول دليل 
عقلي والثاني لغوي. ويذكر البلخي دليله أثناء تفسيره لآيتين: الأولى في سورة 
النساء الآية .١785‏ والثانية في سورة الأعراف 04. وهذا الأمر يشير إلى قدرة 
البلخي في الاستدلال بآيات القرآن للتأكيد على رأيه في كلام الله الحدث. 
والملفت في آراء البلخي هو مناقشته لخصومه في هذه المسألة والرد عليهم وهذا 
نا سابيتة: 

الدئيل الأول العقلي : 

يقول البلخي: ' وفي الآية'" دلالة على أن كلام الله محدث» من حيث كلم 
موسى خاصة. دون غيره من الأنبياء وكلمّه في وقت دون وقتء ولو كان 
الكلام قديما ومن صفات ذاته لم يكن في ذلك اختصاص "”. يشير البلخي في 
هذا الدليل إلى سبب تكليم الله تعالى خصوصاً لنبيه موسى دون غيره؛ وما دام 
أن الله تعالى كلمّه في وقت مخصوص دون وقت آخر. وله دون غيرهء هذا يدل 
على أن كلام الله محدث وليس قديم. 

ويتابع البلخي مناقشته العقلية لهذه المسألة» فيرد على من فصل ما بين 


التكليم والتكلّم والذي يظهر من سبب فصلهم هو البرهنة على قدم تكلم الله 


)١(‏ الطوسى: التبيان 8/ 0"ا؟. 

00( الظونبي التبيان ٠7/5‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 59457/5. 

(؟) هى الآية ١١5‏ من سورة النساء. 

(؛) الطوسي: التبيان / 7744 وأيضًا ابن ادريس الحلي: المتتخب .157/١‏ 


4 دراسة تحليلية 
وحدوث تكليمه؛ يقول البلخي: ' ومن فصل بين التكليم والتكلّم» فقد أبعد 
لأن المكلم لغيره لا يكون إلا مكلماء وان كان يجوز أن يكون متكلماً وأن لم 
يكن مكلماء فالمتكلم يجمع الأمرين”". 

الدليل اللفوي: 

يقوم دليل البلخي هذا على أن المعطوف مغايراً للمعطوف عليه؛ ويجادل 
خصمه بالاستعانة بآية تؤكد على ما يذهب إليه» قال البلخي وهو يتأول في قوله 
تعالى من سورة الأعراف الآية 4 0: إن مدار هذه الحجّة على أن المعطوف يجب 
أن يكون مغايرأ للمعطوف عليه؛ فإن صح هذا الكلام بطل مذهبكم لأنه تعا 
قال < فَنَاتُوا آله وَرَسُوإِهِ آليِيَ آلأيي الى يُؤْيُ بِآلَهِ وَكَلِمَجِ 4 (سورة 
الأعراف: 108 ) فعطف الكلمات على الله. 

ويخلص البلخي من هذا العطف إلى القاعدة التالية: 

'فوجب أن تكون الكلمات غير الله وكل ما كان غير الله فهو محدث 
مخلوق فوجب كون كلمات الله محدثة مخلوقة”" '. 

واذا كان كلام الله محدثاً عند البلخي؛ هذا يستدعي أن يكون القرآن 
لوق أيضاء لأن البلخي يحتجّ بقوله تعالى من سورة الإسراء الآية 6 'إن 
القرآن مخلوق والذي يقدر على إزالته والذهاب به يستحيل أن يكون قدياً بل 
يجب أن يكون محدثاً 0 

وني الختام يختار البلخي ما ذهب إليه الحسن البصري بأن الروح الواردة 
في قوله تعالى من سورة الإسراء الآية 46 هو القرآن. 

ب - النبوة عند البلخي : 

تراه البلحى القولء يان السران جعي اتو بكر وعتهان بيد ونه 
الني إل . ويرى بأن الله تعالى أرسل رسلاً من الجن (سورة الأنعام: ). 


)١(‏ م.ن. 

() الرازي: التفسير الكبير .١٠١١/ ١5‏ 
() الرازي التفسير الكبير ١؟/‏ 40. 

(5) راجع تفسير البلخي: جمع القرآن وحفظه. 


دراسة تحليلية : 


ويتحدث البلخي عن نسب رسول الله يخ ويفضّل من له قرابة 
برسول الله يخ على من لا قرابة معه بشرط أن يستويا في الدين؛ لأنه ليس أحد 
أفضل من المؤمن التقي» ولكن في حال استويا رجلان في الإيمان يقرّب من له 
صلة بنسب رسول الله يك وكذلك تفضل أبوة نبينا يك على أبوة من تقدم من 
الأنبياء"". 

ويتابع البلخي ويتحدث عن اجتهاد الأنبياء قي حكم داوود ا 
ويجوز أن يحكم الأنبياء بالاجتهاد عكس الجبائي الذي رفض ذلكء وييرّر 
البلخي اجتهاد الأنبياء بقوله فكيف يجوز التعبد بالتزام حكم غيره من طريق 
الاجتهاد وكتنع من حكمه من هذا اوعضي . ولعل موقف البلخي من 
اجتهاد الأنبياء قاده للحديث عن ذنوبهم؛ فينقل ابن طاووس مقطعا من تفسير 
البلخي يتحدث فيه الأخير عن تفسيره لقوله تعالى ليغفر الله ما تقدم من ذنبك 
ل(أي من الجاهلية) "وما تأخر' (أي في الإسلام )”. ٍ 

ويشير ابن طاووس أيضا إلى أن البلخي ذكر في تفسيره وجوها كلها 
تقتضي تجويزه على الب ذنوبا متقدمة ومتأخرة”". 

وروى البلخي عن جعفر بن مبشر أن الله تعالى يؤاخذ الأنبياء بما يفعلونه 
من الصغائر على وجه السهو والنسيان لعظم أقدارهم؛ ولكن العبد أو الإنسان 
المكلف لا يؤاخذه الله بما يفعله ناسيا أو ساهياء لأن الله تعالى تفضل عليه 
بالعفو في قوله ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها )©. 

وبظهر أن البلخي لم يجوز ظهور المعجزات لغير الأنبياء» لأن المعجزة عند 
البلخي هي تأسيس النبوة» ويوضّح البلخي هذا أثناء تفسيره لقوله تعالى من 


)١(‏ الطوسي: التبيان 4/ 017”'و707. 

)١(‏ هو في قوله تعالى: ١‏ وَدَاوْدٌ وَسُلَيِمَنَ إِذْ نحَكُمَانِ فى الحرث إِذْ تَفْسَث فِيه عَتَم الْقَوَرِ 
وَكَئًا لحُكمِيمَ هديرت 2م 4 (الأنبياء: 1/4). 

(؟) الطوسي: التبيان 737/7 وأيضا الطبرسي مجمع البيان /ا/ ٠١7‏ . 

(5) ابن طاووس: سعد السعود للنفوس ص ””7”7 و“771. 

)0( م.ن. 

.788 الطوسي: التبيان ؟/‎ )١( 


| | 
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22-0 22772 222222222 
سورة مريم الآية ٠١‏ 'بأنها معجزات عيسى على سبيل الإرهاص والتأسيس 
لنبوته”؟': لأن الإرهاص والكرامات جائزة عند البلخي'" » والإرهاص هو 
إحداث معجزات تدل على بعثة نى قبل بعثته وكأنه اين لقاعدة نبوية. 
ويذكر البلخى أن الشياطين والجن منعوا عند مبعث النبى 4# بشدة الحراسة عن 
قليل ما كانوا يصلون إليه من المقاعد' ”" . ويستدل البلخي من قوله تعالى في 
سورة آل عمران الآية 2١7‏ على صحة نبوة النى يه لأنها تنضمنت الخبر عما 
يكون من غلبة المؤمنين للمشركين”". ْ 

ج - الإمامة : 

يرى البلخي أن كل جنس من الحيوان أمة؛ لأن الأمة هي الجماعة» وقد 
يقال لمجموعة الصبيان: أمة وإن لم يجب عليهم التكليف" . ولكن في حال 
التكليف؛. هل يجب على كل إنسان أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر؟ يذهب 
البلخي إلى أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجوز على سائر الناس إن لم 
يكن إمام» وأما مع وجوده؛ فلا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك إلا عند الضرورة"”. 

ويخالف الشيخ الطوسي البلخيء ورأى أن أكثر أصحابه من الإمامية لا 
يجوزون الإقدام عليه إلا بإذن سلطان الوقت”" . ولكن؛ ما هي مهمة الإمام 
عند البلخي ؟يقول البلخي: لو اجتمع أهل قرية على إظهار المعاملة بالرباء 
لكان على الإمام محاربتهم””. 

هل يعني هذا أن يقتلهم ؟ يجيب البلخي بالنفي» ويدعو الإمام أن يقيم 
عليهم الحكم بما يستحقونهء يقول البلخي: ولو فعل الواحد بعد الواحد والأكثر 


.187 /7١ وأيضا الرازي: التفسير الكبير‎ 5١١/5 الطبرسي: مجمع البيان‎ )١( 

(؟) الرازي: التفسير الكبير .١187 / 7١‏ 

() الخنواجة نصير الدين الطوسى: تلخيص المحصّل ص ."0٠‏ 

١ .5٠0 /7 الطوسى: التبيان‎ )5( 

(6) اب اطاووضية انعد الساتوة طن 1087 رارضا الطوسية اللعياة 36/1 رايهنا 
الطبرسي: مجمع البيان .١41//٠١‏ 

(5) الطوسى: التبيان .١79/5‏ 

(0) م.ن. 0/1 

(4) الطوسي: التبيان .751//١‏ 


دراسة تحليلية فك 


 --‏ ير 
منكر لفعله لم يقتل الواحد. لكن يقام عليه من الحكم ما يستحقه'”" . ويظهر 
أن البلخي كان يشدد على الربا ويحرمه. لآأن الرنا غعنية كنرةه وسعدل البلخي 
على أن الرّبا كبيرة من قوله تعالى « وَأنُوا آلمَارَ الى أَعِدّتْ لِلْكَفِرينَ © »> 
(سورة آلغتمران: 0171 ممق أن ياكلوا الزبا فيستحتون ال ” 

بعد هذاء يفسّر البلخي' أولو الأمر ' الواردة في القرآن بأنهم الأمراء", 
وهي رواية أبي هريرة عن ابن عباس””» وميمون بن مهران والسدي 
والجبائي””. 

د - الآخرة أوالمعاد: 

يؤمن البلخي بالبعث يوم القيامة» ويرد على المنافقين الذي كانوا يقولون' 
أن أصحاب محمد كل يعرضون أنفسهم للقتل» فيقتلون ويخسرون الحياة ولا 
يصلون إلى خير””» ويرى البلخي أن سبب قوهم هذا هو جحدهم للبعث 
الهاو فكذبهم الله تعالى وبيّن بهذه الآية (سورة آل عمران: )١19‏ أنهم 
يبعثون ويرزقون ويوصل إليهم الفرح والسرور والبشارة'””. 

ويرى البلخي أن الوعد والوعيد لا يجوز بغير شرطء لأن فيه بأسأ من 
الإيمان أو الكفر وذلك بمنزلة الصد عنه”"» وبناء عليه؛ رد البلخي على بعض 


المرجئة ممن أنكر الوعيد وأجاز أن يعدب الله من لم يخرجه ذنبه من الإيمان”"" 


)١(‏ م.ن. 

(0) م.ن. ؟/085. 

() الطوسي: التبيان 7777/7 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان ١١5 /٠‏ وأيضًا ابن ادريس 
الحلي: المتتخب .18٠١ /١‏ 

(4) م.ن. 

(5) م.ن. 

(6) الرازي: التفسير الكبير 177/9 . 

(0) الطوسى: التبيان 55/7. 

(8) الرازي: التفسير الكبير 4/ 10/7. 

(5) الطوسي: التنيان 26/6 

14 أرق طاووس مي الوه وى الا وام 
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ويذكر البلخي حجة المرجئة وهو أن الفساق عندهم مؤمنون. ومع ذلك قد 
يجوز أن يعذبهم الله في الناره ومن المرججئة من يقول يجوز أن يخلدهم'". 

ويرفض البلخي كلام المرجئة هذاء ويعلّق على قوم وهذا ما أنكره ه الله 
على اليهود نفسهم ' وذلك في قوله تعالى من سورة المائدة الآية 714". ويظهر 
أن البلخي كان يؤمن بالحشر ولكنه ينكر عذاب القبر» هذا ما نقله عنه الطوسي 
أثناء شرحه قوله تعالى في سورة البقرة: الآية 104. يقول الطوسي: وانما حمل 
البلخي على حياة الحشر لإنكاره عذاب القبر' '" . ويتحدث البلخي عن 
عذاب أهل النارء ويفسّر قوله تعالى « كُلّمَا نَضِجَتْ جَلُودُ هم بَدَلتهُم جُلُودًا 
غيْرَهَا 4 (سورة النساء: 05 ). أن الله يجددها”*» ويقول البلخي أيضا: ويحتمل 
فعا آخر وهو أن يخلق الله لهم جلدا آخر فوق جلودهم» فإذا احترق التحتاني 
أعاده الدوهكل] يعيقب الواعيد الأخر فال ايقيا: ويحتمل أن يخلق لهم جلدا 
لا يألم يعذبهم فيهء كما يعذبهم في سرابيل القطران 6 

ومن هنا يرى البلخي أن جميع أجزاء الشخص تعاد يوم يناب 
ولكنه هل للشناع مكان: ويافكر اللشي وهل حفب من إعداك الملدين ٠‏ 
يقول البلخي محتجا بقوله تعاللى من سورة غافر الآية لا: إن هذا يدل دلالة 
واضحة على ان الشقاعة بوم القيامة للمومنينة أن للمننيين التاتيين» لا مزتخي 
الكبائر الذين ماتوا غير ثائبين ولا نادمين”". 

ومن حسن الحظ. يورد الرازي حجة البلخي في الشفاعة؛ يقول البلخي: 
لأن الملائكة قالوا ١‏ فَأغْفِرٌ لِلّذِينَ تَابُوا وَتبَعُوا سَبِلَكَ »4 (سورة غافر: 17)» وليس 


)١(‏ م.ن. 

زف4 م.ن. 

(*) الطبرسي: مجمع البيان .474/١‏ 

(5) الطوسي: التبيان /٠‏ ١77و71‏ وأيضا الطبرسي: مجمع البيان ١١١/7‏ وأيضًا ابن 
ادريس الحلي: المتتخب.١٠١/ .18٠‏ 

(0) م.ن باستثناء ابن ادريس الحلي لم يذكر ذلك. 

(5) الطبرسي: مجمع البيان 5/ ١7‏ . 

(/) ابن طاووس: سعد السعود ص .”7”١‏ 


دراسة تحليلية 0# 
المراد فأغفر للذين تابوا من الكفر سواء كان مصّرأ على الفسق أو لم يكن 
كذلك. لأن من هذا حاله لا يوصف بكونه متبعا سبيل ربه ولا يطلق ذلك فيه. 
وأيضاً أن الملائكة يقولون: 9 وََدَجِلَهُمَ جَتٍ عَدْنِ التى وَعَدنّهُمَ 4 (غافر: 8) 
وهذا لا يليق بالفاسقين» لأن خصومنا لا يقطعون على أن الله تعالى وعدهم 
بالحنّة وإنما يجوزون ذلك. فثبت أن شفاعة الملائكة لا يتناول إلا أهل الطاعة؛ 
فوجب أن تكون شفاعة الأنبياء كذلك» ضرورة أنه لا قائل بالفرق"". 

ومن هناء نجد البلخي لا يقيم وزنا لأعمال الكفار لفسادها'" ء لأن 
الكفر عند البلخي' مثل الخبث الذي لا ينتفع به والإيمان مثل الماء الصافي الذي 

٠‏ فرق 

ع 

ونتابع مع البلخي في تفسيره. فنجده يتحدث عن معرفة أهل الآخرة» قال 
البلخي: إنا لا نعلم أن أهل الآخرة يعرفون جميع أحكام الآخرة» وإنما نقول: 
أنهم يعرفون الله بصفاته معرفة لا يتخالجهم فيها الشك لما يشاهدونه من الآيات 
والعلامات الملجئة لهم إلى المعارف "7؟. 

ه - الإنسان والطبيعة : 

-١‏ خلق ذرية آدم: 

يرفض البلخي ما ذهب إليه قوم من أن ذرية آدم قد خرجت من ظهره. 
وأشهدهم على آنفسهم وهم كالذرَّء وذلك في قوله تعالى من سورة الأعراف 
الآية »١77‏ ويستعين البلخي بدليلين: الأول عقلي والثاني عقلي - لغوي. 

فالدليل العقلي: يرى فيه البلخي أن إخراج ذرية آدم من ظهره أو 
أشهدهم على أنفسهم وهم كالذرٌء هو غير جائز على الأطفال» لآن حال 
أولئك الذرية لا يكون أعلى في الفهم والعلم من حال الأطفال؛ وما لم يكن 


,٠ الرازي: التفسير الكبير /ا؟/‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان /1/ /9. 

(') الطبرسي: مجمع البيان ”/ .7٠١‏ 

(5) الطوسي: التبيان ٠١8/15‏ وأيضا الطبرسي: مجمع البيان ١١١/5‏ وأيضا ابن ادريس 
الحلي: المتتخب 77١/١‏ 


0 دراسة تحليلية 


توجيه التكليف على الطفل» فكيف يمكن توجيه على أولئك الذوات”"' 

ورد الجّاج على حجّة البلخي هذه فرأى أن الله كما يؤثي التمل العقل 
كما قال تعالى ل قَانَت تملةيَأيُهَا تمل 4 (النمل: 18)» ويؤتي الجبل الفهم حتى 
يسبّح كما قال وحن مع ذَاوْددٌ لْجِبَالَ يُسَبَحَنَ 4 (الأنبياء: 1/4)» وكما أعطى 
الله العقل للبعير حتى سجد للرسول وللنحلة حتى سمعت وانقادت حين 
دعيت فكذا هنا”". 

ويذكر الرازي أن المعتزلة أطبقوا على أنه لا يجوز تفسير هذه الآية بما 
ذكره ابن عباس بأن آدم أبصر في ذريته قوماً لهم نور. فقال: اا 1 
فقال: الأنبياء. ورأى واحدا هو أشدهم نوراء فقال: من هو ؟ فقال: 000 

وأما الدليل الثانى: فهو العقلى - اللغويء فيحاول البلخي فيه أن يبحث 
في الآية نفسها ويتغلغل فيها ليستدل منها على أن الله تعالى قد دل فيها على 
خلاف ما قالوا (أي إخراج الله ذرية آدم من ظهره)» لأن الله عز وجل قال: 
( وَإِذْ أَحَنَ رَبك مِنْ بَىَ ءَادَمّ مِن ظُهُورِهِرْ ذْرَيَجُمْ 4 (الأعراف: )1١7‏ ولم يقل: 
من آدم '» وقال: من ظهورهم؛ ولم يقل: ' من ظهره' » وقال: ذريتهم » ولم يقل: 
1 

ويظهر أن البلخي قد تأول هذه الآيةء فقال إن هذه الآية معناها بعد 
وجودهم في اللحياة الدنياء وأن معنا أشهدهم أنه جعل في عقولهم دلالة على 
ذلك "0 

"- أفعال العياد: 

يؤرخ البلخي لهذه المسألة» فيرى أن في صدر هذه الآمة لم يكن خلاف ما 
بين المسلمين في أعمال العبادء بل كان الخلاف بينهم وبين المجوس والزنادقة في 


.4 ٠/١6 الرازي: التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) الرازي: التفسير الكبير .5٠ /١6‏ 

() الرازي: التفسير الكبير .5٠ /١6‏ 

(5) ابن طاووس: سعد السعود للنفوس ص .577١‏ 
(0) م.ن. 


دراسة تحليلية 1 


لش ات 25 اا اك 11م 
خلق الأمراض والسباع والهوام. فأراد الله أن يبيّن أن جميعها من خلقه'' » ومن 
هناء يقر البلخي منذ البداية أن اسم الخالق لا يطلق دون قيد إلا على الله 
تحال "فيز تال الخالق' والون:» ام غاك' إل 
ادال رب الداوزول عور أن يقال رب بلا إضافة» ولا يقول العبد 
لسيده هو ربي””"» حتى يذهب البلخي إلى أن من يطلق اسم الخالق على العبد 
فقد اط 

ويدافع البلخي على ضرورة وصف الإنسان بالخالق مع القيد» ويردٌ على 
إشكالية أن وصف الإنسان بالخالق هذا يستلزم أن يكون المعبود إلاء وقد 
عرض الرازي في تفسيره احتجاج هؤلاء» ومن ثم يذكر جواب البلخي عليه 
يقول الرازي: ' وأجاب الكعبي عنه بأنا لا نطلق اسم الخالق إلا على الله تعالى 
وقال بعض أصحابنا في الخلق إنه الأحداث 5 خلج ردكر وتعيين ولا يكرت 
ذلك إلا لله تعالى. ثم قال: قد قال تعالى « « اله أركل يعطون يا > (سورة 
الأعراف: 06» في وصفف الأصنام» أفيدل ذلك على أن كل من له رجل 
يستحق أن يعبد ؟ فإذا قالوا: لاء قيل: فكذلك ما ذكرتم (أي لو كان العبد خالقا 
لكان معبوداً إهأ). هذا كله كلام الكعبى حسب تعبير الرازي”. 

من خلال كلام البلخيء يتوضح معنا. أن الإنسان خالق لأفعاله» وهذا 
يعني أنه مسؤول عنهاء ومن هنا رفض البلخي ما ذهب إليه خصومه من أن فعل 
العبد مخلوق لله تعالى» لآن ذلك يستلزم الجبر وسلب المسؤولية عن الإنسان؛ 
فلذلك يستدل البلخي من قوله تعال في سورة المؤمنون الآية 14 على أن العيد 
خالق”" (طبعاً مع القيد الذي ذكرته سابقاً) ومن قوله تعالى في سورة آل عمران 


.٠١ الرازي: التفسير الكبير /ا”/‎ )١( 
.417/714 (؟) م.ن 77/ 0ل" وأيضًا‎ 
زفرة م.ن 6ل,‎ 

(5) م.ن. 3/1 . 

(5) الرازي: التفسير الكبير 75/ 47. 
(5) م.ن 51/ 76. 


0 


065 دراسة تحليلية 


الآية 74 يحتج الكعبي على أن فعل العبد غير مخلوق لله تعالى'''. 0 
ذهب إليه ا وقول البلخي بأن فعل العبد غير مخلوق لله تعالى» يعني 
الونسان مسؤول عن أعماله فلذلك فسر البلخي قوله 0 
ع 1 رَانَ عَلَنْ قَلُوهِم ما كَانُوأ يَكْسبُونَ © 4 (المطففين: 4» بأن الله أخير 
أنهم الذين يجعلون الرين على قلوبهم ". 

ويستعين البلخي بالقرآن الكريمء على حرية الإنسان ومسؤوليته عن 
أعماله. أثناء تفسيره لقوله تعالى من سورة الزمر الآية 57. بأنه لو كانت أعمال 
العباد من خلق الله لما أضافها إليهم بقوله ١‏ كُقَارًا حَسَدًَا مِنْ عند أنفسهر » 
(سورة البقرة: .223١9‏ ولما صح قوله ١‏ وَمَا حَلَفَا آلسَمَاءَ وَآَلَأرض وما بَنَجُمَا 
بطلا 4 (سورة ص: 400917 . 

ومن هنا يتأوّل البلخى قوله تعالى في سورة الأعراف الآية 211/4 وفي 
الى : والفيال: عا كناسي. والكتكيان والخرية: الإتيياقة والستؤولية عن 
الأعمال. فيقول البلخي: المهتدي هو الذي هداه الله فقبل الهداية وأجاب إليهاء 
والذي أضله الله هو الضال الذي اختار الضلالة فأضله الله بمعنى 7 بيئه 
وبين ما اختاره وترك منعه بالخير على أنه إذا ضل عن أمر الله عند امتحانه 
وتكليفه جاز أن يقال: إن الله أضلّه "*"2. ولذلك يرى البلخي أن الثواب على 
نان الأعنبال 0 ١‏ 

؟-الاستطاعة: 

والحديث عن الحرية الإنسانية» يتطلب من البلخي أن يشير إلى 
الاستطاعةء هل هي قبل الفعل أم بعده ؟ وما دام أن البلخي قد قال بالاختيار: 

من الطبيعي أن يقول: بأن الاستطاعة قبل الفعل. لأنه لن يكون الإنسان حرا 


)غ0 م.ن. 4/4 . 

(؟) م.ن. 

(") الطوسي: التبيان "٠١/٠١‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان ٠١‏ /597. 

(:) الرازي: التفسير الكبير /71/ .٠١‏ 

(5) الطوسي: التبيان 0/ ٠١5‏ وأيغمًا الطبرسي: مجمع البيان 7917/5 مع اختلاف يسير. 
(5) الطوسي: التبيان .4٠8/8‏ 


دراسة محليلية لاه 
إلا إذا كانت قدرته على الفعل قبلها. 

فلذلك. استدل البلخي على أن الاستطاعة قبل الفعل من آيتين: الأولى 
في قوله تعالى: سورة الأعراف الآية 184» قال البلخي: وفي الآية دلالة على أن 
القدرة قبلٍ الفعل» لأن قوله لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير' يفيد أنه 
كان قادراء لأنه لو لم تكن القدرة إلا مع الفعل لو علم الغيب لا أمكنه 
الاستكثار من الخير”". وأما الثانية» ففي قوله تعالى في سورة طه الآية 7١‏ 
حيث' تمسك البلخي بهذه الآية على أن الاستطاعة قبل الفعل وحاول أن 
يستخدم أسلوبا جدليا ليثبت ما ذهب اليه. قال البلخي:' القدرة على إلقاء 
العصى إما أن توجد والعصى في يده أو خارجة من يده. فإن أتته القدرة وهي 
في يديه فذاك قولنا « وَأَنَ آله َس بظَلام لَلعبِيدٍ 4 (سورة آل عمران: 187)» واذا 
أتته وليست في يده وانما استطاع أن يلقي من يده ما ليس في يده فذلك 
غئان "30 

- طبائع الأشياء : 

يتحدث البلخي عن الطبائع الأربعة (الماء والمهواه والنار والتراب» وهي 
نظرية يونانية معروفة)» فرأى البلخي أثناء تفسيره نتوله تعالى « إِنَّ رَبك وسمُ 
لْمَغهرة هو أعْلَمْ بكر إِذ أنماكر يس الأض» (سورة النجم: 07 ' أنه يجوز أن 
يكون المراد به جميع الخلق» من حيث خلقهم الله تعالى من الطبائع الأربعة على 
حسب ما أجرى العادة من خلق الأشياء عند ضرب من تركيبهاء وخلق الحيوان 
عند تناول أغذية مخصوصة خلقها الله من الأرضء فكأنه تعالى أنشأهم منها". 
ويشير أبو رشيد النيسابوري في كتاب المسائل في الخلاف ' إلى أن أبا القاسم 
الكعبي قد خالف أصحابه بالقول: بأن الأجسام التى تظهر في العالم مكوّنة من 
الطبائع الأربع”*". 


.05١ /6 الطوسي: التبيان‎ )١( 

(0) الرازي: التفسير الكبير 77/ 715. 

() الطوسي: التبيان 47/4 وأيضا الطبرسي: مجمع البيان 9/ 599. 

(5) أبو رشيد النيسابوري: المسائل ني الخلاف بين البصريين والبغداديين ص "1*7 . 


4ه دراسة تحليلية 


ويظهر أن البلخي يرفض القول بقدم هذه الطبائع» مغ القول بأن كثيرا 
من الأشياء يكون بالطيق؛ ويستدل على ذلك بقوله يد الأعراف 
الآية 204 0 ' أن الآية تدل على أنّ كثيرا من الأشياء تكون بالطبع» 
لأن الله تعالى بِيّن أنه يخرج الشمرات بالماء الذي ينزله من السماءء ثم قال: ولا 
ينبغي أن ينكر ذلك وإنما ينكر قول من يقول بقدم الطبائع أو من يقول: : إن 
الحمادات تفعل. فأما من قال: إن الله تعالى يفعل هذه الأشياء غير أنه يفعلها 
تارة مخترعة بلا وسائط وتارة بوسائط» فلا كراهة في ذلك؛ كما تقول في السبب 
والمسسب 00 . ويظهر أن كلام البلخي هذا قد تفرد به عن سائر أصحابه» فيذكر 
لعلوسي كتعليق على كلام البلخي السابق بان أكثر أهل العدل أنكر عليه 
ذلك”". ويفهم البلخي من قوله تعالى ١‏ وَلَقَدَ حَلَقَنا ا ار ص 
طِينٍ () 4 (سورة المؤمنون: بأن الإنسان خلق من الطبائع الأربعة”" 

لمباني الكلامية عند البلخي : 

أقصد بالمباني الكلامية 'أي القواعد التى اعتمد عليها البلخي أثناء شرحه 
للقرآن الكريمء وطبعاً تعتبر هذه المباني الركائز الأساسية في فكر البلخي 
الكلامي. واستطعت أن أن أعثر على عدة قواعد كلامية في تفسيره منها: 

١‏ - الصلاح والأصلح: 

يرى الشهرستاني في كتابه 'نهاية الاقدام في علم الكلام » أن كل ما عري 
وو الاي مادعا .. وإذا كان صلاحان وخيرانء» فكان أحدهما أقرب 
إلى الخير المطلق فهو الأصلح ' 9 . ويشير البلخي إلى الصلاح والأصلح 
وذلك أثناء تفسيره لقوله تعاللى في سورة المائدة الآية 214 وفي سورة النساء الآية 
3 


ويرفض البلخي ما يقال بآن الله يصنع ما يشاء في حَلّقه ما دام أن الخلق 


)١(‏ الطوسي: البيان 7١/4‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 715/4 مع اختلاف يسير. 

(*) أبو رشيد النيسابوري: المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين ص .١59‏ 

(5) الشهرستاني: نهاية الاقدام في علم الكلام ص 5٠5‏ وأيضًا يوسف بن محمد المكلاتي: 
لباب العقول ص ؟77". 


دراسة تحليلية 608 


خَلْقه والأمر أمره وذلك لأمرين: 

الأول ' لأن الله لا يفعل إلا الحكمة والصواب "0©. 

والثاني لأنه إذا قلنا: إن الله يفعل ما يشاء في خَلّْقه ما دام أن الَلّق حَلْقه 
والأمر أمره هذا يعني أنه يجوز أن يغدر الله الأنبياء ويخلد الشياطين في المنة 
انهه العلة ”7 

ولم يكتف البلخي بالحديث عن أن الله لا يفعل إلا الحكمة والصواب؛ بل 
يؤكد بأن الله لا يفعل إلا الأصلح؛ فيقول البلخي ما نصه: 

لا يجوز للرجل أن يتمنى أن (لو) كان امرأة ولا للمرأة أن تتمنى (أن) 
لو كانت رجلاء بخلاف ما فعل الله لأن الله لا يفعل من الأشياء إل ما هو 
أصلح ''"» وبالتالي» يرى البلخي بأن من يتمنى ذلك ' فيكون قد تمنى ما ليس 
بأصلح, أو ما يكون مفسدة. إذن يُلاحظ من كلام البلخي هذا ربطه ما بين 
المصلحة والمفسدة. ومن هنا نفهم ما ذكره الشهرستاني بأن كل ما عري عن 
الفساد يسمى صلا 

ومرة أخرىء يتحدث البلخي عن الأصلح فيرى في جوابه على سؤال من 
هو معلوم من حاله لا يؤمن فيما بعد هل يجوز اخترامه؟ يجيب البلخي بالنفي 
لأنه الأصلح””. علماً أن الجبائي يوافق على جواب البلخي ولكن ليس بسبب 
الأصلح بل لأن الاخترام هو مفسدة"". والملفت. أن الشيخ المفيد (وهو من 
علماء الإمامية) يقول بكلام البلخيء بينما الشريف المرتضى (وهو أيضاً من 
علماء الإمامية ومن تلامذة الشيخ المفيد) يخالفه ويقول بكلام أبي هاشم 
الجبائي ”© 


)١(‏ اين طاووس: سعد السعود ص 5؟77. 

() م.ن. 

إفرة الطوسي: التبيان "'/ 187 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان */ 7٠‏ وأيضًا الرازي: التفسير 
الكبير .81/١٠١‏ 

(؟) الشهرستاني: نهاية الاقدام في علم الكلام ص .4٠05‏ 

(0) الطبرسي: مجمع البيان 5/ ١11و171.‏ 

030 م.ل. 

(0) م.ن. 


و5 دراسة تحليلية 


"-اللطف: 

هو كل ما يختار عنده المرء الواجب ويتجنب القبيح» أو ما يكون عنده 
أقرب؛ إما إلى اختيار أو إلى ترك القبيح”'". ويرى القاضي عبد الجبار” أن 
الأسامى تختلف على اللطف. فربما يسّمى توفيقاً وربما يسمى عصمة إلى غير 
ذلك" ”". وردّد البلخي في تفسيره قاعدة اللطف. وأوردها أثناء تفسيره لأربع 
آيات قرآنية"» فرأى أن الله تعالى علق االهداية بالمشيئة لمن كان المعلوم منه أنه 
يصلح باللطف. أي: يلطف الله بزيادة الهدى والتوفيق له"”". 

ويرى البلخي أن ليس كل أحد يصلح باللطف' © ويعلق الشيخ 
الطوسي على كلام البلخي بأن هو كلام أكثر أهل العلم"". وبالفعلء ذهب 
القاضى عبد الجبار إلى أن اللطف هو توفيق من اللّه بعد أن يكون لدى المكلف 
الاختياره فيقول:'هو ما يختار المرء عنده الواجب ويجتنب القبيح' ") وأن 
اللطف ' عبارة عن حادث مخصوص يقتضي في المكلف اختيار إحداث أمر آخر 
مخصوص من غير أن يكون الأول تمكينا من الثاني» أو وجها لحسنة: أو الوجه 
الذي يوجد عليه ' © » وكذلك يوافق الشريف المرتضى على ما ذكره البلخي 
فيرى بأن اللطف ' ما عنده يختار المكلف الطاعة أو يكون أقرب إلى اختيارهاء 
ولولاه لما كان أقرب إلى اختيارها مع تمكنة في الحالين"”"". 

وأيضا الشيخ الطوسي الذي رأى أن اللطف عبارة عمًا يدعو إلى فعل 


.619 القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 

(5) م.ن. 

(*) في سورة البقرة الآية 717 سورة آل عمران الآية »٠١1“‏ سورة النساء الآية 1/9 سورة 
نوح الآية 14. 

(5) الطوسي: التبيان 7/ 755 وأيضا الطبرسي: مجمع البيان: ؟/ .5٠١‏ 

(5) الطوسى: التبيان 7/ 705. 

(3) الطوسي: التبيان ”/ 705. 

(0) القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص 577 و4/ال. 

(8) القاضي عبد الجبار: المغنى في أبواب التوحيد والعدل 1١/97و7١١.‏ 

(9) الشريف المرتضى: الحدود والحقائق ص .17١‏ 


دراسة تحليلية 511 
واجب أو يصرف عن قبيح "'. ويرى البلخي' أن الطاعة هي بإقدار الله 
وترغيبه فيها ولطفه لها ”" ٠و‏ أن الإنسان إذا ضل مُنع من الألطاف التي تفعل 
بالمؤمنين فيطيعون عندها ويمتثلون أمر الله "”". 

ويلاحظء أن البلخي ربط طاعة الله باللطف. ووافقه على هذا الربط 
الشريف المرتضىء فرأى أن اللطف ما دعا إلى فعل الطا عة” والقاضي 
البريدي (وهو من علماء الإمامية) الذي اعتبر أن اللطف' ما دعا إلى فعل 
الطاعة أو صرف عن المعصية””. والمخواجة نصير الدين الطوسي الذي ذكر ما 
هو قريب من البريدي فقال اللطف هو ما يقرّب العبد من الطاعة ويبعده عن 
المعصية”" . وأيضاً العلامة الحلي السذي أورد ما يشبه كلام 
لجراي" وامها الأحوق مدب" ريشم النندين السزائىق 
(ت )0 , 

وفي الختام» فسّر البلخي قوله تعالى « فَأَصَبَحَمْ بِيِعَمَتِ | خَْوَانَا 4 (آل 
عمران: )٠١‏ إن ذلك بالهداية والبيان والتحذير والمعرفة والألطاف0". 
ونستطيع أن ندخل هذا الكلام ضمن تعريف البلخي السابق للطف بأنه توفيق 


وهدى. 


))5 


)١(‏ الطوسى: الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد ص /الاء وأيضًا للطوسى تمهيد الأصول ص 
00 ا 

(؟) الطوسي: التبيان "7/7 755. 

(6) الطوسي: التبيان ١47/٠١‏ وأيضا الطبرسي: مجمع البيان .١78/٠١‏ 

(4) الشريف المرتضى: الذخيرة في علم الكلام ص 187 وأيضًا الحدود والحقائق ص ١7١‏ 
وأيضًا الرسائل 1/7 . 

(6) القاضى البريدي: الحدود والحقائق ص .١79‏ 

)05 القواجة لضان الدين الطومي تلخيض الحق ةل عن 288 

(0) الحلي: نهج المسترشدين في أصول الدين ص 00 وأيضا له الألفين ص .١90‏ 

(8) الآمدي: قواعد المرام في علم الكلام ص .١١7‏ 

(9) الرازي: البراهين في علم الكلام 7017//7. 

(17) الرازئ"التفسين الكبين : 


|[ ا 


11 دراسة تحليلية 


؟-المحاياة: 

يعرّف الشريف المرتضى المحاباة بأنه تخصيص أحد المستحقين بأن ينتفع 
دون الآخر مع تساويهما في الأستحقاق”'" ووبرنض الليعي الخابائ»' أن الله 
١‏ علي وذ حرفا ,11 ال يدري ادو ين "لاك ريزيف” لايجوز أن 
يعدت امكوانعن ويققر لاخر رهد مك7 

4- الكيبرة والإحباط: 

الكبيرة عند المتكرلة هوبما يكون عقاف افاعله اكز من ثوابة» إننا عقا 
وأما ان وهي عند الشريف المرتضى كل ذنب عصيانه عظيه ' ”ل ويرى 
التفتازاني (ت 747 ه) أن الكبيرة هي ' كل ذنب حنّمه لله تعالى بنار» أو 
غضبء أو لعنة أو عذاب' ". ولم يعرف البلخي بشكل صريح الكبيرة في 
تفسيره. ولكنه اعتبر أن في قوله تعالى من سورة البقرة الآية ؟555» دلالة على أن 
الكبائر تحبط الطاعات وتبطل ثواب فاعلها'”" . ويشير الرازي (ت4 7١‏ ه) 
في تفسيره إلى أن المعتزلة بشكل عام استدلوا بالآية السابقة بقَهَ بما ذهب [ إليه البلخي 
أن الكبائر تحبط الطاعات””. وهذا ما أشار إليه الشيخ الطوسي حيث نقل عن 
الجبائي " إنه إذا أقدم | العبد على كبيرة أحبطت الكبيرة جميع أعماله الصالحة 
واللقدت نوكو مانا عن ذلك للدم و 07 . ومن هناء نفهم أن الاحباط 


عند البلخي هو إبطال الثواب بالمعصية» وهو موافق لما ذكره الحبائي حاف 


.1780 الشريف المرتضى: الحدد والحقائق ص‎ )١( 

(؟) ابن طاووس: سعد السعود ص 75". 

(9) م.ن. 

(:) القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص 577. 
(5) الشريف المرتضى: الحدود والحقائق ص .١7١‏ 

() التفتازاني: شرح العقائد النسفية .١4١/١‏ 

(0 ابن طاووس: سعد اللسعود ص .7١9‏ 

() الرازي: التفسير الكبير /ا/ 47. 

() الطوسي: قواعد العقائد ص .0٠‏ 


دراسة تحليلية ا 
وإليه ذهب الشيخ الطوسي حيث اعتبر أن الإحباط ' هو أن يسقط المكلّف 
ثوابه المتقدم بالمعصية المتأخرة"'". 

ويلاحظ أن متكلمي الشيعة الإمامية في مؤلفاتهم الاصطلاحية 
عرّفوا الأحباط بما أورده البلخي» فيرى الشريف المرتضى أن الإحباط هو 
لظن عقات لصن راب 1 ٠‏ وكذلك الطوسي كما مر معناء وأيضاً 
القاضي البريدي الذي اعتبر أن الاحباط عند من يثبته هو اسقاط الثواب 
بالشقات 29 
والجدير ذكره؛ أن التكفير هو عكس الاحباط» بمعنىء إذا كان الاحباط 
هو إبطال الحسنات بالسيئات» فإن التكفير بالعكس”'“". وكتطبيقات عملية 
للكبيرة» يذهب البلخي إلى أن الرّبا كبيرة لأن تقدير قوله تعالى < وَآنّقوأ آلمّارَ 
ألَىَ ا لكَفِرِينَ 4 (سورة آل عمران: .)١7١‏ أن يأكلوا الرباء 
فيستحقونها ' ”. 

0- العوض : 

يذكر القاضي عبد الجبار (ت 4١0‏ ه) أن العورض هو التفع التعدم د 
على سبيل التعظيم والإحلال '"» وشبيه بهذا قول الشريف المرتضى 
(ت 45 ه"” . وأبو الصلاح الحلبي (ت 447 ه)" » والشيخ الطوسي 


.174 /١ الطوسي: تلخيص الشافي‎ )١( 

(؟) الشريف المرتضى: الحدود والحقائق ص .١07‏ 

البريدي: الحدود والحقائق ص .17١‏ 

(؟) أبو البقاء: الكليات ص .١5‏ 

(6) الطوسي: التبيان 689/7. 

)١(‏ القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص 850 و595. 

(0) الشريف المرتضى: الرسائل 7/ ١5‏ وأيضًا الحدود وا نائق ص .١78‏ 
(4) أبو صلاح تقي الدين الحلبى: تقريب المعارف ص 4١‏ 


5 دراسة تحليلية 


(0: ه)""' . والبريدي (ت 086 ه)”7” , والعلامة الحلي (ت 1/75 ه)”", 
والتفتازاني (ت 1/97 ه)”*' , والمقداد السيّوري (875 ه)". 

ويتحدث البلخي عن العوض». ال انان ارام اال وسور 1 
الآية 8" دلالة على أن العورض دائم» لأن الله نين أنه يشر يحشن اليوان كلها 
ويعوضهاء فلو كان الوقن تنقيا لكان إذا أماتها استحقت أعواضاً أخر على 
الموت وذلك يتسلسلء فدل على أنه دائم"". وأثناء تفسير البلخي للآية ١١١‏ 
من سورة التوبة» تومت مله 1 1د دن صرب الأعر اس عن لاه 
الأطفال والبهائم وهي أعواض رفيعة وشريفة” 3 

5-المجر: 

وردت كلمة العجز في القرآن الكريم» وذلك في قوله تعالى « وَلَا حْسَبَنَ 
لذن كفرُوا سَبَقُوَ إِيُّمْ لا يُحْجِرُونَ (2) 4 (سورة الأنفال: 04)» ومن هذه الآية 
استنبط البلخي بأن العجز معنى” » ووافقه على ذلك الجبائي”"' . ولكنء ماذا 
يقصد البلخي من قوله هذا ؟ يوضح لنا أبو سعيد النيسابوري المعترلي (ت + 
)4٠‏ في كتابه' المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين . والذي كتبه 
ايا للردّ على البلخي والتضارا لشيخه أبي هاشم الجبائي (ت 7١‏ ه). 
يذكر النيسابوري أن أبا القاسم البلخي كان يذهب إلى أن العجز هو الزمانة 


)0( الطوسي: جمل العلم والعمل ص ١١‏ وأيضًا الاقتصاد والحادي إلى طريق الرشاد ص 
9 و9١١٠‏ وأيضا تمهيد الأصول ص 775 و١50.‏ 

() البريدي: الحدود والحقائق ص 575. 

(©) العلامة الحلي: كشف المراد ص 5١١‏ وأيضًا كشف الفوائد ص 59 وأيضا نهج 
المسترشدين في أصول الدين ص 05. 

(5) التفتازاني: شرح المقاصد ؟/ .١55‏ 

(5) المقداد السيوري: اللوامع الالهية في المباحث الكلامية ص .١1١١‏ 

() الطوسي: التبيان 5/ ١1١‏ وأيضًا الرازي: التفسير الكبير .١181١ 7/١١7‏ 

') الرازي: التفسير الكبير .١١١ /١5‏ 

(8) الطبرسي: مجمع البيان 585/4. 

(9) م.ن. 


دراسة تحليلية 10> 
والمرضء كما أن القدرة هي الصحة والعافية””". 

ينهم من كلامة أن العجز عند البلتي هو معني قد الدرة» وقد وافقه 
على ذلك الجبائيى الذي رأى ' أن العجز هو معنى يضاد القدزة' '" + ويشين 
النيسابوري أن ابا هاشم 'قد قال بذلك أولاً ثم توقف فيما أملاه آخراً في نتقض 
الآنوات”” " إذن» يفهم من كلام النيسابوري أن العجز عند البلخي هو معنى 
يضاد به القدرة. أي أن العجز هو عدم القدرة. وقد وافق البلخي على كلامه 
هذا متكلموا الشيعة الإمامية في كتبهم الاصطلاحية» فيرى الشريف المرتضى أن 
العجز هو انتفاء القدرة عن الحى”*“ » وكذلك العلامة الحلى”" . والخواجة 
نصير الدين الفلريي لاحن أن الاقتاغرة وافقوا البلخي على كلامه. فيرى 
الأشعري أن العجز تضاد القدرة'". وكذلك الرازي الذي أعتبر ' أن 
العجزعبارة عن عدم القدرة تمن شأنه أن يقدر على الفعل"”". 

- الإلجاء: 

يفسّر البلخي قوله تعالى < وَعَل أَلَهِ قَصَدُ آلسَبِيلٍ وَمِنهَا جَايد وَل شَءَ 
فَدَدكُم أَجمَييتَ © 4 (سورة النحل: 8)» يقول البلخي: ' لو شاء لهداكم 


)١(‏ أبو سعيد النيسابوري: المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين» تحقيق د. رضوان 
السيد ود. معن زيادة» معهد الإنماء العربي» ط »١‏ سنة 2١91/9‏ ص .590١٠‏ 

1 م.ن.‎ )١( 

(7) أبو سعيد النيسابوري: المسائل في الخلاف ص ١6١‏ وأما نقض الأبواب هو كتاب ألفه 
أبو هاشم في نقض كتاب الأبواب لعبّاد بن سليمان (ت 710 ه ) راجع الفهرست 
لابن النديم ص .75١‏ 

(8) الشريف المرتضى: الحدود والحقائق ص /7ا5١.‏ 

(05) العلامة الحلى: كشف المراد ص ١97”‏ وأيضًا نهج المسترشدين في أصول الدين 
ص /77. 

(5) نصير الدين الطوسي: تلخيص المحصّل ص 158. 

(0) الأشعري: مقالات الإسلاميين. 

(8) الرازي: أصول الدين ص .4٠‏ 


55 دراسة تحليلية 
بالإلجاء» لأنه قادر على ذلك" '''. ولست أدري ما هو المقصود من الإلجاء عند 
البلخي. لأن الشيخ الطوسي يذكر أن الإلجحاء قسمان: الأول يجري مجرى المنع. 
والثاني ما يكون بلمنافع الخالصة الكثيرة والمضار الشديدة'". وبهذا قال 
الشريف المرتضى”". وعليه هل يقصد البلخي القسم الأول أي أن الله ملجأ 
العبد إلى أن لا يفعل بعض الأفعال بالمنع. أم بالقسم الثاني أي أن الله يلجأ إلى 
العبد عن طريق المنافع» ولكنء إشارة البلخي إلى أن الله قادر على ذلك قد 
يقتضي ذلك القول إن أي قسم من أقسام الإلجاء إن اللّه قادر عليه وبالتالي 
يفعله مع عبده. مع العلم ؛ أن الإلجاء بخرج العبد بذلك فو أن يكون كنا 
للمدح أو الدّم؛ هذا ما قرّره القاضي اليد 

وم يشر البلخي إلى ذلك. وقد أفرد الاي د احا لاد زا 
في موسوعته الكلامية المغنيى في أبواب التوحيد والعدل». وذكر أن الإلحاء 
والاضطرار في اللغة شيء واحد. وبين أن المتكلمين انما فرقوا بين الضرورة 
مان ماو 1 ولا فهما من جهة اللغة لا يختلفان. وذكر أن 
تحصيل الملجأ أ ن يفعل به ما :ة تقتضي الحرب من ضرر آخر لو لم هرب منه لنزل 
به. كل هذه الأمور ذكرها القاضي عن شيخه أبي هاشم الحبائي””". ومن 
المؤسف حقأء إننا م نعثر للبلخي في تفسيره رأياً في هذه المسألة. 

م-الباقي: 

عرّف الشريف المرتضى الباقي ' هو الموجود وقتين متصلين فصاعدا”, 


.51/5 الطوسي: التبيان‎ )١( 

() الطوسي: الذخيرة في علم الكلام ص .١55‏ يقول الطوسي ما نصه:' الإلجاء على 
قسمين: أحدهما يجري مجحرى المنعء وهو أن يعلم الله تعالى العبد أنه إن رام يعد الأفعال» 
منعه منه. فيكون ملجأ إلى أن لا يفعله. والقسم الآخر من الإلجاء ما يكون بالمناقع 
الخالصة الكثيرة والمضار الشديدة . 

(97) الشريف المرتضن: الرننانا ان 

(:) البريدي: الحدود والحقائق ص ١؟5؟.‏ 

(5) القاضي عبد الجبار: المغنى في أبواب التوحيد والعدل /١١‏ 954". 

.١54 الشريف المرتضى: الحدود والحقائق ص‎ )١( 


دراسة تحليلية /3> 
بذلك قال كل من البغدادي (ت4794 هم" , والبريدي”" » والرازي في كتابيه 
أصول الدين ' وأ البراهين في علم الكلام'”". ويرى البلخي أن الباقي في هو أنه 
يبقى بمعنى هو بقاء '". لعله يفهم من كلام البلخي أنه يقصد بالباقي هو 
المستمر الوجود المصاحب لجميع الأزمنة وتأكيده ا 
هو بقاءء دلالة على ذلك» مع الإشارة أن العلماء لاحقاً فصلوا الكلام 5 
الباقي. فيقول الفيض الكاشاني ورت ٠١9١‏ ه): إن الباقي هو الموجود 
الواجب وجوده بذاته. ولكنه إذا أضيف في الذهن إلى الماضي سمي قدياء واذا 
اضف إل الأسف الاسم باقيا©. 


وبناء عليه لعل البلخي يقصد من الباقي هو الاستقبال» لأن البلخي أكد 
على أن الباقي بمعنى البقاء. 

4- التكليسف: 

التكليف في اللغة مأخوذ من الكَلّفة وهي التعب والمشقة. وذهب البلخي 
في تفسيره إلى أن التكليف هو إرادة ما فيه المشقة والكلفة"'". ووافقه على هذا 
المعنى القاضي عبد الجبار المعتزلي”” » والشيخ المفيد”” » والشريف المرتضى”", 
والشيخ الطوسي”''' ٠‏ وغيرهم. ويظهر أن البلخي يشترط في التكليف المعرفة 


.٠١8 البغدادي: أصول الدين ص‎ )١( 

(؟) البريدي: الحدود والحقائق ص ١؟77.‏ 

() الرازي: أصول الدين ص 185١و184‏ وأيضا البراهين في علم الكلام .15١ /١‏ 

(4) الطبرسي: مجمع البيان .١957/5‏ 

(5) الفيض الكاشاني: علم اليقين في أصول الدين .١5/8 7/١‏ 

.075 /7” الطوسى: التبيان‎ )١( 

0 القاضي عبد الجبار: حيط بالتكليف ص ١١‏ وأيضًا المغنى في أبواب التوحيد والعدل 
2/1 . 

(8) المفيد: أوائل المقالات ص ١١7‏ (تعريفه شبيه بما ورد في المتن). 

(9) الشريف المرتضى: الحدود والحقائق ص 0ه 

)9١(‏ الشيخ الطوسي: الذخيرة في علم الكلام ص ٠١١‏ وأيضًا له تمهيد الأصول 
ص /ا6١.‏ 


4 دراسة تحليلية 


والإدراك والفهم لأنه 'لم يجب على الصبيان التكليف" '"' » ووافق الغزالي على 
كد بلحي خا فأعتير 'أن التكليف كلام؛ فإذا صدر تمن يفهم مع من يفهمء 
فيما يفهم. وكان المخاطب دون المخاطبء فهو التتعلياك ”7 

ولأهمية مواصفات المكأّف؛ نجد في الكتب الكلامية المتأخرة عن البلخي 
جديا عن * اوماق لكان 00 “09 ومع كياخة المكلفه إلى العثل 
والعلم ليحسن تكليفه "07 وضيحة التكابني + والصضنات والشرائط التي 
يكون عليها المكلّف' 29 ' ا التي إذا تكاملت في المكلّف وجب 
0 ويتحدث البلخي في . تفسيره أثناء شرحه للآية ١‏ من نبور 
الشعراء عن شروط التكليف فيذكر ' التمكين ' كشرط فيهاء يقول البلخي: ' إنه 
(أي الننى موسى) وإن كان نبيا فهو غير عالم بأنه يبقى حتى يؤدي الرسالة, لأنه 
نا أمر بذلك بشرط التمكين . 

وهكًا يتغل الرازي:' وهذا قول الكعبيى وغيره من البغداديين» لأنهم 
يجوزون دخول الشرط في تكليف الله تعالى العبد'”” » ويستدل البلخي من قوله 
تعالى في سورة العنكبوت الآية 7٠‏ بأن الله يثيب في دار التكليف ببعض 
افاي ”00, 

ومن خلال هذا الكلام وما سبق نفهم أن البلخي يتحدث عن أمرين 
يقتضيان من الله تعالى التكليف وهما: التمكين والثواب» واستتناجى هذا ليس 
من فراغ» لأن القاضي عبد الجبار المعتزلي في موسوعته الكلامية ' المغني في 
أبواب التوحيد والعدل ' يتحدث عن أشياء تقتضي التكليف من الله تعالى وهي 


.١7؟9‎ 7/5 الطوسي: التبيان‎ )١( 

(0) الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد ص .١78‏ 

1 البقدادي: أضول الدين فين 137 

() القاضي عبد الجبار: المغنى في أبواب التوحيد والعدل ١١/١/1ا".‏ 
(5) الماوردي: أعلام النبوة ص ١6‏ 

(1) الطوسي: الذخيرة في علم الكلام ص ١؟١.‏ 

(0) القاضي عبد الحبار: المغنى في أبواب التوحيد والعدل .448١/١١‏ 
(8) الرازي: التفسير الكبير 5 .1١1//7‏ 

(9) الطوسي: التبيان 7١١/8‏ وأيضا الطبرسي: مجمع البيان .7١/4‏ 


دراسة تحليلية 84> 
تقتضي وجوبه على القديم تعالى فيذكر من هذه الأشياء ما تحدث عنه البل: 
بالتمام أي التمكين والثواب ويضيف القاضي شيئًا ثالث وهو الألطاف7". 

ولكن. | إضافة القاضي هذه لا تعنى تفرده بهاء لآن البلخي وكما مر معناء 
قد تحدث عن اللطف. ومن الطبيعي أن يكون من مقتضيات التكليف. وأن 
عدم العثور على نص في تفسيره في هذا المعنى» لا يعنى تجاهله ولكن المهم مما 
ذكرت هو موافقة القاضي للبلخي في الحديث عن شروط التكليف. 

-٠‏ لطيف الكلام: 

درج المتكلمون المسلمون في تقسيم مؤلفاتهم الكلامية إلى نوعين من 
المباحث: الأولى في جليل الكلام» والثانية في لطيف الكلام. ويدخل ضمن 
الجليل مباحث الله وصفاته والنبوة الإمامة والمعاد والإنسان. وأما في اللطيف 
من الكلام» فمنه ما سوف أعالجه هنا. 

أ- الأرض وكرويتها والشمس: 

استدل أبو علي الجبائي من قوله تعالى في سورة البقرة الآية 7١‏ بأن. 
الأررض مسطحة وليست بكروية» فاستعان الجبائي أولاً بقوله تعالى ' جعل 
الأرض فراشا 0 الجبائي: والفراش البساط. بسط الله تعالى إياها والكرة لا 
تكون 000000 . ومن ثم دعم الجبائي رأيه هذا بالعقل فقال: 'والعقل يدل 
على بطلان قولهم (أي قول من يقول بكروية الأرض) لأن الأرض يجوز أن 
تكون كروية مع كون البحار فيهاء لأن الماء لا يستقر إلا فيما له جنبان 
متساويانء لآن الماء لا يستقر فيه كاستقراره في الأواني» فلو كانت له ناحية في 
البحر مستعلية على الناحية الأخرى لصار الماء من الناحية المرتفعة إلى الناحية 
المنخفضة كما يصير كذلك إذا امتلأ الإناء الذي فيه الماء ". 

ويخالف أبو القاسم الكعبي الجبائي ويرى بان الأرض كروية”. 


)١(‏ القاضي عبد الجبار: المغنى في أبواب التوحيد والعدل 5471/١١‏ و١441‏ و447. 

(؟) الطوسى: التبيان .١١7 /١‏ 

(6) الطوسى: التبيان /١‏ 7١٠و١1.‏ 

نض .وآيقنًا ابر رشبت الليسابورى: السائل :فق :الخلا بين البصرين :والبعداديق 


و دراسة تحليلية 

وافقه على ذلك الشيخ الطوسي"". ومن المؤسف حقاء أن المصادر لم 
بين لنا كيفية استدلال أبي القاسم على رأيه هذا؛ غير أن أبا رشيد النيسابوري 
المعتزلي (ت 4٠١‏ ) في كتابه ' المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين يشير 
إلى قول الكعبي بكروية الأرض ويرى أن من قال بكروية الأرض هما: أرسطو 
وبطليموس. ويعرض استدلالهما على ذلك 0 . ولست أدريء إن كان الكعبي 
يقول باستدلال ارسطو وبطليموس. 

إذاء يقول الكعبي بكروية الأرض على خلاف معاصره أبي علي الجبائي 
المعتزلي الذي قال بسطحيتها. ويرى البلخي أن الأرض أكبر من الشمس بكثير» 
يه سد لاا ا ع 
وجدها كأنها تغرب في عين حمئة "» وإن كانت تغيب وراءهاء لأن الشمس 
أكبر من الأرض بكثير' ”'' . وانكر ابن الإخشيد على البلخي قوله هذا"”. 
ويتحدث البلخي عن ' ظل الأرض » ففي تفسيره لقوله تعالى من سورة الفرقان 
الآية 40. يقول البلخي:' مد الل من وقت غروب الشمس إلى وقت طلوعهاء 
فيكون الظل بالليل» لأنه ظل الأرضص”"”" . وهذا أيضاً قول الجبائي. 

ب- البرد والسحاب: 

يفهم البلخي من قوله تعالى في سورة النور الآية "ا4» بأنه يجوز أن يكون 
البرد يجتمع في السحاب كالجبال وثم ينزل منها' '". وهذه لفتة هامة من 


.٠٠١ ص‎ 

. ١١7/١ الطوسي: التبيان‎ )١( 

() النيسابوري: المسائل في الخلاف.... ص ١٠٠و١1١٠و17١٠و”١1.‏ 

(9) قال اللسسمن: أي حارة. الطوسي التبيان 1/ 48 وقد حلل الطوسي كلمة حمئة بتفصيل 
موسع عارضاً فيها أقوال العديد من العلماء واللغويين. 

(:) الطوسي: التبيان /1/ 87. 

(6) م.ن. 

(5) الطبرسي: مجمع البيان ا/ .7٠‏ 

(0) م.ن. 


دراسة تحليلية 7 
البلخي؛ حيث يوافق فيها عصرنا الحاضرء وأهميتها يكمن في التحليل العلمي 
عند البلخي وفي زمنه خصوصا. 

ج- انشقاق القمر: 

يذكر الطوسى ‏ ق تبره أن المسنلمين احعوا على الققاق: القن وذلك 
لقوله تعالى « أفَتَرَبَتِ آلسَّاعَةٌ وَآَنْمَقَّ آلْقَمَرُ © »4 (سورة القمر: »)١‏ وقد روى ذلك 
عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وابن عمر وحذيفة وابن عباس» وجبير بن 
مطعم ومجاهد وإبراهيم'''. وينفرد الطبرسيء؛ فيذكر أن عثمان بن عطاء روى 
عن أبيه أن القمر سينشق"”". 

وروي ذلك عن الحسن البصري”". فلعلّ هذه الرواية» جعلت البلخي 
ينكر انشقاق القمرء وهذا ما أشار إليه الطوسي فذكر أن البلخي اختار ما ذهب 
إليه الحسن البصري”". 

د - خلق الكواكب: 

يرفض البلخي أن يكون الله تعالى قد خلق الكواكب ليهتدي بها الخلق 
ذنقلكو ]عااكحاقهًا الله لأمور سادلة وصقليية :ويتكدل علي ذللفة 

رصنو الكوافن زكرها: 

؟- اتتلاف مواقعها وسيرها: 

- منافع الشمس والقمر في نشوء الحيوان والنبات. 

ومن المفيد أن أعرض كلام البلخي نفسه لأنه واضح وصريح. قال 
البلخي مفسرأ لقوله تعالى من سورة الأنعام الآية 41:' بل يشهد أنه خلقها 
لأمور جليلة وعظيمة» ومن فكر في صغر الصغير منها وكبر الكبيرء واختلاف 
مواقعها ومجاريها وسيرهاء وظهور منافع الشمس والقمر في نشوء الحيوان 
والنبات علم أن الأمر كذلك. ولو لم يخلقها إلا للاهتداء لما كان لخلقها صغاراً 


.5 47/4 الطوسى: التبيان‎ )١( 

00( الطرس : مجمع البيان 4/ .7٠١‏ 
(9) م.ن. 

(5) الطوسي: التبيان 9/ "57 5. 


7 دراسة تحليلية 


وكباراً ولاختلاف سيرها معنى"”". ويعلق الحسين بن علي المغربي على كلام 
البلخي بأنه إشارة من البلخي إلى دلالتها على الإحكام” ". 

ه - أصول العد في الحساب: 

حكى البلخي عن بعض أهل العلم أنه قال:” الواجب أن يعد في 
00 اثنان ثلاثة أربعة» فإذا بلغت إلى السبعة قلت: وثمانية -بالواو 
- اتباعاً للكية ' '". والآية التي يستدل منها البلخي هي قوله تعالى: ( سَمَُوُونَ 
نلف راشي 2 يَقُوأُورت َس سَاوسكمْ عي رَجنا بآلْقيب" ور 
ون يعم كاد (سورة الكهف: 71 . 

و- أقل الأجسام: 

يذكر الأشعري في ' مقالات الإسلاميين ' كلاماً طويلاً عن اختلاف 
المكلمين: قي الجسم فيشير إلى أن لهم اثنتى عشر مقالة”' '. وما يورده عن أقلٌ 
الأجسامء أن العاف المعتزلي رأى أن أقل ما يكون الجسم ستة أجزاء: أحدهما 
يمين» والآخر شمال» وأحدهما ظهر. والآخر بطن وأحدهما أعلى» والآخر 

)6(" ٠1. 

اننا 
الفوطي: أن الجسم ستة وثلاثون جزءا لا يتجزأء وذلك أنه جعله ستة أركان 


.١١١ /5 الطوسي: التبيان 5/ 7١7و7١7 وأيضا الطبرسي: مجمع البيان‎ )١( 

.717/5 الطوسي: التبيان‎ )١( 

() الطوسي: التبيان /7177/1. 

(:) الأشعري: مقالات الأسلاميين» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» اسم الدار غير 
مقروء ط7ء سنة .١9805‏ ج١1/‏ 4. مع الإشارة أن الأشعري يذكر أن للمتكلمين اثني 
عشر مقالة ولكنه يعرض هم ثلاثة عشر مقالة. 

(0) م.ن 0/7 . 

)١(‏ م.ن. 


دراسة تحليلية زف 
الس ا ب للللللسس اسبح 
ار ويرى البلخي أن أقل الأجسام أربعة احا هذا ما نقله الطبرسى 
عنه» مع الإشارة أن الطبرسي يرى أن الصحيح ما تألف من ثمانية أجزاء” '" 
وعدااما قاله معد كنااءر سا 

ز- العين: 

ينقل الشبخ الطوسي أثناء تفسيره لقوله تعالى في سورة يوسف الآية /51) 
أن البلخي اختار ما روي عن النى 2# أن العين حق» وأنه عوذ الحسن 
والحسين اك فقال في عوذته:' وأعيذكما من كل عين لامة' ©. غير أن 
الطوسي لم يذكر لنا العلّة العقلية عند البلخي لقوله ' بالعين' 

ولكن من حسن الحظء أن الرازي في تفسيره يشير إلى ذلك ويبين حجة 
البلخي العقلية. . واستدلال البلخي كما ذكره الرازي بحرفيته هو إنه لا يمتنع أن 
تكون العين حقاء ويكون معناه أن صاحب العين إذا شاهد الشيء وأعجب به 
استحساناً كان المصلحة له في تكليفه أن يغير الله ذلك الشخصء وذلك الشيء 
عقن لا مقن للد ذلك لكلف مانا ب" 9 '. ووافق أبو هاشم الجبّائي البلخي 
على كلامه هذا''' . وكذلك الرّماني”". 

ويظهر أن المعتزلة لم يكونوا على رأي واحد في هذه المسآلة. لأن أبا على 
الجبائي خالف البلخي وأنكر العين, واعتبره لم يغبت يثبت بحجة. وإنما هو شيء يقوله 
لخبيال العاية ”7 


5/5 م.ن‎ )١( 

() الطبرسي: مجمع البيان ١١//ا١و18.‏ 

(9) الطبرسي: مجمع البيان .١18/١٠١‏ 

(5) الطوسي: التبيان .١55/5‏ 

(6) الرازي: التفسير الكبير .178/١‏ 

(5) م.ن. 

(0) الطوسي: التبيان .١77/5‏ 

(8) الطوسي: التبيان ١7/5‏ وأيضسًا الطبرسي: مجمع البيان .7559/١7‏ 


| | 


,3 دراسة تحليلية 


ح- المسخ: 

هو إحالة التغيّر عن بنية الإنسانية إلى ما سواها”'"» وأن يغيّر صورة الحي 
الذي كان إنساناً يصير بهيمة'". ويتأوّل البلخي قوله تعالى <« لَعَنَآ أب 
الكتِت" 4 (سورة النساء: 57) ' يعنى المسخ ادق اخرو ا 
البلخي في أن الطمس' في الآية نفسهاء عد ع وروي حاط 
القرود 0 

ط- الروح: 

وردت كلمة الرّوح في القرآن صريحة» وذلك في قوله تعالى ويسألونك عن 
الروح فقل الروح من أمر ربي (سورة الإسراء: 80)» ويذكر الشيخ الطوسي 
في تفسيره عدة آراء حول تفسير كلمة الروح الواردة في هذه الآية فيذكر منهم 
من قال: هي جبرائيل» وبعضهم اعتبرها ملك من الملائكة له سبعون ألف وجه 
وفي كل وجه سبعون ألف لسان يسبّح الله بجميع ذلك؛: ومنهم من قال: هي 
روح التيوان””". 

ولعل الشيخ الطوسي نقل ذلك عن أستاذه الشيخ المفيدء الذي ذكر كل 
هذه التأويلاات في كتابه ' أوائل المقاللات 0 . وخالف اللي كل عرد وقال 
بما يرويه الحسن البصريء وهو: أن الرّوح هو القرآن ويقوّي البلخي رأيه» بما 
ورد 0 وهو' ولئن شئنا لنذهبنٌ بالذي أوحينا إليك ' (سورة 

ين 0 
الإسراء: 85) 

050 فْ 
ا رك 


"0/١ (؟) م.ن.‎  .07 /١ الشريف المرتضى: الرسائل‎ )١( 

() الطوسي: التبيان / 7١5‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان ”/ .٠٠١‏ 

(5) م.ن. ”/ 5١5‏ وأيضا م.ن ”99/7. 

(5) الطوسي: التبيان 5/ 0160. 

() المفيد: أوائل المقاللات ص .١78‏ (0) الطوسي: التبيان 5/ 516. 


لصتت ى”, 


الحواء" ”'". أبو رشيد النيسابوري المعتزلي فيعزز هذا النقل» ويروي أن 
00 35 الحياة محتاج إلى الروح والدم"”" » ومن هناء نفهم أن البلخي 
يذهب إلى القول بأن الروح الذي سئل عنها الى محمد وي في سورة الإسراء 
الآية 0 هي القرآن» وأما الروح المرتبطة بالإنسان فهي أساس اللحياة. 

ي- ابليس والجن : 

يذكر البلخي في تفسيره أن ابليس من جملة الملائكة'"» ويعلّق الطوسي 
بعد موافقته لكلام البلخيء بأن هذا الرأ هو المشهور في قول ابن عباس '". مع 
الاشارة» إلى أن د. محمد شحرور يرفض أن يكون ابليس من الملائكة» ولو ورد 
ذلك في حديثا نبوياء لآنه ليس للني 8 أن يقول بملائكية إبليس؛ وأمامه قوله 
0 , إل | تايس كان مِنَ الْجِنْ فَفْسَقَ عَنْ أَمْر رَبْمِءَ » (سورة الكهف: 
0 

وأما الجن» فيشير ابن طاووس في كتابه سعد السعود إلى أن البلخي ذكر 
اختلاف المفسرين في أنه هل كان رمي الشياطين والجن بالنجوم قبل مبعث 
الني 5 أم لا ؟ ". ويذكر ابن طاووسء نقلاً عن تفسير البلخي ما هو نصه: 

لس ا ل اسم ع بسي 
عن قليل ما كانوا يصلون إليه من المقاعد ال" من هناء أظن أنه لم يعد دقيقاً 
صحة ما ينسب عادة إلى الحرلة من اتكاريل لجن والعاطن 

ك - السحر والشعوذة: 

يعرف البلخي السحرء أثناء تفسيره لقوله تعالى في سورة الأعراف الآية 


.45 القاضي أبو يعلى بن الفراء: المعتمد في أصول الدين ص‎ )١( 

(0) أبو 5 النيسابوري: المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين ص 7794. 

(8) الطويي "التبيان ا/ 1 

0 

(0) د. محمد شحرور: نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي» دار مطلوبة للطباعة والنشر» 
سورياء ط١اء‏ سنة ,7٠١‏ ص /الا١او78١.‏ 

(5) ابن طاووس: سعد السعود ص 7760. 

(0) م.ن. 


| | 


7و7 دراسة تحليلية 


5, فقال:' السحر هو الخفة, والإفراط فيها حتى تخيل بها الأشياء عن 
الحقيقة والاحتيال بما يخفي على كثير من الناس" "'' . ويظهر أن المعتزلة 01 
كانت ترى أن التيخن هو 'الخثفة والاحتيال. فينقل التفتازاني (مت57/ا ه) أن 
المعتزلة قالت: بأن السحر هو مجرّد إراءة ما لا حقيقة له بمنزلة الشعبذة التى 
جا نه بتكاف الند او إعناء وده نا و 77 سمي الاشكليي الققية 
قالوا بذلك» فرأى الشريف المرتضى أن السّحر هو تخييل ما ليس له حقيقة 
00 

وهذا ما ذكره البلخي سابقا في تعريفه للمسّحر. ا 
فلم يبتعد كثيراً عما أورده البلخي؛ فذكر د 4 و 
يضمحل ' ”2 . إذن» السحر عند البلخي هو الخفة وتخيل أشياء 
الأحتيال. 

ومن حسن الحظ» يذكر البلخي مثلاً على السّحر ويكشف فيه حيل 
السحرة» فيقول إن الطرجهالة؛ الذي هو كأس يُشرب فيه'”» يقوم السّحرة 
بحيلة فيهاء والحيلة فيها أن يجعل (الطرجهالة)؛ طاقين ويرقق بغاية الترقيق» 
ويجعل بين الطبقتين زيبق» لأن من طبع الزيبق إذا حمي أن يتحرك ويفارق 
وتان 577 . ويتابع البلخي» ويرى أن (العجل) الذي اتخذوه قوم موسى إنما هو 
احتيال من السّامري الذي ' احتال بإدخال الر يح فيه حتى سمع له كالمنوار ”". 
ويعّلق الطوسي على ذلك بقوله ' كما قد يحتال قوم اليوم كذلك'”. 


.6507 /5 الطوسي: التبيان‎ )١( 

() التفتازاني: شرح المقاصد .7١7/7‏ 

() الشريف المرتضى: الحدود والحقائق ص .١1١7‏ 

() الماتريدي: التوحيد تحقيق د. فتح الله هليفء دار الشرقء بيروت»؛ لا ط سنة 1985» 
ص .١185‏ 

(5) الزاوي: ترتيب القاموس الحيطء دار الفكرء لبنان» ط ”ا لاس» ج 7/ ”737 

() الطوسي: التبيان 5/ .6٠7‏ 

37( م.ن. 06/5 

© م.ن. 


دراسة نحليلية /ا/با 


البلخي والجانب العقلي في تفسيره: 

لقد ترك المنهج الكلامي - العقلي أثره البارز في تفسير البلخي الكعبي» 
ويظهر ذلك في أماكن عديدة من تفسيره؛ ففي تفسيره لقوله تعالى الآية 4/ا من 
سورة آل "عموان + يحتج الكعبي بان فعل العبد غير تلوق لله تعالى لأنه لو كان 
اتحريف والكذب حاف له تعال لصدق اليهود في قوم إنه من عند الله ولزم 
الكذب في قوله تعالى | إنه ليس من عند الله وذلك لأنهم أضافوا إلى الله ما هو 
عنده واللّه ينفي عن نفسه ما هو عنده وكفى خزياً يجعلون اليهود أولى بالصدق 


ين ١(‏ 
من الله" . 


وفي تعليله أن كلمة بئس للذم يقول البلخي: لأن الذم يجري على النقض 
كما يجري على القبح حقيقة فيهاء نحو قوهم: الأخلاق المحمودة والأخلاق 
المدهوية”. 

ويتجلى أسلوب البلخي الجدلي في تفسيره لقوله تعالى في سورة آل 
عمران الآية *167»؛ يقول البلخي: إن المنافقين لما أرجفوا أن محمدا عليه الصلاة 
والسلام قد قتل ولم يتبيّن الله تعالى كذب ذلك القائل» صار كأنه هو الذي فعل 
ذلك الغم» وهذا كالرجل الذي يبلغه الخبر الذي بغمه أو يكون معه من يعلم 
أن ذلك الخبر كذب. فإذا لم يكشفه له سريعاً وتركه يتفكر فيه ثم أعلمه فإنه 
يقول له: تديش واطات حزن »وهر م يفذل نكا وبل الاق ربكت 
وكفّ عن إعلامه» فكذا ههناً"". 

وفي تأويله بأن الحنة المذكورة كانت في الأرض لا في السماءء يستدل 
البلخي على ذلك بأسلوب جدلي فيقول: إن هذه الجنة لو كانت هي دار 
الثواب لكانت جنة الخلد. ولو كان آدم في جنة الخلد لما لحقه فيها الغرور من 
لل 

ويذكر البلخي دليلاً آخر على ذلك» فيقول: إن من دخل هذه الجنة لا 


.7/ تفسير البلخيء سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.١0١ (؟) م. ن» سورة آل عمران الآية‎ 

() تفسير البلخى» سورة آل عمران؛ الآية .١61“‏ 
(8 )قن ابلك لورة البقرة الآية 0 (فقرة ب) 


| | 


7/4 دراسة تحليلية 


يخرج منها لقوله تعالى 8 وَمَا هم ميا بِمُحْرَّحِينَ » (الحجر: 48"". وأثناء 
تفسيره للآيات 7 من سورة النساءء نرى البّعد الكلامي والحدلي في تفسيره. 
فيقول البلخي: لا يجوز للرجل أن يتمنى لو كان امرأة» ولا للمرأة أن تتمنى أن 
لو كانت رجلاء بخلاف ما فعل الله ويعلل البلخي السبب في ذلك فيقول: لأن 
الله لا يفعل من الأشياء إلا ما هو أصلح. فيكون قد تمنى ما ليس بأصلح. »أو ما 
يكون ففبيده 000 

يظهر من كلام البلخي هذا مقولة الصلاح والأصلح الاعتزالية» ونرى 
البلخي كيف استخدمها أثناء تفسيره للقرآن. وف قصة قوم لوط وفعلهم 
الفاحشة يرد البلخي على من ذهب إلى أن العقل كان يببح ذلك؛ وا متم منه 
السمع. يقول البلخي: وهذا خطأء لأنه يؤدي إلى انقطاع النسل ولأن الطباع 
مبنية على الاستنكاف من ذلكء وأن يكون الإنسان مفعولاً به ولو كان الفاعل 
لذلك غير مقبح لما لحق المفعول به من ذلك وصمة:؛ كما أن المرأ ة المنتكوحة 
اام الحو ري لا ومن حمل نفسه 
على استحسان ذلك وأنه يجوز أن ن يكون مفعولاً به كان ماضياً ملوماً عند جميع 
العقلةء”" . 

وكمثال آخر عن منهج البلخي الجدلي, ا تعالى الآية 
4١‏ من سورة النحلء قال الكعبي: الآية تدل على أنه تعالى لا يخلق الجور 
والفحشاء. وذلك من وجوه: الأول: أنه تعالى كيف ينهاهم عما يخترعه فيهم, 
وكيف ينهى عما يريد تحصيله فيهم. ولو كان الأمر كما قالوا لكان كأنه تعالى 
قال: إن الله يأمركم أن تفعلوا خلاف ما خلقه فيكم وينهاكم عن أفعال خلقها 
فيكم؛ ومعلوم أن ذلك باطل في بديهة العقل. 

والثاني: أنه تعالى لما أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغي. فلو أنه تعالى أمر بتلك الثلاثة ثم إنه ما فعلها لدخل 


)١(‏ م. نء (فقرة ب) 
(5) م. نء سورة النساء الآية 75 و59. 
49 سورة الأعراف» الآية :قم 


دراسة تحليلية  /4‏ 


تحت قوله ( * أَتأمرُونَ الام ا وتسْوْنَ أَْسَكُعْ 4 (سورة البقرة: 45)» 
وتحت قوله 9« لِمَ تَقُولُوَ ما لا تَفْعَلُونَ © كبر مَقَنَا عِندَ ألّهِ أن تَقُولُوأ ما لَا 
تَفْعَلُورتَ © » (سورة الصف:؟ - 7). 

الثالث: أن قوله « لَعَلَكُرْ تَدَكَرُورتَ » (الأنعام: )١07‏ ليس المراد فيه 
الترجي والتمني» فان ذلك محال على الله تعالى» فوجب أن يكون معناه أنه تعالى 
يعظكم لإرادة أن تتذكروا طاعته» وذلك يدل على أنه تعالى يريد الإيمان من 
الكل. 

الرابع: أنه تعالى لو صرّح وقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 
القربى» ولكنه تمنع منه ويصد عنه ولا يمكن العبد منه. ثم قال (وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغي) ولكنه يوجد كل هذه الثلاثة في العبد شاء أم أبى 
وأراده منه ومنعه من تركه ومن الاحتزاز عنه» لحكم كل واحد عليه بالركاكة 
وفساد الم والتركيب» وذلك يدل على كونه سبحانه متعاليا عن فعل 
القبائيس”" 

06 كان البلخي يسأل نفسه كأسلوب جدلي ومن ثم يجيب» ففي 
تفسيره لقوله تعالى الآية 14 من سورة لقمان سأل البلخي نفسه فقال: إذا قلتم: 
إن من اعتقد الشيء على ما هو به تقليداً أو تخميناً أو تنجيماً يكون عالماء فلو 
أن إنساناً اعتقد أن امرأة تلد ذكراً أو رجلا يموت في بلد بعينه أو يكسب في الغد 
كذاء فوافق ذلك اعتقاده. فيجب أن يكون عاك ويبطل الاختصاص في الآية 
وأجاب: إن ذلك وإن كان جائزاء فإنه لا يقع لظاهر ال انان كان 
يستعين البلخي بأقوال الفلاسفة للدلالة على رأيه في تفسيره"". 

وني احتجاج البلخي على أن الفاسق ليس بمؤمنء يستعين البلخي بالمنطق 
والتحليل» يقول البلخي: إن الفاسق ليس بمؤمنء لأنه لو كان مؤمنا لدخل تحت 
هذه البشارة» ولو كان كذلك لقطع بأنه من أهل الجنة» ولما لم يكن كذلك ثبت 


ارك ا 5”. 
() م. ن: سورة النور الآية 50. 


|| 


مي دراسة تحليلية 


1 غ2 
انه ليس بمؤمن 
وهكذاء نستطيع القول: إن البلخي قد استخدم منهجه الكلامي والجدلي 
في تفسيره. وقد يطول بنا الحديث عن ذلك» لأن البلخي قد استعان بهذا المنهج 
الجدلي في العديد من السور القرآنية فراجعها في مكانها!". 
البلخي واستدلالانه من الآيات القرآئية : 
وتجاوز البلخي في تفسيره المنهج الجدلي الكلامي» فحاول أن يستدل من 
الآبات القرآنية على قضايا كلامية وفقهية وغيرها. فمن بعض الآيات القرآنية 
استدل على أن 
-١‏ الجن التي كان فيه آدم لم تكن جنة الخلد لأنه لو كانت جنة لخاد 
لكان عالما بها وم حنج إل لل 
7ك الروية لا عور سهان كما 7 روظيها هذا الاستدلال يتماشى مع 
فكره الاعتزالي الرافض لرؤية الله. 
- الإجماع حجة ل و 


.١7 تفسير البلخى» سورة الحديد الآية‎ )١( 

)سين للقي سورة البقرة الآية /ا7» وسورة آل عمران الآيات 8/ا و١١‏ و1١‏ 
و57١1‏ و١60١‏ و١٠١١‏ و1ا19. سورة النساء الآيات 7م و4" ولا وول و+م١‏ 
و ١55‏ و١7١.‏ سورة المائدة الآيات ١5‏ و١؛‏ (فقرة ب) و48 و44 و97١١‏ (فقرة ب). 
سورة الأنعام الآيات 75 و94" ولاة و7١١.‏ سورة الأعراف الآيات 05 و١6‏ و4١‏ 
و7١‏ ( فقرة ب) و707١‏ (فقرة ب) و 188. سورة الأنفال الآيات ” و ؛ (المسألة 
الثانية) . سورة يونس الآية 944. سورة هود الآيتان 84 و .٠١8‏ سورة يوسف الآيات 
4 و 085 و "الا. سورة الرعد الآية .4١‏ سورة الحجر الآية 8. سورة النحل الآيتان 
١/‏ و ١5.سورة‏ النور الآية 060. سورة الفرقان الآيتان " و١".‏ . سورة ة الروم الآية *77. 
سورة الأحزاب الآيتان /7"7 و 1لا. سورة الزمر الآية 57. سورة غافر الآيات /ا و ٠١‏ 

و 2.6١‏ سورة الحجرات الآية .١7‏ سورة الطور الآية 14. سورة الحديد الآية .١1‏ سورة 

الملك الآية ”. سورة نوح الآية 4؟. سورة المدثر الآية .7١‏ سورة القيامة الآية .١1/‏ 

(©) تفسير البلخيء سورة البقرة الآية 0". 

(5) م. ن» سورة البقرة الآية 00. 

(6) م. نء» سورة البقرة الآية .١437“‏ 


دراسة تحليلية ١م‏ 

4 - فساد قول من قال: إنه تعالى لا يقدر على الظله”"". 

- فساد قول من قال بأن الإمامة ورائة”". 

7 - الكبائر تحبط الطاعات وتبطل ثواب فاعلها"". 

الاك ووطلان اوراردين برعم ل القراد عي على الكاترين ولبيو يتودق 
- يجوز أن يدعو العبد بما يعلم أنه يفعله مثل أن يقول رب أحكم 
ا 

4- المجتهد لا يضلء لأن النى يل لم يضلل مقدادا ولا تبرأ منه©. 

-٠١‏ كلام الله محدث””. 

-١‏ في الآية أعظم حجّة على من أنكر الوعيد من المرجئة» وأجاز أن 
يعدب الله من لم يخرجه ذنبه من الإيمان ولا أزال ولايته”””. 

- بطلان ما روي من أن النى يِل دعا للكفار بالهداية”". 

-١١‏ دلت هذه الآية على أنه تعالى مكنهم من الفهم ولم يخلق فيهم 
الإعراض والصدء ولو كان الله تعالى هو الخالق لم فيهم من الكفر لم يكن لهذا 
الكلام معنى”' 1١‏ 

4 الملائكة أفضل من الأنبياء”". 

0- الإيمان اسم لجميع الطاعات والشرك اسم لما جعله الله اسما له من 


.؟7١ م. ن» سورة البقرة الآية‎ )١( 

(0) م. نء سورة البقرة الآية /51؟. 

(©) م. نء سورة البقرة الآية 775. 

(5) م. نء سورة آل عمران الآية 4. 

(5) م. ن» سورة آل عمران الآية ١95‏ (آخر سطر من الكلام) . 
(5) م. ن» سورة النساء الآية 44 (فقرة ب) . 

(0) م. ن» سورة النساء الآية .١55‏ 

(8) م. ن» سورة المائدة الآية 14. 

(9) تفسير البلخى» سورة النساء الآية 4" والآية .٠١8‏ 
)٠١(‏ م. ن؛ سورة الأنعام الآية 45. 

. (الفقرة ب)‎ 6١ م. نء سورة الأنعام الآية‎ )١١( 


4 دراسة تحليلية 
الكفر بنبيه اكتفلة. وله أن بسمي خلقه بما يشاء على أفعالهم''"'. 

1 إن الله أرسل رسلاً من الحن”". 

7 - هذه الآية حجة على من نسب خروج آدم وحواء وسائر وجوه 
المعاصي إلى الشيطان وذلك يدل على أنه تعالى بريء منها'". 

- كثيراً من الأشياء تكون بالطبع”". 

4 ليس كل أفعال الكفار كفر ومعصية”". 

٠‏ لا يجوز للمسلم أن يدعوا للكفار بالخير"'. 

١‏ المقتول ظلماً لو لم يقتل لم تجب إماتته”". 

7 القدرة قبل الفعل”". 

77- في الآية دلالة على صدق نبوة البى 1" . 

لا بد من حصول الأعراض عن آلام الأطفال والبهائي”' 

06- نخلق الله العباد للثواب والرحة"". 

لا يجوز أن يبدأ الله خلق العباد في الجنة”"". 

1 الفرشن كان غلونا قي الراك الا 37 


.١7١ م. ن» سورة الأنعام الآية‎ )١( 

. (آخر سطر من المقطع)‎ ١1١ م. نء سورة الأنعام الآية‎ )١( 
م. ن» سورة الأعراف الآية /ا7.‎ )( 

(5) م. ن» سورة الأعراف الآية /0. 

(0) تفسير البلخىء سورة الأعراف الآية /ا/. 

(5) م. نء سورة الأعراف الآية *91. 

(0) م. نء سورة الأعراف الآية 45. 

(4) م. ن» سورة الأعراف الآية 184. 

(9) م. ن» سورة التوبة الآية 77. 

.١١١ م. نء سورة التوبة الآية‎ )٠١( 

.4 م. ن» سورة يونس الآية‎ )١١( 

)1١(‏ م. نء الآية نفسها. 

(17) م. ن» سورة هود الآية /ا (وهو قول جميع المفسرين) . 


دراسة تحليلية م 

8- العركن والماء كان قبل تحلق السموات والأرى 7 

4- لا أحد ينصرف عن معصية إلا بلطف الله عز وجل'"”؛ ووافق 
الجبائي البلخي على ذلك ”". 

.40 خرق العادة للنبي يوسف اقيق‎ ٠ 

1 الله أعلم بالمصالحء ولو علم الصلاح في إنزال العذاب لفعل””".‎ -١ 

97"- إنا لا نقول إنا نخلق أفعالنا. ومن أطلق ذلك فقد أخطأ إلا في 
مواضع ذكرها الله تعالى"". 

القرآن مخلوق”". 

5“ المراء قد يحسن إذا كان بالحق وبالصحيح اليم 

0- الواجب أن يعد في الحساب: واحد اثنان ثلاثة أربعة» فإذا بلغت إلى 
البعة فلك ونهابة جرالر اود اننا ل 

5"- لا يجوز إظهار المعجزات لغير الأنبياء» ومعجزات الى عيسى اكفل 
على سبيل الإرهاص والتأسيس لنبوته'"'". 

/- يقبل الله تعالى الاحتجاج من عباده'"'". 


)١(‏ م. نء الآية نفسها. 

(1) تفسير البلخي» سورة يوسف الآية 77. 
() م. ن. 

(5) م. ن» سورة يوسف الآية /0. 

(0) م.ن» سورة الرعد الآية /ا وأيضًا سورة النحل الآية .١‏ 
(5) م. نء سورة النحل الآية /ا١.‏ 

(0) م. نء سورة الإسراء الآية 85. 

(8) م. ن» سورة الكهف الآية 77 (المقرة ب) . 
(9) م. ن» الآية نفسها (الفقرة أ) . 

.٠١ تفسير البلخي» سورة مريم الآية‎ )١١( 
.١1"5 م. ن» سورة طه الآية‎ )١١( 


:م 


دراسة تحليلية 
8- اسم الخالق لا يطلق على العبد إلا مع القيد”". 
4- أصل الخلق من الماء”". 
45- يجوز أن يثبت الى واوااراك مف نز 
-١‏ كل من خخرج من داره أو قطع سبيلا فقد هاج 
47 - الله مدح نفسه. وليس من المدح أن يخلق الكفر والقبائح””) 
“4 - لو كانت أعمال العباد من خلق الله لما أضافها إليهم بقوله « كُفارًا 


حَسَدًا مِنْ عِددٍ أنفيسهم ) [البقرة: 1١4‏ ]0. 


ع ل ل ان 
7و0 
0 -أنكر د القمر 3 

1- إن الحور العين هو أزواجهم في الدنيا إذا كن مؤمنات مطيعات"" 

- وفي هذه الآية أعظم رجاء لأهل الإيمان”"". 

المعاصي ليست من خلق الله تعالى'" '". 

4- وني ذلك دلالة على صحة ما يقول أهل العدل في تفسير الطبع 


والنتم والاضلال”"". 


-6٠‏ كلمات الله غير الل كاتس اله قير عدت مخلوق. 


.١5 م. نء سورة المؤمنون الآية‎ )١( 


(1) م. ن» سورة النور الآية 460. 

() م. ن» سورة العنكبوت الآية /71. 
(5) م. ن» سورة العتكبوت الآية .7١‏ 
(5) م. ن» سورة الزمر الآية 87. 

(5) م. نء الآية نفسها وراجع حول أفعال العباد رقم ١7‏ و ."١‏ 
(0) م. ن» سورة غافر الآية /ا. 

(8) تفسير البلخي» سورة القمر الآية .١‏ 
(9) م. نء سورة الرحمن الآية 1/5. 
)٠١(‏ م. نء سورة الحديد الآية ١؟.‏ 
)١١(‏ م. ن» سورة الملك الآية ". 
(؟1) م. ن» سورة المطففين الآية .١5‏ 


دراسة تحليلية وم 
فوجب كون كلمات الله محدثة ملوقة7". 

البلخي وتفسير القرآن بالقرآن: 

تشهد كتب التفسير القديمة والحديئة على أن هذا اللون من التفسير قد 
مارسه المفسرون القدامى والمحدثون. بل واعتبره العلماء أوّل الطرق في تفسير 
القرآن التي ينبغي للمفسّر أن يسلكها ويتتهجها عند أية محاولة تفسيرية لكتاب 
الله وبذلك قالوا: من أراد تفسير الكتاب العزيز يطلبه أولاً من القرآن» فإن 
أعياه ذلك طلبه من السئّة» فإنها شارحة للقرآن وموضحة ل'”". 

وكان رسول الله يك أوّل من عمد إلى هذا السبيلء فانتهجهء حيث كان 
يستعين ببعض آيات القرآن الكريم و ومن ذلك تفسيره 5 
للظلم في قوله تعالى « وَلَمْ يَلبِسُوَأ إيمدتهم بِظللمٍ » [سورة الأنعام: 87] 
بالشرك. واستدل بقوله تعالى دج إنتّ الشْرَّكَ َل عظِية 4 [سورة لقمان: 
]2 

وبهذا يكون رسول الله 00 قل أرسى 0 بعذه قواعد منهج تفسيري لد 
يستغني عنه أي مفسّرء كما شهد عصر الصحابة مثل هذا اللون من التفسير © 
وكذلك لانن ” 7 . ويأتي اهتمام المفسرين بهذا اللون من التفسير. لأن القرآن 
وكما قال عنه الومام علي الطيللة : يتلق بعضّه ببعض ويشهد بعضه على 


: ةا 


ويقول ابن تيمية: إن أصح الطرق في ذلك حيعني التفسير- أن يفسّر 


.65 تفسير البلخى» سورة الأعراف الآية‎ )١( 

() السيوطى: الإتقان ؟/ 6/١ء‏ الزغخشري: الكشاف ١97/7‏ حيث يقول: أسد المعاني ما 
دل عليه القرآن'. 

(©) الجامع الصحيح للبخاري بحاشية السنديء كتاب تفسير القرآن. 

(5) الذهي: التفسير والمفسرون .5١/١‏ وكنماذج عن تفسير الصحابة راجع: ابن كثير: 
تفسير القرآن العظيم / 550 الآيات لقمان: »١15‏ والانفال: ١6‏ وغيرها. 

(5) الطبرسي: مجمع البيان »578/٠١‏ إبراهيم: .65١‏ 

(5) نهج البلاغة الخطبة .١74‏ 


1م دراسة تحليلية 
القر اتا قر 7 

والبلخي اعتمد هذا الأسلوب في تفسيره لآيات الكتاب المبين» فتراه 
يدافع عن رأيه بأن الجنة التي كان فيها ني الله آدم ليست جنة الخلد بل هي جنة 
على الأرض. 

بدليل أن من دخل هذه الجنة لا يخرج منها لقوله تعالى ١‏ وَمَا هم يبنا 
بمخْرَجِينَ 4 ”'' [سورة الحجر: /4]. 

إذن» يستعين البلخي بقوله تعالى في سورة الحجر الآية 48»: لدلالة على 
ما ورد فى قوله تعالى في سورة البقرة الآية .7١0‏ 

ار البلخي ' الفتنة في قوله تعالى الآية 4١‏ من سورة المائدة بأنها 
ا ا 
علوون” ". وكذلك فسّر البلخي الهداية الواردة في قوله تعالى « فُمَن يرد أ أسَّهُ أن 
يهدِيَه اولع كنذزة. لاقل و اسورة الأبار 1107 قراب واسسدن على 
ذلك بما ورد في قوله تعالى في سورة الأعراف الآية 47» وسورة محمد الآيات 4 
وه و7٠ء‏ وسورة التغابن الآية »١١‏ وسورة المائدة الآية 14 وسورة العنكبوت 
الآية 019 وسورة إبراهيم الآية لالاء وسورة البقرة عون ان 
أخرى» يستعين البلخي بآيات قرآنية عديدة ليدلل على تفسير لغوي في آية 
محددة» ففي قوله تعالى: « وَإِذْ قَالَ للَّهُ يَحِيسَى ابن مَرِيَمْ ...4 سورة المائدة الآية 
5»؛ نرى البلخي يقول بأن إِذ هنا استعملت بمعنى إذأ وذلك شبيه بما ورد في 
قوله تعالى « وَلَوَ تَرَئْ إذِ آَلظَلِمُوتَ مَوَقُوفُوَ » [سورة سبأ: :]"١‏ كأنه قال 
إذا وقفوا... وقوله تعالى 9 وَلَوْتَرَئْ إذ ذ فرعُوأ فلا فوت » (سورة سبأ: 000 


)١(‏ ابن تيمية: مقدمة في أصول التفسيرء تحقيق د. عدنان زرزورء ص57 وراجع أيضًا 
الشيخ جعفر السبحاني: المناهج التفسيرية ص ١74‏ وما بعدها. 

(؟) تفسير البلخي» سورة البقرة الآية 0". () م. نء سورة المائدة الآية .4١‏ 

(4) تفسير البلخي» سورة الأنعام الآية 6؟١.‏ 

(4) م. نء سورة المائدة الآية .١157‏ 


دراسة تحليلية الى 


شكال بتى البلحي هر انه ادا يفطل مادوزة إعالا لي أياما: 
0 يقن الله يضلل 0 البلخي: . 


ليس هذا على سبيل امجاز لأنه تعالى وإن أجمل القول فيه ههناء فقد فصله 
في سائر الآيات وهو قوله ١‏ وَيضِلُ الَهُ آلظّلِمِتَ 4 [سورة إبراهيم: 1؟] 
وقول ١‏ وَمَا يُضِلٌ بهد إِلَا الْفسِقِينَ 4 [سورة البقرة: 2]7١‏ وغيرها من 
الآيات”'2 وبعد ذلك يقول البلخي: 

فثبت بهذه الآيات إن مشيئة الهدى والضلال وإن كانت مجملة في هذه 
الآية إلا إنها نخصصة مفصلة في سائر الآيات» فيجب حمل هذا المجمل على تلك 
المنصلات ري 

وأثناء تفسيره لقوله تعالى < كَذَالِكَ رَيكَا لِكُلِ أَمّة عَمَلهُمَ 4 [سورة الأنعام: 
6 يرى البلخي أن حمل هذه الآية على أن الله تعالى هو الذي زيّن للكافر 
الكفر وللمؤمن الإيمان وللعاصي المعصية وللمطيع الطاعة» هو محال. لأنه تعالى 
هو الذي يقول « لطن سَوَّلَ لْهُمَ 4 [سورة محمد: 9؟]. وقوله ( وأأزيرت 
كقروا أَولِيَاوْهُمُ لطّعُوثُ يُُخْرجُوئَهُم ب آلثور إلى لظُلْمَتِ" 4 [سورة البقرة: 
"“". ويذهب البلخي في قوله تعالى الآية ١5‏ من سورة الإسراءء إلى أن الله 
تعالى لا يبتدئ بالتعذيب والإهلاك» ويستدل على قوله هذا بعدة آيات 3 
سورة الرعد والنساء والقف © وبعد ذكر هذه الآيات يقول البلخي: قكل 
هذه الآيات تدل على أنه تعالى لا يبتدئ بالأضرار وايضا ما قل هذه الاية يدل 
على هذا المعنى... "00 

ومن هنا يستخلص البلخي قاعدة هامة فيقول: 


.59 تفسير البلخي» سورة الأنعام الآية‎ )١( 

0 ن. 

() تفسير البلخي» سورة الأنعام الآية ٠١4‏ (الفقرة ب) . 

(5) سورة الرعد الآية »١١‏ وسورة النساء الآية »١51/‏ وسورة القصص الآية 09. 
(6) تفسير البلخي» سورة الإسراء الآية 15. 


44 دراسة تحليلية 


ومن الحال أن يقع بين آيات القرآن تناقضء فثبت أن الآيات التي تلوناها 
محكمة» وكذا الآية التى نحن في تفسيرها فيجب حمل هذه الآية على ذلك 
الآبات (0. 

وحين عالج البلخي كلمة الروح الواردة في قوله تعالى: ويسألونك عن 
الروح... [سورة الإسراء: 185 نراه يفسر الروح بأنها القرآن' ويفوي 
البلخي اختياره هذا بما ورد بعد الآبة « وَلّين سِفْنا لَتَذْهَبَنَ بأأّذى أَوْحَيكآ 


إِلَيكَ 4 [سورة الإسراء: 87]. يعنى القرآن'". وتفسير القرآن بالقرآن استعان به 
البلخي ف أماكن عديدة قْ تفسيره» فراجعها قُْ كانه 

البلخي والحديث النبوي: 

اهتم البلخي في تفسيره بالمحديث النبوي» فأعتبره مشيكارا مئْ مصادر 
تفسير القرآن» فيروي أن عبادة بن الصامت شال نوما رسول الله قا عن تفسير 


مدو دام 


قوله تعالى « لَهُمْ الْبْمْرَى فى الْحَبَوة آلذنا 4 (يوتسن: تفال رسول 
الله ع: هي الرؤيا الصاللحة يراها المسلم أو ترى له". 

ويذكر البلخي أن رسول الله ي فسّر كلمة المسلم والمؤمن الواردتين في 
القرآن'”". وكذلك أجاز البلخي لعن الواشمة معلاو الرشومة اهن ها رز اعد 
عبد الله بن مسعود عن رسول الله يْء وذلك بأن ابن مسعود قال: ما لى لا 
ألعن من لعنه الله في كتابه» يعنى الواشمة والموشومة. فقرأت المرأة التي سمعت 
ذلك منه جميع القرآن. ثم أتته وقالت: يا ابن أم عبد: تلوت البارحة ما 


.ن.م)١(‎ 

(؟) تفسير البلخي» سورة الإسراء الآية 80. 

(9) م. ن. 

(4) م. ن» سورة الكهف الآية لاه و .٠١١‏ وسورة المؤمنون الآية ا5» وسورة النور الآية 
لا" وسورة الفرقان الآية ” و 1؟» وسورة القصص الآية »5١‏ وسورة الزمر الآية ؟55» 
وسورة غافر الآية /ا (الفقرة ب) . 

(6) سورة يونس: 554. 

.54 تفسير البلخي» سورة يونس الآية‎ )١( 

(0) م. ن» سورة الأحزاب الآية 70. 


دراسة تحليلية 44 
ل ا ا 
بين الدفتين» فلم أجد فيه لعن الواشمة والموشومة ! فقال: لو تلوتيه لوجدتيه 


قال الله تعالى « وَمَآ مَانَدَكُمْ آلرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكح عَنْه فَنتَهُوا 50 
ما أثانا رسول الله يك أن قال: لعن الله الواشمة والتو شيو . 

إذن» يشدد البلخي على أهمية الحديث النبوي في تفسير القرآن. فلذلك» 
نجده في تفسيره الصيحة '" يرى بأنها تموز أن تكون صيحة على المتقيقة: كما 
روي أن الله تعالى أمر جبرائيل فصاح بهم صيحة ماتوا كلهم من شدتها". 
وأا فر قول يعقوب لأولاده بآن لا يدخلوا من باب واحد الوارده في سورة 
بو” ": بما روي عن النى ف عن العين وأن رسول الله 4 عوذ الحسن 
والحسين فقال في عوذته: وأعيذكما من كل عين لامة 0 

والملفت. أن الجبّائي أنكر العين وأوّل الآية على خلاف البلخي”. 

ونسير خطوة في تفسير البلخي, فنجده لا يرفض الحديث النبوي بسهولة: 
بل يتأول به فيقول البلخي: ويجوز أن يكون ما تضمنه الخبر على وجه كذا 
وكذا... وأجانا يورد لو صم الخبر' » وفي قصة النبى 6 مع زوجة زيد 

صحح البلخي ما روي عن الني ف فقال: وهذا جائز : أي أن يتمنى الني أن 
يفازق ليل زوه واجاد البلخي حديث الصانرة التي ترك النبى موسى 
ثيابه عليها على أن يكون ذلك معجزاً ه'”. ولكن قبول البلخي لبعض 


أحاديث رسول الله 00 ليا يعي ذلك أنه ل( يوجه نقدا إلى تلك الأحاديث» أو 


.6 تفسير البلخيء سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(5) وذلك في قوله تعالى:... « وَأَحَدَ تٍالَّذِينَ ظَلَمُوا آلصّبْحَةٌ فَأصْبّحُوأ فى دِيّرهِمَ جَشِيَِتَ » 
سورة هود: 55. ١‏ 

() تفسير البلخى» سورة هود الآية 44. 

(4) شور يوضك: /. 

(0) تفسير البلخى» سورة يوسف الآية /51. 

80 شين للقي سور وس ل بل 

()اشسي اللسن سيور اهران الارة 2 

(8) م. ن» سورة الأعراف الآية .15٠‏ 

(4) م. نء سورة الأحزاب الآية /ا”. 

.59 م. نء سورة الأحزاب الآية‎ )٠١( 


0 دراسة تحليلية 
أنه تلقى الأخبار المروية عن النى فك دون دراسة أو تحليل» حتى ولو كان مرويا 

عن أجلاء الصحابة» فمثلاً يناقش البلخي حديثاً نبوياً مروياً عن ابن عباس 
وابن مسعود. وجابر بن عبد الله وفيه أن النبي قال لأصحابه: إنه لما أصيب 
إخوانكم في أحد جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر ترد أنهار الْئة. 
وتأكل من ثمارهاأ. فيناقش البلخي هذا الحديث فيرى بأثه مع 1ن 
الأرواح حماد لا حياة فيهاء ولو كانت حية لاحتاجت إلى أرواح أخرء وأدى إلى 
ما لا يتناهى» فضعف الخبر من هذا الوجه "". 

إذأء لم يتلق البلخي هذا الحديث قبول المستسلم؛ حل لا اقار بفنه 
ودلالاته. إلى أن رفضه بسبب معارضته لحجية العقل. وهذا ب يعنى أن العقل هو 
أول مبدأ يُعرَض عليه الحديث النبوي. 

وأما المبدأ الثاني عند البلخي في دراسة الحديث النبوي؛ فهو القرآنء 
بمعنى» يستدل البلخي من آية قرآنية على ضعف أحد أحاديث الني» ففي قوله 
تعالى: « قُل يَتأَهْلَ الكتب لَسَمٌ عَلَْ سَىْءٍ 4 ... إلى آخر الآية 14 من سورة 
المائدة» يقول البلخي: بأن هذه الآية تدل على بطلان ما روي من أن البى وَل 
دعا للكفار بالهداية» لأنه تعالى نهاه عن الحزن وأمره 'بلعنهم» ولا يجتمع قول 
اللهم العنهم وأهدهم واغفر اي 

وأما عندما تتعدد الأحاديث النبوية في تفسير واقعة ما وردت في القرآن 
الكريم» فنجد البلخي لا يتأثر بما هو مروي عن عدد كبير من الصحابة ولو 
كانوا من المشاهير والكبارء بل نرى البلكي عشي :مع الآسصاء مقابل الكثرة 
و الاو ا ري كر 

منهج البلخي هذا في 'حديث انشقاق القمر' كتفسير لقوله تعالى « أفَتَرَتِ 


آلسّاعَةٌ وَآَفْمْقٌ الْقَمَْرْ © » [سورة القمر: ١ل‏ حيث قال بانشقاق القمر كل 
من أبن مسعود» وأنس بن مالك» وحذيفة بن اليمان» وابن عمر» وابن عباس» 
وجبير بن مطعم. فنرى البلخي لا يأخذ بما هو مروي عن هؤلاء بل يرجح ما 


59 تفسير البلخي» سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.54 تفسير البلخي» سورة المائدة الآية‎ )'( 
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هو مروي عن عثمان بن عطاءء عن أبيه» بأن القمر لم ب عقيل امايق 


وإذا رك اخليخ جانباء نجد البلخي يجوز أن ا ا 
متقدمة ومتأخرة”"ك وعد اعن الذين بقوا مع رسول الله يوم أحد ولم 
ينهزموا وهم ثلاثة عشر رجلة0". 

مك للك ل ونون دان وررريو رب اع 

وكيع عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشبء عن أمّ سلمة: أن 
البى يخ دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين. ٠‏ فجعل عليهم كساء له خيبرياء ثم 
قال: : اللهم هؤلاء أهل بيت الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا ©©. 

و ال الر ص لمم ة على الني يل من عدّة 
طرقء ولم يتحصّل لنا إلا طريقتين 

الآول: لاع قال: وه 
أن رجلا قال: ع ان قال يِ: قولوا اللهم صلي 
على تمد وعلى آل مد كينا ليت على إبر هيم إنك حميد مجيد؛ اللهم بارك 
ل ل 1 

والثاني: عن المغيرة» عن أبي معشر عن إبراهيم قال: قالوا: يا رسول الله و 
هذا السلام قد عرفناه» وكيف الصلاة عليك؟ قال ي: قولوا: اللهم صلّي على 
محمد عبدك ورسولك وأهل بيته كما صِليت على إبراهيم إنك حميد مجيد» 
وبارك عليه وعلى أهل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد مجيل' 7. 

وأخيراً استنبط البلخي من الحديث النبوي حكماً فتهي" كيرا 
لاقي . وهكذاء نستخلص من كل ما سبق أن البلخي استعان ا 


.١ تفسير البلخيء سورة القمر الآية‎ )١( 

(؟) تفسير البلخي. سورة الفتح الآية ١‏ (الفقرة ب) . 

() تفسير البلخى» سورة آل عمران الآية .١66‏ 

(4) سورة الأتعزاين! لالاء وراجع تفسير البلخي» سورة الأحزاب الآية 05. 
(0) تفسير البلخي» سورة الأحزاب الآية 0. 

(5) م. ن. 

(0) م. نء» سورة النساء الآية 4 ؟ (الفقرة أ) . 

(6) م. نء سورة النساء الآية 94 (وخاصة الفقرة د) . 


ل ل ب ب ب ب ااا 
النبوي لتفسير القرآن واستنباط الأحكام الفقهية والأخلاقية» وحاول أن يتأوّل 
عل السشل و القران وى حال تخالل لما لضن يي 

البلخي والأحكام الفقهية : 

.كنت قد ذكرت سابقاً أن البلخي استنبط من الأحاديث النبوية حكماً 

ل 
ءار مح ره ة في الحبج”". والإرث”"» والزواج” 
والزكاة والتطوع والريا””؛ وأن ليس كل نكاح حرم الله 
زنا”"'» والرضاع ان ىا المشركين ليس بزنا'"» والتيمم”''؛ وقتل الخطأ 
والجمد م والأشهن المحرم ل والطعام"". والحصنات” ع » والاستعاذة 
بالله' ٠‏ والمرا 0 


.195 تفسير البلخي» سورة البقرة الآية‎ )١( 

(5) م. ن» سورة البقرة الآية 777 وأيضًا سورة النساء الآية .١17/4‏ 

(0) م. ن» سورة البقرة الآية /ا7 و 74١‏ وأيضًا سورة النساء الآية »١54‏ وأيضمًا سورة 
الروم الآية ١؟.‏ 

(4) م. نء سورة البقرة الآية 104. 

(0) م. ن» سورة آل عمران الآية ؟17. 

. م. نء سورة النساء الآية 77 (الفقرة ب)‎ )١( 

(0) م. ن» سورة النساء الآية “71. 

(4) م. ن» سورة النساء الآية 184. 

(9) م. ن» سورة النساء الآية 47 (الفقرة ب) . 

.97" تفسير البلخىء سورة النساء الآية‎ )٠١( 

(١١)م.نء‏ سورة المائدة الآية 7. 

(؟1١)‏ م. نء سورة المائدة الآية 0. 

(17) م. ن» سورة المائدة الآية 0. 

.” م. نء سورة المائدة الآية‎ )١5( 

(15) م. نء سورة الكهف الآية 77. 


دراسة تحليلية 0 


البلخي مؤرخا ومناقشاً لأهل الكتاب والفرق: 

أدخل البلخي في تفسيره الروح التاريخية التى هو يمتلكهاء فنجده يتحدث 
عن الصابئة ويعرفنا بهم فيقول: بأن ,قوم معروفون ولحم مذهب ينفردون به 
في عبادة النجوم”'", ويذكر الفلاسفة”" ٠‏ والمجوس والزنادقة وأن الخلاف في 
صدر الإسلام كان بينهم وبين الأمة في أعمال العباد ". 

ويقارن ما بين العرب وبنى إسرائيل» فيرى أن عامة بنيى إسرائيل 
موصومون بالبلادة» على عكس العرب المعروفون بالفطنة والذكاء ونهاية 
الكمال في العقول2, وبذكر البلخي بأن بنى النضير من اليهود هم أول من 
أجلي عن أرض الع" ويجدئنا البلخي عن ني الله إبراهيم 02 وق 
إحياء الموتى”" ا '"» وهجرته في سبيل الله من كوثى- - وهي من 
سواد الكوفة- إلى الشام '“» وعن النى موسى وقومه". ويناقش البلخي 
النصارى في قوهم: بأن الله ثلاثة أقانيم في جوهر واحدء كقولنا بأن الشمس 
جسم وضوء وشعاعء وفي الوقت نفسه تقول الشمس واحدة. 

ويعتبر البلخي أن هذا غلطء. ويناقش النصارى مطو لآ في هذه المقولة 
حاولا تبيان تناقضها وتهافتهاء ومن ثم يحيلنا إلى كتاب خاص اسمه شرح 
الجمل إذا أردنا التوسع في هذه المسألة”'". ويبيّن البلخي أن المشهور من 
مذهب النصارى وفيما يتلون من كتابهم هو أن المسيح قال: اذهب إلى أبي 


)١(‏ م. نء سورة البقرة الآية ؟5. 

(1) م. ن» سورة النور الآية 40. 

(*) م. ن» سورة الزمر الآية 557. 

(5) تفسير البلخي. سورة البقرة الآية .6٠‏ 
(5) م. ن» سورة الحشر الآية 7. 

(0) م. نء» سورة.البقرة الآية .71١‏ 

(/7) م. نء سورة الأنعام الآية 4,. 

(4) م. ن» سورة العنكبوت الآية 15. 
(9) م. نء سورة النساء الآيتان /1" و 8/. 
)1١(‏ م. نء» سورة النساء الآية ١/ا١.‏ 


04 دراسة تحليلية 


أبيكم ويقارن هذا القول مع ما ورد في القرآن ويوضحه 0 

كيرا كو البلخي أن قوم عيسى اعتقدوا فيه وفي أ نوما زهان 
ويشير البلخي إلى أن الله تعالى املك اهل الأزمن سنن إعاعهم لتكدييهم تن 
الله نو وذكر صحف أهل الكهف”؛ ا وبين 00 لبي داود في قراءة 
الزبور”» وذكر خلافا وقع ما بين الإمام علي وعثمان""''؛ ورواية عن الحجاج 
الثقفي”". 

واكتوون :زد عايهم البلكي برهو لزج وخر انالا سيره 
لقوله تعالى في سورة المائدة الآية 1» يقول البلخي: وني هذه الآية أعظم حجة 
على من أكثر الوعيد من المرجئة» وأجاز أن يعذب الله من لم يخرجه ذنبه من 
الإيمان ولا أزال ولايته. وذاك أن المرجئة تزعم أن الفساق مؤمنون؛ وتزعم أن 
اي ا ا ل ا إنه يجوز أن 
يخلدهم. وهذا ما أنكره الله على اليهود نفسهم ". عاد وناقش البلخي رأي 
الرجثة حول مرتكب الكبيرة وعذابه في الاره فرأى أن كلام الرجنة بأن كلمة 
الظلم ألوارده في قوله تعالى في سورة الأنعام الآية 7 يختص بالشرك» لوجب 
أن يكون مرتكب الكبيرة إذا كان مؤمنا يكون آمنا وذلك خلاف القول 
بالا 1 

وأما المجبرة؛ فردٌ عليهم البلخي في تفسيره محتجاً بقوله تعالى في سورة 
الأنفال الآية ‏ بأن الله تعالى لا يريد الباطل ولا يريد إبطال الحق» مخلاف ما 
يقول المجيرة من أن كل ما في الأرض من باطل وسفه وفسقء. فإن الله يريده لأن 


.1/ تفسير البلخي» سورة المائدة الآية‎ )١( 
. (؟) م. نء سورة المائدة الآية 9؟ (الفقرة ب)‎ 
م. ن» سورة يونس الآية “الا.‎ )( 

(5) م. ن» سورة الكهف الآية 5. 

(5) م. ن» سورة ص الآية 14. 

(5) م. ن» سورة النور الآية 69. 

(0) م. نء سورة النساء الآية 154. 

(4) تفسير البلخي» سورة المائدة الآية 14. 
(9) م. ن» سورة الأنعام الآية 87. 


دراسة تحليلية 046 
ذلك خخلاف الآيت' © . استعان البلخي في قوله تعالى في سورة طه الآية ل 
للرد على المجيرة» فقال البلخي: بأن قوله (لولا أرسلت النبى رسولاً) أوضح 
دليل على أنه تعالى يقبل الاحتجاج من عباده. وأنه ليس قوله « لا يُسَعَلُ عا 
يفعل 4[ سؤزة الأنياء: ]كما ظبه آهل الكن :من اناما اهو حون :هنا يكوة 
عدلا منه بل تأويله: أنه لا يقع منه إلا العدل..."0". 

ا رسييو 
بين آيات 0-0 الكريم. الجبائي مثلا أفرد كتاباً د له المسألة اناه 
ا الذي حاول فيه أن يبين التناقض في القرآن. 0 
هذه الكتب كملحق في أخر تفسير الجبائي فراجعها في مكانها. وحاول البلخي 
قْ تفسره أن يبين بعضص الإشكاليات الى قل تطرح حول هذه المسألة. ففي 
مره اقول قطان د :ولا يكتمون الله حورن [سورة القباءة 40 ]. كهت 
البلخي بأنها لا تتناقض مع قوله تعالى « وَآلَّهِ رَبَنَا ما كُنَا مُشَرِكِينَ 4 [سورة 
الأنعام: 77]» ويعلل البلخي ذلك بأن الآية الأولى تحمل على ظاهرهاء والمراد 
لا يكتمون الله شيئّاء وأما الآية الثانية؛ فتعنى عند أنفسنا"". 

وأما في قوله تعالى في سورة النساء الآية لالاء 50 الله بالصللات 
والزكاة» فالتناقض هو: كيف أمر الله تعالى بالزكاة» ولم تكن الزكاة قد فرضت 
بمكة فقال البلخي: إنه يجوز أن يكون قوم من المنافقين عرضوا على رسول 
الله يي ذلك7". 

أثرتفسبر البلخي على المفسرين: 

سأحاول أن أبين أثر البلخي على كل من القاضي عبد الجبار 


)١(‏ تفسير البلخى» سورة الأنفال الآية /ا. 
(؟)م.نء بور له الآية 5 .١‏ 

() تفسير البلخى» سورة النساء الآية 57. 
(8) ديو لكي »شور الشاء الاك بالا 


15 دراسة تحليلية 


رت ١غ‏ هك والمغربي رت 4 هه والطوسي رت 55 ه) والطبرسي رت 
04 ه) والرازي رت كنو5ه) وان طاووس رت 556 ه), 


-١‏ البلخي والقاضي عبد الجبار: 

من العبث الحديث عن أثر البلخي على القاضي عبد الجبار ما دام أن 
تفسير القاضي مفقودء ولكن قد يبرّر الكلام على ذلك لأن الرازي في تفسيره 
الكبير يشير إلى أن القاضي في تفسيره استحسن استدلال الكعبى من قوله تعالى 
في سورة النساء الآية ٠١‏ على القطع بوعيد أصحاب الكبائر”'". 

ويعلل الرازي استحسان القاضي هذا بحب الإنسان للقيه أي أن 
البلخي معتزلياً والقاضي كذلكء؛ فاستحسن القاضي مذهب الاعتزال لا الحق» 
لآأن الرازي يضعف كلام البلخي ويذكر أحد عشر رذا عليه" , 

؟-البلخي والمفربي””': 

ينقل الطوسي في تفسيره» أن الحسين بن علي المْربي علّق على تفسير 
البلخي للآية 41 من سورة الأنعام» أثناء حديثه عن النجوم ومواقعهاء فيقول 
المغربي: هذا من البلخي إشارة منه إلى دلالتها على الأحكام ”؛ وهذا؛ يعنى أن 
المغربي قل طالع تفسير البلخي وتأثر به. وهو ممن عرف عنه ااعدة إملاءات 2 
تفسير القرآن العظيم وتأويله)”"2, ومن هناء نلاحظ موافقة المغربي للبلخي 


)١(‏ راجع كلام البلخي في تفسيرهء سورة النساء الآية ."١‏ وعن استتحسان القاضي راجع: 
الرازي: التفسير الكبير .57/٠١‏ 

(؟) الرازي: التفسير الكبير .577/١٠١‏ 

() م. ن. 

(5) الوزير المُغربي: هو الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن محمده أبو القاسم المغربي: 
وزيرء كان عالا أديباً بليغاً على ذكاء جم وبراعة في الكتابة. أصله من أبناء الأكاسرة. 
ولد بمصر. وكان والده من وجوه الدولة الفاطمية ومن جلساء الحاكم؛ ثم تغيّر عليه 
الحاكم وقتله. ففر الحسين إلى الشام» من مصر؟! فانتقل إلى الموصل. جز تا ايه 
الأحوال إلى أن استوزره أمره» فعاد إلى الموصل... ورحل إلى ديار بكر إلى أن توفي. 
وحمل صاحب «طبقات المفسرين»: وله إملاءات عدة في تفسير القرآن العظيم وتأويله. 

)0( الطوسي: التبيان .7١7/5‏ 

() نويهض: معجم المفسرين .١1677/١‏ 


دراسة تحليلية /4 
لبعض تأويلاته)7" 
1 


تفسيره.. 0 باه 
0 الفقهاء» وسلك في ذلك مسلكاً جميلا مقتصداء وأصلح ما صنف في 


هذا المعنى ' '". ومن هتاء نقل الطوسي كثيراً عن تفسير البلخيء ووافقه في 
مواضع عديدة وخالفه في أماكن أخرى. 

وافق الطوسي في تفسيره البلخي. فمرة كان يعتبر تأويل البلخي هو 
الأقورى”' ما بين التفاسير المعروضة» ومرة أخرى يصفه باحسن الوجو *, 
وآخاناً يعلق بعد كلام البلخي بأنه به قال قوم من وان 7 أو وهو الذي 
ار 22 أو هو الصحيح يو “كل وهو المروي عن الومام علي 9 أو هو 
ال ل 7 

والحانا كان يورد الطوسي إشكالاً ماء فيجيب عليه بجوابين. ويلاحظ أن 
كلا الجوابين هما للبلخي وأحدهما مشترك مع الجبّائي”"". 

ومن كل هذاء يتبين معنا أثر البلخي في الطوسي» ومدى موضوعية 


)١(‏ راجع تفسير البلخي؛ سورة البقرة» الآية ١5‏ وغيرها. 

(0) الطوسى: التبيان ١5 /١‏ مقدمة المؤلف. 

() الطوسي: التبيان ٠/١‏ و7 وقد ذكرت النص كاملاً في مقدمة هذه الموسوعة فراجعها. 
(5) م. ن 7٠١7/١‏ رأيضًا 17/ .7٠6‏ 

(0) م. نء 01/4". 

(5) م. نء ”/ 555 و 555 أو عبارة وفي أصحابنا من يذهب إليه /٠"‏ 105. 
7ع( م. نء ه/ ؟”. 

(8) م. نع "/ هه؟ وأيضا 4/ "٠‏ 

(9) م. نء 5548/7 وأحيانا هو المروي عن أبي جعفر الباقر 70/7. 
(١1)م.نء‏ 75 7701. 

.419/8ءن.م)1١(‎ 

.75 7 الطوسي: التبيان‎ )١١( 


7 دراسة تحليلية 


ارسي واحة ولكن؛ هذه الموافقة من الطوسي لأبلخي؛ لا تعني أ أنه نه لم يوجه 
نقداً للبلخيٍ إذا ما ' يعجب بتأويله وتفسيره. فإن الشيخ الطوسي عارض 
البلخي كثيرا قْ تفسيره) ورفعله اعانا بأن ما دكره هو باطل وكذ”'"": 
ولكن أكثر العبارات التى كان يستخدمها الطوسي في حق كلام البلخي هي 
عبارات مهذبة» ولائقة» لا تخرج عن الموضوعية 00 كقوله بعل دكر 
كلام البلخي بأنه كلام ضعيف ”" , أو هذا غلط'”" » أو هذا ليس بصحيح ”*/ 
أو عندي الذي يقوله البلخي ليس بصحيح ”" » أو وهذا الذي ذكره 0 
أو هذا ليس بشيء ”" », أو وهو بعيد لأنه خلاف للظاهر” » أو ليس في الآية 
ابول على :ذلك "27 أو إن ذلك لا يجوز فين ”> أو الأول اقرى "اق 
القول المخالف للبلخي. وأخانا كان يفضل الطوسي تأويل الجبائي على 
البلخي. فيستخدم عبارة والأول أظهر 00 أي قول الجبائي أو المخالف عامة. 
ولكن. جالفة الطوسي للجبّائي لم تكن دائمة» حيث وافق الطوسي أحيانا 
على كلام البلخي مفضلاً إياه على كلام الجبّائي» ومعتبرا أن كلام البلخي هو 


اا 

.١6١ /١ الطوسي: التبيان‎ )( 

فر م. ن؛ء ١؟/‏ 0م 

(5) م. نء 558/7 وأيضًا 5957/7 وأيضًا 1894/4 و .59١0‏ 

(05) م. ن. 706/١‏ وأيضًا ه/75. 

(5) م. نء 509/7. 

(0) م. ن؛ .١57/5‏ 

(8) م. نء 1719/6. 

(9) م. ن» 5/ 176. 

)٠١(‏ م. نء 6 لا. 

١74 وأيضًا 044/7 وأيضًا / 55 و 15 (الأول هو الواجه) و‎ 577/١ م. نء‎ )١١( 
.١٠١7 و/اىق»ء وأيضًا /ا/‎ 

.٠١6/١ن.م)1١١(‎ 


أخنين الوحوي"! 

00 
القرآن' هو في الواقم 82 كر دي 
ولكن. ل أو ضحيا بالظطلق: وذلك لسسية: 

الأول: ففيى سورة الأعراف. الآية جود ا 0 
كلا م البلخي'”". بينما اقتبس الطبرسي نصا طويلاً من تفسير البلخي””. وأيضاً 
تقل الطوسي تأويلا للبلخي””*'. ا ا 
حرب عر م يكرره الطوسي حيث ينسب كلاماً للبلخي والجبّائي 
ا لب 1 ' والأمر نفسه كرّر مرة 
أله واعيانا يذكر الطوسي حول مسألة ما ثلاثة 3 يمينا يعرضن 
الطبرسي حول المسآلة نفسها أربعة أقوال7"". 

وأما السبب الثاني: فهو أن الطوسي لم يتعرض في تفسيره لتأويل البلخي 
في العديد من السور القرآنية» بينما نقل الطبرسي للبلخي آراء وتأويلات في هذه 
السور وهي: 


- سورة الرعد الآيات © ولا و5١‏ و/١‏ و4" و0941. 


."0١/5 الطوسى: التبيان‎ )١( 
./4 زف م. نْ.‎ 

(9) الطبرسي: مجمع البيان 7/5 775. 
(8) الطوسى: التبيان 5/ ”5/7. 
(5) الطبرسي: مجمع البيان 510//4. 
(؟) الطوسى: التبيان 5/ 656. 

(0) الطرسي: جمع البيان 8/4 
(8) الطوسى: التبيان 6/ .٠"7‏ 

)4( الطوسى: الباق 115/76 
)١(‏ الطبرسي: مجمع البيان 59/7. 
)١١(‏ الطبرسي: مجمع البيان ١7/5‏ و9١‏ و74 ١1و47‏ و05. 


٠١٠٠‏ دراسة تحليلية 


- سورة إبراهيم؛ الآيتان 0 و07" 

- سورة النحلء الآيتان 5١‏ و355. 

- سورة طهء الآيات من رقم ١"‏ حتى 70”". 

<سورة الفرقان: 746" 

- سورة الأحزاب: دنا 

عسورة اللي 1 

- سورة المنافقون: ا 

وبعد هذاء تبيّن معنا أن الطبرسي كان مهتما كثيراً في النقل والاقتباس 
عن تفسير البلخيء ويكفي تفرده عن الطوسي في ذلك. ليدلل على موقع تفسير 
البلخي عنده. ولكنء المهم؛ أن الطبرسي في تفسيره قد وافق البلخي في مواضع 
مع الفسية ادها عبارة وهو الأقوى' '". بل فضّل تأويله على تفسير 
الجبّائي”*"» وخالفه أحياناً في مواضع أخرى. 


ه- البلخي والرازي: 

يصرّح الرازي بنقله عن تفسير البلخي بقوله: قال الكعبى في 
0 ويعرض الرازي في تفسيره الكبير' الكثير من آراء البلخي 
التفسيرية» وخالفه في جميعها تقريباء باستثناء ثلاث حالات: 

الأولى: يرى الرازي بأن الرأي المذكور جائز عنده وعند الكعبيى من 


.3١و59/5.ن.م‎ )١( 

(0) م. ن.6/١١41.‏ 

زفرة م. ن // 0 

(5) م. ن .١169/8‏ 

)2( م. نء 995/9؟. 

(5) م.ن: ١7/4‏ و18. 

(0) الطبرسي: مجمع البيان 7/1١‏ 54. 

0( م6. 755/7 

(9) الرازي: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ١١/١9‏ وأيضًا .17/7١‏ 


دراسة تحليلية أ ٠١‏ 


المعتزلة' 27 , 

والحالة الثانية: هو اعتبار الرازي أن استدلال الكعبي في الآية ١١/‏ من 
سورة النحل» هي أقوى من استدلاله على ضكة ملم ولست أدريء إن 
كان هذا الموقف من الرازي هو مدح أم ذم؟ 

وحالة ثالثة: عندما يحتج الرازي بكلام للبلخي لدعم رأيه””". 

ومن الطبيعي أن يخالف الرازي البلخي في جميع المنقول عنه من تفسيرء 
لأن الرازي أشعري بينما البلخي معتزليء وما بين الأشاعرة والاعتزال صراع 
طويل وعداوة مريرة» فلذلك» عارض الرازي البلخي في سائر التفاسير المنقولة 
عنه» ولكنء هذه المعارضة لم تخرج الرازي عن طور الموضوعية والأدب في 
التعاطي مع البلخي. فلذلك. كان الرازي ينقد البلخي مثلا بعبارة وأما قول 
الكعبي ففي نهاية الضعف'”“, أو أن هذا القول عندنا باطل ”” أو هذا الجواب 
ضعيف" ”". أو وهذا ضعيف ”",. أو والجواب عليه ”” , أو أن كل هذه الوجوه. 
في غاية الضعف"”""» ويقصد بذلك كلام القاضيء والجبّائي؛ والكعبي. ٠‏ 

1- البلخي وابن طاووس: 

يذكر ابن طاووس أن تفسير البلخي المسمّى جامع علوم القرآن هو اثنين 
وثلاثين جزاء””'''» ونقل ابن طاووس عن الجزء الأول والثالث لأن الثاني لم 


)١(‏ م. ن58/8. 

(1) الرازي: التفسير الكبير .١7 /7١‏ 

() م. نء .17١/19‏ 

(5) م. نء 47/7. 

(05) الرازي: التفسير الكبير 9/ "ا/1. 

(5) م. نء .1١١/"‏ 

(0) م. نء .501/5١‏ 

(8) م. ن. 7١/1١١7‏ وأيضًا 95/4. 

() م. ن. 317١/11"‏ و١175.‏ 

)١1١(‏ ابن طاووس: سعد السعود ص 7٠0‏ هو آخخر جزء نقل عنه. 


١!‏ دراسة تحليلية 


يتحصل له كما صرّح هو نفسه”"» والرابع والسابع والثاسع والعاشر والحادي 
عشر والثاني عشرء ومن ثم ينتقل ابن طاووس طفرة إلى الواحد والعشرين 
والثاني والثالث والرابع والعشرين» ومرة جديدة يتجاوز الأجزاء العشرينية 
الباقية لينقل من الجزء الواحد والثلاثين والثاني والثلاثين”". 

وكان من أسلوب ابن طاووس أن ينقل مقطعا من كلام البلخي ومن ثم 
يعلّق عليه» ومن هذه التعليقات يتبين أن ابن طاووس وافق البلخي في مسألة 
واحدة وخالفه في المسائل الباقية. وافق ابن طاووس البلخي في قوله: بأن رسول 
الله يي جمع القرآن قبل وفاته ولم يتركه مفرقا في قطع الخرق؛ بل جمعه وصانه 
وحفظه وبين قراءته وإعرابه وسورته '". فيقول ابن طاووس معلقاً على كلام 
البلخي هذا: والله لقد صدقتء وكذا والله يا بلخي... 00 

ولكن؛ بعد صفحات معدودة من منقولات ابن طاووس عن البلخي 
يتعجب ابن طاووس من تناقض البلخي مع نفسه في هذه المسألة» لأن البلخي 
يذكر بأن في القرآن زيادة ونقصان ويعترف بمصحف عثمان وباسم كاتبه, 
وهو قد قال سابقا بأن القرآن جمع في حياة الرسول وقبل وفاته» فأين هذا القول 
نما ذكرناء عنه في ذلك المكان على حد قول ابن طاووس". 

وهكذاء يبدأ ابن طاووس بتوجيه النقض إلى البلخي, فنقضه في مسألة 
الإحباط'" » والمرجئة” . بل اتهمه بالتعصب للعقائد””» وأحياناً كان يعلق ابن 


.7 ١7ص م. ن»‎ )١( 

(؟) م. ن؛ من ص 7١54‏ حتى ص /777. 

() ابن طاووس: سعد السعود ص ."١6‏ 

(4) م. نء ص .7١6‏ 

)0 م. ن» ص 770. (1) م. ن. 

(0) ابن طاووس: سعد السعود ص .77١‏ 

(8) م. نص 77". (9) م. نء ص777 و 7375. 


دراسة تحليلية “ا ١‏ 


طاووس على كلام البلخي بأنه قول عجيب ''' » ويقال له ''" . أو من أعجب 
تأويلات البلخي تجويزه أن يكون للني 4# ذنوباً في الجاهلية "» ويتعجب أحيانا 
أخرى من عدم رفض البلخي لبعض التأويلات التى أوردها في تفسيره''". 
والملفت؛ أن ابن طاووس يدافع عن تأويل ذكره عمر بن الخطابء. مقابل نقض 
البلخي لهذا التأويل””'» وكذلكء يناقش ابن طاووس منهج البلخي في نقضه 
للرجال ويعتبره متحاملاً فيه”": وأحيانا كان يعلق ابن طاووس على البلخي 
تعليقاً لطيفا لا نقض فيه”" وهي حالة فريدة. 


وفي الختام. هذه إطلالة سريعة ومقتضبة عن منهج وعقيدة » وفكر أبي 
القاسم الكعبى البلخى كمأ وردت ف تفسيره» راجيًا من الله تعالى القبول 


والتوفيق. 

الحمد لله رب العالمين. 
)١(‏ م. نء ص 6؟11. (9) م. نن ص 33232١‏ و غيرها. 
[فرة م. نء ص .111١‏ لدع م ن» ص 7١‏ 
(6) م. نء ص 777 و 1"717. (5) م. نءص 7737. 


649 م. نء ص 78 . 


الباب الثاني 
جامع علم القرآن 
لأبي القاسم الكعبي البلحكي 


زن 5١9‏ ه) 


)١(‏ فصل: 4# ذكر جمل لا بد من معرفتها قبل 
الشروع 4 تفسير القرآن 

وحكى البلخي في كتاب التفسير فقال: (قال قوم ليسوا تمن يعتبرون 
ولكنهم من الآمة على حال - ان الأثمة المنصوص عليهم - بزعمهم- 
مفوض إليهم نسخ القرآن وتدبيره. وتجاوز بعضهم حتى خرج من الدين 
بقوله: ان النسخ قد يجوز على وجه البداء وهو أن يأمر الله عز وجل 
عندهم بالشيء ولا يبدو له. ثم يبدو له فيغيره» ولا يريد في وقت أمره به أن 
يغيره ويبدله وينسخه. لأنه عندهم لا يعلم الشيء حتى يكون ؛ إل ما يقدره 
فيعلمه علم تقديرء وتعجرفوا فزعموا أن ما نزل بالمدينة ناسخ لما تل 
0000 


(؟) جمع القرآن وحفظه 
فمما نذكره من الجزء الأول منه (أي من تفسير البلخي) في أن الني يل 
جمع القرآن قبل وفاته. وأز نكر البلخي قول من قال: إن القرآن جمعه أبو بكر 
ا البي ك. فقال البلخي في إنكاره ذلك من الوجهة الثانية من 
القائمة السادسة من الكراس الأول منه » ما هذا لفظه: 
وأما الذي يدل على إبطال قول من يدعي الزيادة والنقصان. وأن البى 5 
لم يجمعه حتى جَمعٌه أصحابه بعذه. ْ 
وذكر البلخي الآيات المتضمنة لحفظ القرآن» ثم قال البلخي من الوجهة 


2 


الآأولة من القائمة السابعة» مق لكر امير الأول ما لفظه: 

ري لمجم انعنال لصون قل تن نوع آنا وسيول 12/34 
القرآن الذي هو حجّته على أمته والذي تقوم به دعوته والفرائض التي جاء بها 
من عند ربّه وبه يصمّ دينه الذي بَعَْه الله داعياء إليه مفرقًا في قطع الخرق» ول 
يجمعه. ولم يصنه. ولم يحفظه» ولم يحكم الأمر في قراءته وما يجوز من 


.١5و‎ ١/١ الطوسى: التبيان‎ )١( 


١4‏ فصل 
الاختلاف فيها وما لآ يجوزء وفي إعرابه ومقداره وتاليف سوره وآيهء هذا لا 
يتوهم على رجل من عامة المسلمين فكيف برسول رب العالمين'''. 
(*) الطعن على جماعتة من القراء 

أقول: ثم طعن البلخي في الوجهة الثانية» من القائمة السادسة» من 
الكرّاس الثاني على جماعة من القراءء منهم حمزة والكلبى وأبو صالح وكثير ما 
روى في التفسيرء ثم قال البلخي في الوجهة من القائمة الثالثة» من الكراس 
الغالث ما هذا لفظه: 

واختلف أهل العلم في أول آية منهاء فقال أهل الكوفة وأهل مكة: إنها ' 
بسم الله الرحمن الرحيم وأبى ذلك أهل المدينة وأهل البصرة» واحتجوا بأنها لو 
كانت آية من نفس السورة لوجب أن تكون قبلها مثلهاء ليكون إحداهما افتتاحا 
للسورة حسب الواجب في سائر السورء والأخرى أول آية منها. وما قالوا عندنا 
هو الصواب. والله أعلم '". 


706 ابن طاووس: سعد السعود ص‎ )١( 


ظ سورة البفرة 

)١(‏ في قوله تعالى: « الم © 4 ظ 

واختلف العلماء قْ معنى أوائل هذه السور مثل 40 و(المص) 
و(كهيعص) و(طه) و(صاد) و(قاف) و(حم) وغير ذلك على وجوه:... وقال 
بعضهم: هي فواتح يفتح بها القرآن» روي ذلك عن جاهد أيضاء واختاره 
<البل: 0 

(9) في قوله تعالى: ( الذِينَ يُؤْمُِونَ بِالْقَيب وَيُقيمُونَ آلصّلَرة وَعَن 
َرْفْسَهُمَ يُمَفِقُونَ ©) 4 


' وذكر <البلخي>: ان الغيب كل ما ادرك بالدلائل والآيات مما تلزم 
0020 
قله 2 . 


(6) في قولى تعالى: « إِنّ ازيرت كَفْرُوأ سَوَآءٌ عَليْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمَ َم لَمْ 
تَدْرَهمَ لا يُؤْيِنُونَ © » 

أ-نزلت في أبي جهل وني خمسة من قومه من قادة الأحزاب قتلوا يوم بدر 
في قول الربيع بن أنسء واختاره <البلخي>» والمغربي '' 

ب- أما قوله <« لَِ يُؤَمِنونَ »4 ففيه مسألتان...المسألة الثانية» المقام الثالث: 
ل ا رضت الراتميمن اليد من الإعاد» فررقت الساطل 
في الأزل لله تعالى هو العلم بالويمان» ومتى فرضت الواقع منه هو الكفر بدلاً 
عن الإيمان. عرفت أن الحاصل في الأزل هو العلم بالكفر بدلا عن الإيمان» فهذا 


)١(‏ الطوسي: التبيان /١‏ 50 وأيضًا الطبرسي 85/١‏ (مع اختلاف يسير). 
(5) التبيان /١‏ 05 وأيضًا الطبرسي 9/١‏ لم يذكر فيها اسم المغربي. 


يل سورة البقرة 
فرض علم بدلا عن علم آخر لا أنه تغير العلم ”'". 
(5) قوله تعالى: « اللهُيَسْتَرئ بم وَيَمُدَّهم فى طُّْيَِنهِمَ يَحْمَهُونَ © » 
قالت المعتزلة: هذه الآية لد يمكن اجراؤها على ظاهرها لوجوه: 
.....ورايعها: 0 التأويل من وجوه أحدها: وهو تأويل الكعبي. وأبي 
مسلم بن بحر الأصفهاني”". ان الله تعالى منحهم الطاقة الى يمنحها المؤمنين 
وتزايد النور في قلوب المسلمين فسمى ذلك التزايد مددا وأسنده إلى الله تعالى 


لأنه مسبب عن فعله بهم ". 
(0) قوله تعالى: « أأذى جَعَلَ لم | اموا عاتم وَأَنْرَلَ 
يي مرت يِه لَك قلا تجعَلُوأ يِه أندّادًا 
نثمَ تَعْلمُوتَ © 4 


واستدل أبو علي الجبائي بهذه الآية على أن الأرض بسيطة ليست كرة كما 
يقول المنجمونء و<البلخي> بأن قال: جعلها فراشاء والفراش البساط بسط الله 
تعالى إياها والكرة لا تكون مبسوطة, قال: والعقل يدل أيضًا على بطلان قوهمٍ 
لأن الأرض لا يجوز أن تكون كروية مع كون البحار فيهاء لأن الماء لا يستقر إلا 
فيما له جنبان يتساويان؛ لأن الماء لا يستقر فيه كاستقراره في الأوانى. فلو كانت 
لاناحة ل[ النمد هل عن اقناس الاحرى لضان الاء من" الناهة إلا نمة إل 
الناحية المنخفضة كما يصير كذلك إذا امتلا الاناء 0 0 


لي > عار 


ا ( فإن لْمَ تَفعَلُوا وَلّن تَفَعَلُوا قَاتقُوا آلكَار الَتى وَقُودُهَا 
وَالْحِجَارَة أعِدّتْ لِلْكَفِرينَ © » 


.47 الرازي: التفسير الكبير ج7/‎ )١( 

(؟) وردت أبي مسلم بن يحبى الأصفهاني والصحيح ما أثبتناه. 

(©) الرازي: التفسير الكبير ج؟ / 50. 

(؟) الطوسي: التبيان ١/؟١٠و”١٠.‏ وأيضمًا النيسابوري: المسائل في الخلاف ص١٠١٠.‏ 


سورة البقرة ١١١‏ 


الوقود - بفتح الواو اسم لما يوقد والوقود - بضمها -: المصدر وقيل 
إنهما بمعنى واحد في المصدر واسم الحطب حكاه الزْجّاجء و<البلخي>"''. 


س 


(0) قوله تعالى: « * إنّ أله لا يَسْتَج د أن يَضْرِب مُكَل ما بَعُوضَةٌ قَمَا 


عن © عون 1 سر راع عر عله 4 »وم افك مر ير4» ل ل مادم 
عي ل ص عر إل ساهو راب رمج اسم ارس مرة 
َيَقُولُورتَ مَاذَآ أرَادَ ألَهُ بهذا مَثَلاُ يُضِلُ بف كيرا وَيَهْدى بف كثيرا 
وَمَا يُضِلُ بد إلا ألْفسِفِينَ © » 
اللفظ على الله تعالى... فقال المحاحظ. والكعبى؛ وأبو المحسن البصري: معناه 
علمه تعالى باشتماله الفعل على المصلحة أو المفسدة ويسمون هذا العلم 
بالداعى أو الضارك 7 

0-3 8 ل اس ا 8 ص سرت ار بز * من ا ال اه 

(8) قوله تعالى: « وَعَلَّمْ َادَمَ الأسمَاء كلْهَا ثم عَرَصّجُمْ عل الْمَلَنيْكَةٍ 
1 ير ىسع رمسم 2 عي سمس ب 
فقال أنبعوني بأاسّماءٍ هتؤلاءٍ إن كنتمّ صددقين 9© »4 

أ-وظاهر العموم يقتضى أنه عَلمَه الأسماء وبه قال ابن عباس» ومحاهد. 
وسعيد بن جبيرء وقتادة. وأكثر المتأخرين: <البلخي>. والجبائي» وابن 
الإخسيل: والر مانن" 

ب- وفي كيفية تعليم الله آدم الأسماءء قال <البلخي>: ويجوز أن يكون 
أخيره بذلك فوعاه في وقت قصير بما اعطأه الله من الفهم والحفظء أو بأن دله 
ومكنه ورسم به رسما فابتدع هو لكل شيء اسمًا يشاكله؛ ولا بذ أن يكون 
اعلامه له بلغة قد تقدمت المواضعة عليها حتى يفهم بالخطاب المراد به وقال: 
المواضعة لا بدّ ان تستند إلى سمع عند قوم”*". 
)١(‏ الطوسي: التبيان .١٠١6 /١‏ 

() الرازي: التفسير الكبير ج17/7؟1١.‏ 
(9) م ن: 8/1 . 
(:) الطوسي: التبيان /١‏ ٠5١و١51١.‏ 


؟ ١١‏ سورة البقرة 

ج- قال الأشعريء والجبائي» والكعبي: اللغات كلها توقيفية: بمعنى ان 
الله تعالى خلق علما ضروريا بتلك الألفاظ وتلك المعانى» وبأن تلك الألفاظ 
موضوعة لتلك اللمعاني» واحتجّوا عليه بقوله تعالى ١‏ وَعَلَّم ادم الأممآء 
كلها » 22 

(9) قوله تعالى: ١‏ وَإِذْ قلا ِلملَيِكَةِ أَسْجَدُوا لأَدَمَ فَسَجَدُوَا إِلّة إِتليسّ 
0 رو دسيدر 7 5 ا 
أئ وَاسْتكيرٌ وكان مِنّ الكفريرت © »4 

أ-وقال الجبائي» و<البلخي>»: وجماعة: أنه (أي آدم) جعله قبلة لهم 
فأمرهم بالسجود إلى قبلتهم» وفيه ضرب من التعظيم له" ". 

ب- واختلفوا في ابليس هل كان من اللملائكة أم لا ؟ وقال الحسن 
البصري. وقتادة قُْ رواية ابن زبد. و<البلخي>. والرماني؛ وغيره من 
المتأخرين: أنه لم يكن من الملائكة؛ وان الاستئناء في الآية استثناء منقطع كقوله 

5 2 .- 3 بيي م #م خ 
تعالى: ظ ما لهم بي مِنْ علم إلا يَِاعٌ آلظّنّ » (النساء: 1917) (1) وقوله: 
( قلا صرح هَحَ وَلَا هِمَ يُنقَدُونَ © إِلَا رَحْمَةَ ْنَا © (يس":- 4:) (5) 
2 رام" ار الس كم © ام ع 
وكقوله: ١‏ لا عَاصِمٌ آلْمَرْمَ مِنْ أَمر أله إلا مّن رّحِمَ » (هود: *47) 77. 


ج-ثم اختلف في إبليس هل كان من الملائكة أم لا؟ وقال الشيخ المفيد 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان» قدس الله روحه: إنه كان من الجن» ولم 
يكن من الملائكة» وقال: وقد جاءت الأخبار بذلك متواترة عن أثمة الهدى 
عليهم السلام» وهو مذهب الإمامية» وهو المروي عن الحسن البصري. وهو 
قول علي بن عيسىء والبلخي وغيره» واحتجوا على صحة هذا القول بآشياء: 


(1) الطوسي: التبيان ١6١ /١‏ وأيضا الطبرسي: مجمع البيان .١7 /١‏ 
(9) م.ن: 0/١‏ . 


سووة البشرة ١1١‏ 


أحدها: قوله تعالى: « إِلّآ إِتليس كان مِنَ ألْجِنّ 4 (الكهف: 20). ومن أطلق 
ا ا ما اه 


00101 


مع الإنس يدل عليه. وثانيها: قوله تعالى: ١‏ لا يعصون الله مَا أَمرهمَ وَيَْ 

ما يُؤْمرُونَ 4 (التحريم: 00 
نسل وذرية» قال الله تعالى « أَفْتَكَخِدُونَهُ: وَدْرْيئهء أَوْلَِآءَ مِن دُونٍ وَهُمَ لَكُمْ 
عد تدر لكي 06). ا إبليس الراك ادام التي 
ومن 0 الحسن. لا يتناسلون ولا يطعمون ولا يشربون. ورابعها: 
قوله تعالى: « جَاعِلٍ الْمَلَتيكَةِ رُسّلاً 4 (فاطر: )١‏ ولا يجوز على رسل الله 
الكفرء ولا الفسق؛ ولو جاز عليهم الفسق. لجاز عليه الكذب. وتقالوا: إن 
استشناء الله تعالى إياه منهم. لا يدل على كونه من جملتهم. وإغا استثناه منهم. 


لأنه كان مأمورا بالسجود معهمء فلما دخل معهم ف الأمر جاز إخراجه 
بالاستثناء كته 1 


ع ست ابي سن ار سر 


)٠١(‏ قوله تعالى: ١‏ وَقُلتَا يتعَادَمُ آسَكُن أنتٌ وَرْوَجُكَ انه وَكُلَا مِنَهًا 
رَغَدّا حَيِتُ شِفْتُمَا وََا تَقَرَبَا هَنذِه أَلشْجَرَة فَتَكُونًا م يِنَ أَلظَّليينَ © > 

أ-واستدل <البلخي> على أنها لم تكن جنة الخلد بقوله تعالى حكاية عن 
ابليس لما اغوى آدم قال له: ( هَل أَدلَكَ عَلْ شَجَرَةِ َكُْر وم لا يَبنَ © » 
[طه: »]١٠١‏ فلو كانت جنة الخلد لكان عالماً بهاء فلم يحتج إلى دلالة”". 

ب-وقال أبو القاسم <البلخي>: لا يجوز خلقهم في الجنة ابتداء. لآنه لو 
جاز ذلكء لما خلقهم في دار انحنة» ولما ابتلى من يعلم أنه يكفر ويصير إلى عذابه 


. "57/١ الطبرسي: مجمع البيان‎ )١( 
.١65 7/١ الطوسي: التبيان‎ (3 


١15‏ سورة البقرة 
وإنما لم يجر أن يخلقهم ابتداء في الجنة. لأنه لو خلقهم فيهاء لم يخل: إما أن يكونوا 
متعبدين بالمعرفة لله والشكرء أو لا يكونوا كذلك فلو كانوا غير متعبدينء كانوا 
مهملين ولذلك لا يجوز ولو كانوا متعبدين لم يكن بد من ترغيب وترهيب 
ووعد. ووعيد ولو كانوا كذلك كانوا على ما هم عليه في دار الدنيا وكان لا بد 


من دار أخرى يجازون فيها ويخلدون"''. 

ج- المسألة الرابعة: اختلفوا في الجنة المذكورة في هذه الآية» هل كانت في 
الأرض أم في السماء ؟.... فقال أبو القاسم البلخيء وأبو مسلم الأصفهاني: 

هذه الجنة كانت في الأرضء وحملا الإهباط على الانتقال من بقعة إلى 
بقنة “كنااق قرله ل اخبطوا يضر 4[البقرة 53] والكجا عله برجوة: 
أحدهما: أن هذه الجنة لو كانت هي دار الثواب لكانت جنة الخلد ولو كان آدم 
٠.‏ 0 ورم 0 ل 
رحد حا له ها اوريس اللج اتزلاو قل ازللقا عل جد 
د وَمُلكٍ لا يل 4 (طه: 0 (اما نكما رَيكمَا عن 
هَِذِه آلشجَرَة إلّآ أن دَكُونًا مَلْكْنِ َو تَكُونا مِنَ ألحَِيينَ 4 (الأعراف: .2٠١‏ 
وثانيها: ان من دخل هذه الجنة لا يخرج منها لقوله تعالى: « وَمّا هم مِنَنا 
بِمخْرَجِينَ 4 (الحجر: 18). وثالئهما: أن إبليس لما امتنع عن السجود لعن فما 
كان يقدر مع غضب الله على ل ورابعها: أن الجنة الى هي 
دار الثواب لا يفنى نعيمها لقوله تعالى: أكُلهًا ايك وَطِلق" 4 (الرعد: 70) 
ولقوله تعالى: < * وَأما آلَذِينَ سَعِدُوا قفى ألِكَةِ حليِينَ فيا 4 (هود: )1١8‏ 
إلى أن قال « عَطَاءٌ غَيْرَ تجَذُوذٍ 4 (هود: )1١8‏ أي غير مقطوع فهذه الجنة لو 
5 : 7 1 7 5 2 
كانت هي التى دخلها ادم عليه السلام لما فنيت لكنها تفنى لقوله تعالى: « كل 


الاحتمالين. 


سورة البقرة ظ 11 
َنْءِ هَالِكُ إلا وَجَهَهُ 4 (القصص: 88) ولما خرج منها آدم عليه السلام لكنه 
خرج منها وانقطعت تلك الراحات. وخامسها: أنه لا يجوز في حكمته تعالى أن 
يبتدئ الخلق في جنة يخلدهم فيها ولا تكليف لأنه تعالى لا يعطي جزاء العاملين 
من ليس بعامل ولأنه لا يهمل عباده بل لا بد من ترغيب وترهيب ووعد 
ل وسادسها: لا نزاع في أن الله تعالى خرق آدم عليه السلام في الأرض ولم 
يذكر في هذه القصة أن نقله إلى السماء ولو كان تعالى قد نقله إلى السماء لكان 
ذلك أولى بالذكر لأن نقله من الأرض إلى السماء من أعظم النعم فدل ذلك 
على أنه لم يحصل وذلك يوجب أن المراد من الجنة التى قال الله تعالى له: 
« أسْكُنْ أنتٌ وَرْوَجُكَ آلِْنة 4 جنة أخرى غير جنة الخلد”". 


20 ع 200 2 رمه 5 #ىى ار 
)١١(‏ قوله تعالى: « فَمَلَقَىْ َادَمُ مِن رَبَهِء كلِمَسوقَتَاب عَلَيَهِ نهد هو 
لوَابُ ألرَحِمْ © » 
« كلمّست» ... وينقسم الكلام إلى مهمل ومستعمل. وإنما أراد سيبويه 
بقوله 'إن المهمل لا يكون كلاما' أنه لا يكون مفيداء إذ الكلام عنده لا يقع إلآ 
على المفيد» وبه قال أبو القاسم البلخي 3 
)١١(‏ قوله تعالى: ١‏ وَإِذْ قَرَقا بَكُمُ الْبَخْرٌ فَأَيْتكُم وَأَغْرَقْئَآ ءال 


ل و 2 
فرعوّن وانتمّ تنظرٌون © »4 
..... وبقى على الآية سؤالان: 


السؤال الأول”"...أجاب الكعبى الجواب الكلي بأن في المكلفين من يبعد 


.5 الرازي: التفسير الكبير”/‎ )١( 

(؟) الطبرسي: مجمع البيان /١‏ 19/5. 

() السؤال هو: ان فلق البحر في الدلالة على وجود الصانع القادر وني الدلالة على صدق 
موسى كالأمر الضروري فكيف يجوز فعله في زمان التكليف؟ الرازي: التفسير الكبير 
“8/7 . 


5 سورة البقرة 
عن الفطنة والذكاء ويمختص بالبلادة» وعامة بني إسرائيل كانوا كذلك. فاحتاجوا 
في التنبيه إلى معايئة الآيات العظام كفلق البحر ورفع الطور وإحياء الموتى؛ ألا 
ترى أنهم بعد ذلك مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا 9 يَدَمُوسَى أَجعَل 
لآ إلا كما لْهُرْ دَالِهَة 4 (سورة الأعراف 1718) وأما العرب فحالحم بخلاف 
ذلك لإنهم كانوا في نهاية الكمال في العقول فلا جرم اقتصر الله تعالى معهم 
على الدلائل الدقيقة والمعجزات اللطيفة”'". 
5 لك سدور اس 0 مه 2 كس لس ا مس مر 
)١(‏ قوله تعالى: « وَإِذْ قلتَرْ يمُوسَئ لن نؤْمِنَ لَكَ حت تَرَى الله 


جَهْرَةَ فأَحَدَّنُكُمْ ألصعِقَة وَأَنْثْرْ تَظرُونَ © 4 


واستدل <البلخي> بهذه الآية على أن الرؤية لا تجوز على الله تعالى. 
فاق الأنها إنكاق تمن "١"‏ آفرين: ارقف بعلن اتنيهة وخريوهم الرفية على 
ربهم» وبين ذلك قوله تعالى: فقد سألوا موسى اكبر من ذلك فقالوا: ارنا الله 
جهرة» فدل ذلك على أن المراد إنكار الأمرين» وهذه الآية تدل على قوله:' رب 
ارني انظر إليك ' كان سؤالا لقومه, لآنه لا خلاف بين أهل التوراة أن موسى ما 
سأل الرؤية إلا دفعة واحدة. وهي التى سألها ". 

(15) قوله تعالى: ١‏ ثُمٌ بَعَنَنَكُم يرل بَعْدٍ مَوْيَكُمْ لَعَلْكُم 
3 َرُونَ © > 

وقال <البلخي>: لا تجوز الرجعة مع الاعلام بهاء لأن فيها إغراء 
بالمعاصي من جهة الاتكال على التوبة في الكرة الثانية "“. 


.38 الرازي: التفسير الكبير ج”7/‎ )١( 

)١(‏ وردت إنكارهم عند الطوسيء» ولكن الصحيح ما أثبتناه في المتن بسبب وروده في مجمع 
البيان للطبرسى ١/7؟5.‏ 

() الطوسي: التبيان 0١‏ وأيضا الطبرسي: مجمع البيان /١‏ 177؟. 

(5) الطوسي: التبيان /١‏ 706 وأيضا الطبرسي: مجمع البيان /١‏ 777. 


سورة البقرة ١١‏ 
له 


(15) قوله تعالى: ١‏ إِنّ الْذِينَ ءَامنُوا وَالْذِيرت هَادُوا َلْصَرَئ 
وَالصّدكيرت مَنْ ءَامَنَ بالله وَآلْيَوَمِ ِالْآخِروَعَمِلَ صَلِحَا فَلَهُمْ أَجَرهُمْ عِندَ سن 
رَيْهِمْ وَل حَوْفٌ عَلَيهِمَ وَلَا هم حَرَئُورَ © » 

وقال قتادة» و<البلخي>: الصابئون قوم معرفون لهم مذهب ينفردون من 
عبادة النجوم. وهم مقرون بالصانع وبالمعاد وببعض الانبياء.. 


ب لامر 


)1١(‏ قوله تعالى: « ثُم تَوَلِيثُم مر' قا لك فلولا فصل الله 
عَلَيكُمْ وَرَحَمَتُهُد لكشم مِنَ ألْسِرِينَ © > 

ففيه بحثان: 

البحث الثاني: ... أجاب الكعبي. '" بأنه تعالى سوّى بين الكل في 
الفضلء لكن انتفع بعضهم دون بعضء فصح أن يقال ذلك كما يقول القائل 
لرجل وقد سوى بين أولاده في العطية فانتفع بعضهم: لولا أن أباك فضلك 

تف 20 

0 قوله تعال: ( + امعو أن يُؤيئُوا ل وذ كان كربو ينه 
م م 8 7 ب 2 سار مه لس كك في ارهد تب 
يَسْمَعُونَ كلم لَه نم نحَرَفُوتهُء مِنْ بَعْدِ ما عَفَلُوهُ وَهُمَ يَعَلَمُوَ © » 

وقوله: « يسْمعُونَ كَلَدمَ الّهِ 4 ... وقال ابن عباس.ء والربيع» وابن 
اسحاق. و<البلخي>: انهم الذين اختارهم موسى من قومه؛ فسمعوا كلام الله 
فلم يمتثلوا أمرهء وحرفوا القول في اخبارهم لقومهم حتى رجعوا إليهم وهم 


. و7387‎ 74857 /١ الطوسي: التبيان‎ )١( 

(؟) السؤال الذي أجاب عنه الكعبى هو: أن يقول كلمة (لولا) تفيد انتفاء الشىء لثبوت 
غيره» فهذا يقتضي أن انتقاء الخسران من لوازم حصول فضل الله تعالى فحيث حصل 
الخسران وجب ان لا يحصل هناك لطف الله تعالى وهذا يقتضي ان الله تعالى لم يفعل 
بالكافر شيئًا من الالطاف الدينية وذلك خلاف قول المعنزلة. الرازي: التفسير الكبير '/ 
. 


() الرازي: التفسير الكبير .١١ ١/7‏ 


١14‏ ش سورة البقرة 


© ع د درس 


2 
الفسقون © ؟ 
معنى « َايّت »4 يحتمل أمرين: أحدهما - ذكره <البلخي> وجماعة من 
ع 2 ١ 5 ١‏ 
أهل العلم: يعنى سائر الآيات المعجزات التي أعطاها الله الي صلى الله عليه 


53 5 1 ته ماكر 7 007 ين 7ه عل سس د لاس 


ره عرض م50 0 ص اي لير عر عل ل يي 9 
مَعَهُحَ تبَذَّ ريق من الْينَ أوتوأ لتب عب الله وَرَآءَ ظهورهِم كانهم لا 


الذين أوتو الكتاب 2 ولم يقل منهم ... لأحد أمرين: أحدهما - انه لما أريد 
علماء أهل الكتاب» أعيد ذكرهم لاختلاف المعنى - على قول <البلخي>"". 
)7١(‏ قوله تعالى: « ما يَوَدُ أأزيرت كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكتب وَل 
أشذركن أن يرل يكم مِنْ رن ركم تْمَص برَحْمَعدء من 
يَغَآء وَآنَهُ ذو آلْقَصْل الْعَظِيرٍ © » 
المعنى: روي عن علي ال وأبي جعفر الباقر اكي. انه أراد النبوة. وبه 
قال الحسن, وأبو عليء والرّماني» و<البلخي>» وغيرهم من المفسرين”. 
(1؟) قوله تعالى: ( أمْ ُرِيدُوت أن تَسْعَلُوا رَسُولَكُمَ كما سْيِلٌ مُوسى 


. 1737/١ الطوسي: التبيان‎ )١( 

,711//١ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان‎ 750 /١ الطوسي: التبيان‎ )١( 
.7597/١ الطوسى: التبيان‎ )”( 

841/1١ من‎ ):( 


سورة البقرة مل 
مره عسي 77 الح مق م ندع ب #» مرعرم 
مِن قبل ومن يُتَبَدّلٍ الكفر بالإسمن فَقَدَ َل سَوَآءَ لسَبِيلٍ © » 
فتسألون رسولكم كما سكل موسى من قبلء ' والمعنى 0 00 
د ل 1 خا 
لهم الهة 000 
[البقرة: 00]: وهذا الوجه اختاره <البلخي>»: والمغربي”". 
0200 وله تعال: ف ومن طلم ين م م مَسَدجِدَ أللّهِ أن يُذْكَرَ في- 


ور 


أسعة لي أولتبلك مَا كان لَهُمَ أن يَدَخْلو 
لَهُمْ فى أَلدَّنْيا حِرَى وَلَهُمْ فى الآخرَة عَدَ اب عَظِمٌ (2 


2 4 
أ- اختلف المفسرون في المعنى بهذه 4 وقال ابن زيد» و<البلخي>». 
والجبائي: والرماني: المراد به مشركي العرب” 
نت لطر اح سد ب لج ل ا 
الله صلى الله عليه وآله وسلم دخول مكة» والمسجد الحرام» وبه قال البلخي» 
والرّماني» والجبائي 0 
0 


ميد 
(') قوله تعالى: ( بَدِيعٌ آلسَمَدوات وَآلْأَرَضٍ وَإِذَا قَضَىْ أمرا فَإِنمَا 


ْذ# ا ع 


| إلا خايفيت 


8 


يَقول لَهُ كن فيَكُونْ © » 

أ- وقوله: « وَإِذَا قَضَىّ أَميًا 4 يحتمل أمرين: ]13 لق أمرا. 
كما قال ' فقضاهن سبع سماوات في يومين!» - ب - وهو اخختيار 
البلخى. والرماني» والجحبائي””". 


.407 /١ الطوسي: التبيان‎ )١( 

(؟) م.ن ١/5١غ.‏ 
(4:) سورة حم السجدة آية ؟ 1 
(5) الطوسي: التبيان١/‏ 478. 


0 سورة البقرة 
ب- ومعنى قوله: ط فَإِنْمَا يَقُولَ لَهُد كن فَيَكُونُ 4 قيل فيه قولان: 
إذ قالت الأنساع للبطن 0 قدما فآضت كالفنيق ل 00 


وقال عمرو بن حممة الدوسي"" 
فأصبحت مثل النسر طارت فراخه 0 إذا رام تطياراً يقال له: قع”" 


وقال آخر: 

5 الرفووب د دي مهلاً رويداً قد ملأت بطني”) 
وكال اجر 

فقالت له العينان سمعاً وطاعة كك 
وقال العجاج”” يفك نور : 

وفيه كالأعواض للعكور فكر ثم قال في التفكسير 


إن الحياة النوم فيالخرور 
والوجه الآخر أنه علامة جعلها الله للملائكة إذا سمعوهاء علموا أنه 
أحدردث مرا وكلاهما حسن والأول أحسن وأشبه قْ كلام الورك 0 عادة 


الفصحاء. ونظيره قوله تعالى: « فَقَالَ ها وَلِأَرَض أثُبِيَا طُوَعًَا كم قَالَعَا 
أَتَيََا طَآبِعِينَ 4 ”'' وهو الذي اختاره البلخي, والرماني» وأكثر المفسرين”") 


)١(‏ اللسان (حنق) ذكر البيتين. وفي (قول) البيت الأول فقط. وروايته «قد قالت» بدل (إذ 
قالت». يصف الشاعر ناقة أنضاها السير. الأنساع: جمع نسع - بكسر النون وسكون 
السين ‏ وهو السير: خيط من الجلد. ولحق البطن: ضمر. وآض: صار ورجع الفنيق: 
الجمل الفحل. والمحنق: الضامر القليل اللحم. 

(؟) في المطبوعة «عمر بن حمد السدوسي» والصحيح ما أثبتناه. . وهو أحد المعمرين زعموا 
أنه عاش ثلاثمئة وتسعين سنة وهو أيضاً أحد حكام العرب. 

فو الحماسة للبحتري: 0.-, 

(5) اللسان «قطط» البيتان. و«قول» البيت الأول فقط. 

(6) اللسان «قول» وروايته «قالت» بدل «فقالت» وبالفاء َنم للوزن. وفي تمجمع البيان 
«وقالت» بالواو. 

(0) في المطبوعة «ضعيف» زائدة في هذا الموضع 

(9) سورة ‏ حم السجدة : آية .١١‏ 

() الطوسي: البيتان /١‏ ١غ‏ وائيفا الطبرسي: مجمع البيان 7/١‏ ”7 مع زيادة «أبو علي). 


سورة البقرة ١‏ 
الل م بس بيبببيبيحيييييييييييييييييييي يبب 
ومعنى قوله: ( فإِنما يَقول لَهُ كن فَيَكُونُ 4 قيل فيه قولان: 
أحدهما أله بمنزلة المثل ومعناه أن منزلة المعل له فْ السهولة. وانتفاء 
التعذر كمنزلة ما يقال له كن فيكون كما يقال قال فلان برأسه كذا وقال ببده: 
إذا حرك رأسه وأومى بيده وم يقل شيثأ في الحقيقة. 


)١8(‏ قوله تعالى: « إِنآ أَرْسَلسَكَ باَلْحَق بَشِيرًا وَتَذِيرا ١‏ ولا مُسَمَلُ عَنّ 
ٍّ- 3-7 
أصب لير © » 

قرأ نافع ' لا تسأل . بفتتح التاء وجزم اللام. على النهيء وروي ذلك عن 
أبي جعفر محمد بن علي الباقر اكقة. وابن عباسء. ذكر ذلك القراءء 


و<البلخي>”", 

(15) قوله تعالى: « * وَإِذْ أَبَتَق إِترهِعمَ رَنْهُد يكلس فَأَتَمَهُنَّ 
قَالَ إن جَاعِلُكَ للنًا س إِمَا مَامّا قَالَ ين ذُيّى” قال لا يكال عَهِدٍى 
َلطْلِمِينَ ©) > 


أ - وقوله: (فاتمهن). اع ةا الضيير في أتمهن راجع إل الل 
قو تار ابن بن على النزيو 

ب - قال <البلخي>: الكلمات هي الإمامة على ما قال مجاهد. قال: لأن 
الكلام م: متصل» ولم يفصل بين قوله: « إن جَاعِنّكَ لئاس إِمَاما' »© وبين ما 
تقدمه بواوء فاتمهن الله بأن أوجب بها الإمامة له بطاعته. واضطلاعه ومنع ان 
ينال العهد الظالمين من ذريته. وأخبره بأن منهم ظالما فرضي به وأطاعهء وكل 
ذلك ابتلاء ييار 


ب يبي إن 


)1١(‏ قوله تعالى: « وَوَصَئْ به إِبَرهِحمٌ بَنِيهِ وَيَعْقَوتُ يبببى إن 


لله 


)١(‏ م.ن 4567/١‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان ”557/١‏ و/701. 

() الطوسي: التبيان 5577/١‏ وأيضا الطبرسي: مجمع البيان .51/5/١‏ 

() الطوسي: التبيان 57/١‏ وأيضا الطبرسي: مجمع البيان 717/١‏ قطعة من الكلام حتى 
كلمة واضطلاعه. 


١7‏ سورة البقرة 


رصي 7و 


أَصْطْقَ لَكُمْ آلدِينَ قلا تَمُودٌنٌ إلا وَأنثر مُسْلِمُونَ © »4 

والحاء في قوله: ١ه‏ وَوَصَىْ يبآ 4 يحتمل أن تعود إلى أحد شيئين: أحدهما إلى 
الملة. والثانى - أن يعود إلى الكلمة في قوله: م أملفيث لرت الْعَلَمِينَ » 
(البقرة: 0). والأول أقوى» لأنه مذكور في اللفظ. وهو قول الزجاج» وأكثر 
المفسرين. والثاني حكاه <البلخي> وبعض أهل اللغة"'". 


د 2ه 5 


(/30) قوله تعالى: اله لله صِبْفَةٌ وَكدَنُ له 
عَبِدُونَ © » 

قوله تعالى: ' صبغة الله .. وقال الفراءء و<البلخي>: انه شريعة الله في 
الختان الذي هو التطهير'" . 

(0؟) قوله تعالى: « تَقُولُونَ إِنّ برهم وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسْحَقَ 
وقوك وَالْأسَبَاط كَانُوأ هودًا 7 تصيرئ قل انتم 
عمو .- ع وار 5 هه 02 سه 
َظَلّمُ من كَثَمٌ شَهَندَةَ عِندهد مر أله وما آللّهُ يفل عَمَا تعملون ©) » 

وقوله: « وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَن كُتَّمَ شَّهَدَةٌ عِنِدَهْء م أله وَمَا آله 4 إن 
لس وي ب د ل 
لا أحد أظلم من الله إذا كنم شهادة عنده يوقم م وهو الغنف 
عن ذلك. المتعالي أي: لو كانوا هودا أو نصارىء لأخبر بذلك. وهذا المعنى 
قول البلخيء وأبي مسلم '”". 

207 9 #ث 1 ع 
(19) قوله تعالى: « * سَيَقُولُ ألسّفْهَاءْ مِنَ الئاس ما وَلَنهُمّ عن 


(1) الطوسي: التبيان /١‏ 4977. وعرضت النص كاملاً حتى يفهم كلام البلخي. 
(؟) الطوسي: التبيان /١‏ 580 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان .5١/8/1١‏ 
(”*) الطوسى: التبيان .5١١/١‏ 


سورة البقرة 0 


ست 3 ةا 
كه 4 اشم عر 6م ال لبن 1ه إدا 
قِبَلتهم التى كانوأ عليهًا قل لِلْهِ الششرق وَالمغربُ جلرى من يشاءً إإى صِراط 


مُسْتَقِيرٍ ) 4 

واختلفوا في سبب عيبهم الصرف عن القبلة» وقيل: إنما فعل ذلك لا قال 
مال« وما جعَلًا الل الى نت عَله1 ا غلم من نيع الوْسُولَ 
مِمُن ينقلبُ عَلَْ عَقَبَيْهِ عقبِيهِ 4 (البقرة: :.)١57‏ لأنهم كانوا بمكة» أمروا أن 
يتوجهوا إلى بيت المقدس 0 من المشركين الذين كانوا بحضرتهم يتوجهون 
إلى الكعبة» فلما انتقل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة كان اليهود 
ا مجاورون للمدينة يتوجهون إلى بيت المقدس فنقلوا إلى الكعبة ليتميزوا من 
هؤلاء كما أريد في الأول أن يتميزوا من أولئك. واختار ذلك <البلخي>». 
والجبائي» والرماني”". 

(0") قوله تعالى: « وَكَدَالِكَ جَعَلِسَكُمَ أَمَةٌ وَسَطَا لْتَحكُوبُوا سبد 
ناس وَيَكُونَ ألرّسْولُ عَلََكُمْ شَهِد! ومَا جَعَلْنَا الله التى كنت علي 

0 سول يمن يِب َل ع عَقَبَيّهِ وإن كانت لَكَبِيرَةٌ إل 
على الْذِرينَ هَدَى الله وَمَا كان اللَّهُ لِيضِيعٌ إِيم؛ ف لَه الئاس لَرَمُوفٌ 
رَحِيمٌ (©2) 4 

أ- واستدل <البلخي>» والجبائي» والرُماني؛ وابن الإخشيد. وكثير من 
الفقهاء» وغيرهم بهذه الآية على أن الاجماع حجة من حيث إن الله وصفهم 
بإنهم عدولء فإذا عدم الله تعالى» لم يجز أن تكون شهادتهم مردودة”" 

- ... إنه لما ذكر إنعامه عليهم بالتولية إلى الكعبة» ذكر السبب الذي 


1 


)١(‏ الطوسي: التبيان / وأيضا: أبن ادريس الحلي: المنتخب من ته تفسير القرآن والدكت 
0 ا 7/١‏ 


١"‏ سورة البقرة 
لل --ا-ب- - -إ  -‏ - يسم ب 0 
استحقوا به ذلك الإنعام» وهو إيمانهم بما حملوه أولاء فقال: وما كان الله ليضيع 
إيمانكم الذي استحققتم به تبليغ محبتكم في التوجه إلى الكعبة» عن أبي القاسم 
ةف 0١‏ 
البلخي ". 
ع ل #د» ر هاه ار #ٌّ ا ير دعر ير دل شق م لر ل ار 

)081 قوله تعالى: ف وَلنَ أت الزن أوُوا الكتب بحل اهما تبغوا 
لتك وَمَآ أت يعابع فتلتهم ًا بَُْهُم بارع وب بض وَلَِنِ اتْبَعَْتَ 
أَهَوَاءَهم مِنْ بَعْدٍ ما جَاءَكَ مر العلم تلك إذا لّمِنَ آلظْلِييرت © » 

أ- فإن قيل: كيف قال « وَلَِنْ أَتَيْتَ لين أوتُوأ آلْكتَبَ بل ءَايَةٍ ما 
2 رخ 
تبعوأ قِبَلتكَ 4 وقد آمن منهم خلق ؟ قلنا عن ذلك.جوابان: .... والثاني - أن 
ذلك مخصوص لن كان معاندًا من أهل الكتاب دون جميعهم الذين وصفهم الل 
فقال ' يعرفونه كما يعرفون ابناءهم ' اختاره <البلخي>» والزجّاج'". 

ماى #م« ا م 5 007 و لخت تم 5 

ب- ل وَلَنَ أَتَتَ الذِينَ أُونُوا لتب » في الكلام معنى القسم أي: 
واللّه لئن أتيت الذين أعطوا الكتابء يعنى أهل العناد من علماء اليهود 
والنصاري» عن الزجاج» والبلخي”". 

ج- احتج الكعبي بهذه الآية على جواز ان لا يكون في المقدور لطف 
لبعضهم: قال: لأنه لو حصل في المقدور لؤلاء لطف لكان في جملة الآيات ما لو 
أتاهم به لكانوا يؤمنون فكان لا يصح هذا الخبر على وجه القطع”". 

(7") قوله تعالى: « وَلَا تَقُولُوأ لِمَن يُقَثَلُ فى سَبِيلٍ اله أمودث بَلْ 
01 7 2 ىل ددعم سعدا 
حَياءٌ وَلدكن لا تشعرورت 22) » 

- فإن قيل: هل الشهداء أحياء على الحقيقة» أم معناه أنهم سيحيون 


.4١9/١ الطبرسي: مجمع البيان‎ )١( 
.59/١..بختنملا وأيضا ابن ادريس:‎ ١8/7 (؟) الطوسى: التبيان‎ 
47/1 الطرسى: حم البياة‎ 89 
.١١7” /5 الرازي: التفسير الكبير‎ )5( 


سورة البقرة ١‏ 
وليسوا أحياء ؟ قلنا: الصحيح أنهم أحياء إلى أن تقوم الساعة؛ ثم يحيبهم الله في 
الجنة» لا خلاف بين أهل العلم فيه إلا قولاً شادًا من بعض المتأخرين. والأول 
قول الحسنء ومجاهد» وقتادة» والجبائي» [وابن الإخشيد]ء والوماني» وجميع 
المفسرين. والقول الثاني حكاه <البلخي. يقال: ان المشركين كانوا يقولون: إن 
أصحاب محمد صلى الله عليه وآله يقتلون نفوسهم في الحرب لا لمعنى» فأنزل 
الله تعالى الآية. وأعلمهم أنه ليس الأمر على ما قالوه. وأنهم سيحيون يوم 
القيامة ويثابون» ولم يذكر ذلك غيره”" . < 

ب- « بل أَحَيَّاءٌ » أي: بل هم أحياء. وقيل فيه أقوال: أحدها وهو 
الصحيح إنهم أحياء على الحقيقة إلى أن تقوم الساعة» وهو قول [ابن عباس]. 
وقتادة» ومجاهد. وإليه ذهب الحسنء [وعمرو بن عبيد]ء و[واصل بن عطاء]ء 
واخختاره الجبائي والرّماني وجميع المفسرين. والثاني: إن المشركين كانوا يقولون: 
إن أصحاب محمد يقتلون نفوسهم في الحروب بغير سببء ثم يموتون فيذهبون. 
فأعلمهم الله أنه ليس الأمر على ما قالوه» وأنهم سيحيون يوم القيامة» ويثابون» 
عن البلخي. ولم يذكر ذلك غيره””" 

ج- المسألة الثانية: ...القول الثالث... وتفسير قوله (أحياء) بأنهم 
ةقان ل اس آلْأَبَرَارَ فى تَعِيم © » '". وقال 


< أحَاطَ بم سُرَادِقهَا' 4 ©. وقال « إِنَّ الْتَفِقِينَ فى الدرَك لأُسَْفَلٍ مِنّ 


)١(‏ الطوسي: التبيان 7/ 75 وأيضا الرازي: التفسير الكبير 7/4 (كلام الرازي مذكور في 
الفقرة ج هنا)؛ غير أن الرازي يشير إلى أن أبا مسلم الأصفهاني قال بما تأوّل به البلخي» 
على عكس الطوسي الذي ذكر بأن تأويل البلخي لم يذكره غيره. 

(؟) الطبرسي: مجمع البيان .5777//١‏ ما بين المعكوفتين لم يرد عند الطوسي (الفقرة'١').‏ 

() سورة الانفطار .١7‏ 

(4) سورة الكهف 79. 


شل سورة البقرة 
كار ع كابوقال بز فالنوت ذامثوا وعملرا: الكتلخيف فى جنيع 
التعيم » '" ؛ على معنى أنهم سيصيرون كذلك». وهذا القول اختيار الكعبي؛ 
وأبي مسلم الأصفهاني» واعلم أن أكثر العلماء على ترجيح القول الأول '”". 

(0) قوله تعالى: ( إن لين يكتُمُونَ مآ لكا م مِنَ اليَيَقَث وَأَهْدَئ مِنْ 

بعد ما بيكنة 0 لئاس فى الك ب وليك يلد أبن 5 4 آلا مِنْورتَ ©) »4 

أ- ... ذكر <البلخي>: أنه متناول لكل من كتم ما أنزل الله وهو أ عم. 
لأنه يدخل فيه أولئنك وغيرهه”"" 

ب- وقوله: ١‏ وَلدكن لا تَمْعْرُوتَ 4 (البقرة: )1١94‏ أي: لا تعلمون 
أنهم أحياء. وفي هذه الآية دلالة على صحة مذهبنا في سؤال القبرء وإثابة المؤمن 
فيه» وعقاب العصاة على ما تظاهرت به الأخبار. وإنما حمل البلخى الآية على 
حياة الحشر لإنكاره عذاب القبر”". 

18 سارك لكر ين مها رن رادار الل 

(4*) قوله تعالى: « إِلَّا الَِِينَ تَابُوأ وَأْصَلّحُوآ وبي بينُوا تلك أَتُوبُ 
ع وَأَنا آلكَوّابٌ الرّحِيمٌُ ©) > 

واختلفوا في معنى « وَبَيْئُوأ 4 فقال أكثر المفسرين؛ كقتادة» وابن زيد. 
و<البلخي>. والجحبائي» والرّماني: إنهم بينوا ما كتموه من البشارة بالني صلى 


(1) سؤزة التسباء :12 

(؟) سورة الحج 05. 

() الرازي: التفسير الكبير ١/5‏ والجدير ذكره أن القول الأول هو نفس ما ذكره 
الطوسي في الفقرة ١‏ هنا. 

(5) الطوسي: التبيان 55/7. 

(5) الطبرسي: مجمع البيان .479/١‏ 

(1) الطبرسي: مجمع البيان .547/١‏ 


سورة البقرة ١‏ 


علي وال 

يي ل أن أْبعُوا وأ نا برا ته بم كما 
روأ نا كدَلِكَ يرهم آللّه ا ار ا د 
آلثار © > 


عد 
أ-< كَذَالِك يُرِيِهِمُ آَلَهُ أَعَمََهُمْ حَسَرت عَلَهْحَ 4 فيه أقوال أحدها: ان 
المراد المعاصي و 0 وابن زيد» وهو اختيار 
الجبائي» والبلخي”". 
كرابا ولت و للَهُ أَعَمَلَهُةٌ > حسرتر» والاعمال التي 
عملوها. الثاني - الطاعات يتحسرولن عليها م ' يعملوهاء وكيف ضيعوهاء 
يكلف ريا ود هُمْ يَعَمَهُونَ 4 (النمل: 4) (1) أي أعماهم التى 
فرضناها عليهم. أو ند بناهم إليها والقول الأول قول الربيع» وابن زيد. 
واختيار الحبائي» وأحد قولي <البلخي>. والثاني قول عيك الل والسدي. 
وأحد قولي <البلخي>. وهو كما د تقول الإنسان أقبل على عملك وأعقدت 
عليه عملا قلت: في عملك©. 
مجع ملل ل اس جم و سداس مل مس يوي دس هم 
(5©) قوله تعالى: « وَمَثْلَ الذين كفروا كمثل الى يَنَعِق ما لا 
رامو كح و لسر رسع وم ورت رهن جنر نا مس ك2 
يسمع إلا دعاء وَْدَاءٌ كم بكم عم فهر لا يَعْقَلونَ © >4 
أ- التشبيه في هذه الآية يحتمل ثلاثة أوجه من التأويل.... الثاني - حكاه 
<البلخي>. وغيره: إن مثل الذين كفروا في دعائهم الهتهم من الاوثان كمثل 
الناعق في دعاثه ما لا يسمع. بتعال» وما جحرىي مجراه من الكلام. وذلك أن 


.58 7/7 الطوسى: التبيان‎ )١( 
الطوسى: التبيان 7/7 58و59.‎ )9( 


ل سورة البقرة 

البهائم لا تفهم الكلام» وإن سمعت النداءء والدعاء» وأقصى أحوال الأصنام 

أن تكون كالبهائم في أنها لا تفهم. فإذا كان لا يشكل عليهم أن من دعا البهائم 
50-6 10 1 8 600 

بما ذكرناه جاهلء فهم في دعائهم الحجارة أولى بالجهل وصفة الذم ''. 

ب- وثالثها: إن المعنى مثل الذين كفروا في دعائهم الأصنامء كمثل 
الراعي في دعائه الأنعام بتعال وما جرى مجراه من الكلام. فكما أن من دعا 
البهائم يعد جاهلاء فداعي الحجارة أشد جهلا منه. لأن البهائم تسمع الدعاءء 
وإن لم تفهم معناه. والأصنام لا يحصل لها السماع أيضاء عن أبي القاسم 
الى لبلخي 0 

8 ل اليس | مول سير 7 م 3 

(90) قوله تعالى: ١‏ يَتأيّهَا النريت ءَامَُوا كُلُوأ مِن طَيْبَتِ ما 
ره *ل عع يي ر# و سكو + عي مام دسليم 
رَرَفَسكُمَ وَآشْكْرُوا يله إن كدثز إِيَاهُ تَعْبَدُوَ © » 

وف الآية دلالة على النهى عن أكل الخبيث - في قول <البلخي>». 
وغيره ماكاله قيل: كلوا من الطيب دون الخبيث» كما لو قال: كلوا من اللال» 
لكان ذلك دالا على حظر الحرام ". 

- معر بر ارش ريو و لسر رس ضام هس 

(8) قوله تعالى: « * ليس لير أن توّلوأ وَحَوهَكم قبل المَشْرِقٍ 
وَالْمَغْربِ وَلَكنّ الْيرَ مَنْ ءَامَنَ الله وَالْيَوْمِ الاجر وَالْمْليكَةٍ والكتب 
سر" س اس سسا|يٌ [5” ”١|‏ 12 . 0 ساس > رمم 0000 
0 ل - ظَّ 00 ع 9 رام - 
السَّبِيلٍ وَالسَايِينَ وَفى الرّقامي وَأقَامَ الصّلؤة وََانَى الزكزة وَالموفورت 
ب م“ ا 3 7 َه الل 2- لي لهل 00 5 
عَهَدِهِمٌ إِذًا عَهَدُوا وَالصَّيِرِينَ فى الْبَأْسَاءِ وَاَلضّرَآءِ وَحِينَ الْبَأس أُوْلَتيِكَ 


بر بدو 


و 20 2 0 08 70 25 


)١١‏ الطوسى: التبيان ؟/ لالاو//. 
() الطوسي: التبيان 8١/7‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان /١‏ 41/7. 


سورة البقرة اليل 

أ- النزول والنظم: لما حولت القبلة وكثر المخوض في نسخهاء وصار كأنه 
لا يراعى بطاعة الله إلا التوجه للصلاة» وأكثر اليهود والنصارى ذكرهاء أنزل 
الله سبحانه هذه الآية» عن أبي القاسم البلخي”". 

30 0 صر # و 7 ل ملت مكل هع مور 5ه 

ب- « * ليس البِرٌ أن تولوا وَجوهَكم قبل المشرقٍ وَالمغرب 4 . 
وقيل: معناه ليبس الب ما عليه النصارى من التوجه إلى المشرق» ولا ما عليه 
اليهود من التوجه إلى المغرب» عن قتادة» والربيع» واتاره المائى: والبلخي”". 

(9*) قوله تعالى: ( وَأَنفِقُوأ فى سَبِيلٍ أله وَلَا ُو بأَيَدِيكٌ: إلى المملْكد 
وَأُحْسِنُوَا إن الَهْبُ الْمُحَسِينَ ©) » 

2 2 جز 1 ”م 7 م , 3 

-١‏ ( وَلَا تُلقُوا يديك إلى اللْكَةِ 4 قيل في معنى الآية وجوه... 
والثالث: ما قاله البلخي من أن معناها: لا تقتحموا الحرب من غير نكاية في 
العدو. ولا قدرة على دفاعهم ". 

ب- فصل: في ما نذكره من المجلد الثالث من تفسير البلخي-لأن الجزء 
الثانى ما حصل عندنا - فقال قْ الوجهة الثانية من القائمة الخامسة. وبعضه من 
الوجهة الأولى من القائمة السادسة» من الكراس الرابع ما هذا لفظ النسخة 
عندنا: 


ل له « ذائففٌ أذ نا أكر دك مل أ رات 1 اا م ع 
قوله: 9 وَأَنفِقوأ فى سَبِيلٍ الله ولا تلقوأ بأيدِيكر إلى الملْكَةِ وَأُحْسِنُوَا 

إن هحب لْمُحْسِيِينَ © 4 آية واحدة « وَلَا تُلقُوا بأيَدِيكرْ إلى اللكَةٍ » 
. 1 2 عو م 

يقول: ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة . والباء زائدة نحو زيادتها في قوله: « تنبت 


.5/6 /١ الطبرسي: مجمع البيان‎ )١( 

(؟) الطبرسي: مجمع البيان /١‏ 5/0و 585. 

() الطوسي: التبيان ١907/7‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 7/ 70 وشبيه بهذا الكلام عند 
ابن طاووس: سعد السعود ص .7"١7‏ 


١‏ سورة البقرة 
آل هن 4 "' وإنها هي ت. تنبت الدهن قال أبو الغول: 

ولقداقالانة على تميس كلدم :ناكا الصديق يمالك 

يريد ملآت جلده مساءة. والتهلكة والحلاك واحدة. 

قنادة « وَأَنْقِقُواً فى سَبِيلٍ آله 4 الآية» قال: أعطاهم رزثًا وأموالا . 
فكانوا يسافرون ويغتربون ولا ينفقون من أموالهم » فأمرهم الله أن ينفقوا في 
سبيل الله وأن يحسنوا فيما رزقهم الله. 

عبيدة السلماني < ولا تُلَقُوا بأيَدِيكٌ: إلى الملْكَةٍ 4. قال: هو الرجل 
نين الذقه الذى رز تدان ته هينه غدل قلتي ينه إل التيلكةة:فنهوا 
عن ذلك: 

ابن عباس ١‏ وَأُنْفِقُوأ فى سَّبِيل أللّهِ 4 الآية» قال: ان لم يجد الرجل إلا 
شقصًا فليجتهد في سبيل الله. الأية ولا تقولون: لا أجد شيئًا قد هلكت. 


ثم ذكر البلخي عن جماعة: 
أن التهلكة: البخل» أو يقاتل ويعلم أنه لا ينفع بقتاله. أو هو ما أهلكهم 
00 
عر و 50558 عه عار مم ام 
الل 2ر2 كن 


ون اهدق وَل لوا تكد حل عاد جلةت ة كيك 
ريصا اريف أذ من تلأسف َفِديَة ين صرمام أو صَدَ ودس 0 
فَمن تَمَمّعْ بِالعمَرَة إلى الج قم آسميسرٌ من هدي من لَمْيجِدَ قَصِبَا 

تلَمَةِ أيَامِ؛ ى احج بذ رَجَعكُمْ ذلك عر عكر كيلا يك ملم يكن 
أَهَلهُ حَاضِرِى الْمَسَجِدٍ ا وَأتْقُوأ الله وَأَعَلَمُوَا أن الله سَدِيدُ 


.5١ المؤمنون‎ )١( 


١ 


احو تين ل القت أربعة أقوال.. .. والثاني: روى ابن عباسء وابن 

عمرء وسعيد بن المسننه وعطاف واختاره الجبائي: وهو أن يعثمر ف أشهر 
المج ثم يأني مكة؛ فيطوف, ويسعىء ويقصر ثم يقيم حلالا إلى يوم التروية» أو 
يوم قبله. فيهل فيه بالحج من مكة. ثم يحج. وهذا مثل ما قلناه سواء. وقال 
<البلخي>: إن هذا الضرب كرهه عمرء ونهى عنه» وكرهه ابن مسعود7") 

ب- وقوله: « يَلكَ عََرَة كاملةٌ » اختلفوا في معناه..... الثاني - ما 
ذكره الزجاج؛ و<البلخي>: أنه لإزالة الإيهام لثلا يظن أن (الواو) بمعنى (أو) 
فيكون كأنه فصيام ثلاثة أيام في الحج سبعة أيام إذا رجعتم؛ لأنه إذا استعمل 
(أو) معني (الواو) جار أن يستعمل (الوار) معتئ (أو) كما قال: « فانكخوا ما 
طَاب لكم م من البساو مك ولك ونيم " »© (سورة النساء: و6 والمراد 0 
فذكر ذلك لارتفاع اللسن”: 

(41) قوله تعالى: « يَتأَيُهَا اأيرت ءَامَبُوا أَدْخُلُوا فى آلسَلمِ حاف وَل 
تَتبعُوأ خُطُوامب أَلسْبطنِ إِنْهُه لَكُمْ عَدُوٌ نون ©) » 

قوله # اد خلوا ف للم » .... وقال الربيع: معناه ادخلوا في الطاعة» 
وهو اختيار <البلخي> قال: لأن الخطاب للمؤمنين بقوله: « يَتأَيّهًا اأزيرت 
عض ]ني 0 
مامتو 374 , 


.١64 /7 الطوسى: التبيان‎ )١( 
.08/1 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان‎ ١80 /” الطوسى: التبيان‎ )9( 


شل سورة الغرة 


ع ري ونا م رمس اس 
لين أوتوة مِنْ بَعَدِ مَا جَا ءَنَهُم ليست بَغْيًا 


0“ 


# 


حدم 
0 
5 
1 
+-- 
0 
اها 
م6 
3 
1 


ار 


يتيك فَهُدَى أله الزوزت 2َامْبُوا لما تلقو يداون الحق يإذيفه والله 
يهددى من يَسَآءُ إن راط مُسَمَقِمٍ 2 
فإن قيل: ما الحدى الذي اختص به من يشاء ؟ قيل فيه ثلاثة أقوال: . 
وقال ابن الإخشيدء و<البلخي>: يجوز أن يكون هداهم باللطف. فيكون خاصا 
لمن علم من حاله أنه يصلح به''". 
(9) قوله تعالى: يَسْمَلُوتَكَ عَنٍ الشب رآَلْحَرَامِقِكَالٍ فيه فيد قُلَ قال فيه 
ا تر 
كير وَسَد عَن سول ل وكَفْرْيِ وَآلْمَسَجَدٍ آلْسَرَامَِإخْرَاجٌ هت ينه 
ا ع 2 
كبر عند عِندَ الله وَالْفِمََهُ أَكُبرٌ من الْفَيْلٍ وَلَا يرا نَ يُقَتِلودَكُمْ حَت يَرَدُوكُمَ 


ادر وحن ةك عن بيو ليت وَهْوَ كاف 


007 عم 3 ل لير ص م مد يو 5 
فَأَوْلَتِكَ حَبِطت أَعَمَلُهُمْ فى آلدَنْيَا وَالآجرة وأُولَتيكَ َم ف الا رهم 
فيهًا دوت © > 

اختلفوا في: من السائل عن هذا السؤال 0 0 <البلخي>: هم أ 
الإسلام؛ سألوا عن ذلك ل ا 


0 تعالى: « فى أَلدَّتْيًا 1 ولوك عَنٍ الهكدم ' قل 

ِصْلَاحٌ لهم حي وَإن مُحالِطُوهُم فَإِخْوَ موتكم وَآلَهُيعْلَمُآلمُفْيِدَ مِنَ آلْمُصَلِح 
ودع ء لله لأغعتك إن الله عَزِيزٌ حَكيدٌ ©) > 

وقوله: « وَلَّوَ شَآءَ لَه لاغنتكة 4 .... وقال <البلخي>: في هذه الآية 
دلالة على فساد قول من قال: إنه تعالى لا يقدر على الظلمء لآن الإعنات - 


.57 7/7 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان‎ ١97/7 الطوسي: التبيان‎ )١( 
.؟١7‎ /7 (؟) الطوسي: التبيان‎ 


سورة البقرة زذردا 
بتكليف ما لا يجوز في الحكمة - مقدور له. إذ لو يشاء لفعله 7". 
مك 
(40) قوله تعالى: « * وَآَلْوَلِدتُ يُرَضِعْنَ أوْلَدَهنّ حَوْليْنٍ كامِليّنِ لِمَنْ 
و7 ع يو ملو الى بتكو 
أرَادَ أن يهم آَلوَضَاعَةٌ وَعَلَى الؤلود له رِزقهُنّ وَكِسْوَين بامعرُوفٍ لا ُكَلَفْ 
5 كع 0000007 1 0 5 5و 01 خّ مك 
فس إلا وها لا تُضَار وَلدَةٌ يوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُود لَهُم يوَلدِهء وَعَلَى أَلْوَارثٍْ 
مِمَلٌ ذل لِك فإِن أرَادَا فِصَالاً عن تَرَا ضٍيِنْمَِا وَتَشَاوَرٍ قلا جاح عَلَهِمَا َِن 
أَرَدتُم أن تَسََرْضِعُوَا أُوَلَدَم قل اع د انلتق انا تي َم بألغبوفٍ 
وَأنقُوأ لَه وَآَعْلَمُوَا أن أله ها تَعْمَلُونَ بَصِيدٌ وه > 
وقوله: « وَعَلَى آلْوَارِثِ مِكْلُ ذَالِكَ 4 قال الحسن, وقتادة» والسدي: 
الوارث للولد. وقال قبيصة بن ذؤيب: هو الوالدء والأول أقوى. فإن قيل: 
أعلى كل وارث له أم على بعضهم ؟. وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمك:. 
العم وابن الأخت. فأوجبوا على ابن الأخت ولم يوجبوا على ابن العم وإن 
كان وارثه في تلك ال حال. وكذلك العمة» وابن العمة. حكاه أبو علي الجبائي» 
و<البلخى>"". 
3 5 عسوو لي 0 ا لي رده مل هعور 
راان رون لق ردن ور و اقح رصن ولطازر ضتمم 


ار 0 بيده 
آليكاح وأن تَعَفُوَا أقرَبُ للكقوف ولا تَسَوًا لقصل بَيَتَكُمٌ إِنَّ آله يما 


الكبير ا 0 34 التسى بيه 0 ان 
خلااف العدل لأنه لو اقتنع وصفه بالقدرة على الإعانات ما جاز أن يقول « وَلَوَ شَاءً هَ أله 
ُعتتكو » . 


(؟) الطوسى: التبيان ؟7/ 708و 509. 


١‏ سورة البقرة 
جممة اب 0 
تعملون بصير (و) 4 

قال <البلخي>: وهذا ليس بصحيح”", لأن الآية الأولى تضمنت حكم 
من لم يدخل بهاء ولم يسم لها مهرا إذا طلقهاء وهذه تضمنت حكم التى فرض لا 
صداق إذا طلقت قبل الدخول؛ وأحد الحكمين غير الآ 

7 د لله وه عد 7 دود 
5 2 5 ونش 8 م فم 3_0 ياس ف بلى 
(40) قوله تعالى: « وَلِلمُطلقت مَتَدعٌ بالْمَعْرُوفٍ حَقا عَلى الْمَُقِيتَ 


والمتعة في الموضع الذي يجب على قدر الرجل بظاهر الآية» لأنه قال: 
وعلى الموسع قدره: مثلها وإن كان فوق قدره. حكاه <البلخي> '". 
(4) قوله تعالى: « وَقَالَ لَهُمْ تبيْهُمْ إِنّ آله قَدْ بَعَتَ لَكُمّ طَالُوركت 
0 0 ومو مدو 


مَلكا قَالُوَأ ا لاحر لي لت تَ سَعَةٌ 


ار - 


وَآشْدُ يوق ملعكهر 2 ع 2 4 
قال <البلخي>: وني الآية دلالة على فساد قول من قال بأن الإمامة 
وراثة» لأن الله تعالى رد عليهم ما أنكروه من التعليل عليهم من ليس من أهل 
النبوة» ولا المملكة» وبين أنه يجب بالعلم والقوة لا بالور ا 
(49) قوله تعالى: « فَلَمّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجِنُودٍ 
يحم قف ين بت قد ب ققد وإ 


ص 
2 


ينا ٍ عام 0 
َغْتَرْفَ عُرَفَةٌ بيده فََرِبُوأ ينه إلا قليلاً مِنَهُمْ قَلَمَا جَاوَرَهُء هَوَ واأيرت 


)١(‏ هو المروي عن سعيد بن المسيب بأن هذه الآيات ناسخة لحكم المتعة في الآبة الأولى. 
الطوسي: التبيان ؟/ 717/7,. 

(') الطوسي: التبيان 7/ 777 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان ؟/ 6؟7١.‏ 

(©) الطوسي: التبيان ؟/ 78٠‏ و١58.‏ 

(5) الطوسي: التبيان 7/ 115. 


سورة البقرة م١‏ 
ءَامُنوأ معه م مكدد قالواً ل طاقَة ل آلَيَوْمَ بجَالُوتَ وود قال 1 3 
ا نهم مُلَُوا آله كم ين فِفَةٍ قَليلة غَلَبَتَ فِقَدٌ كَيْررَة بِإِذْنِ اله 
وَلهُ مع آلصَّدرِبنَ © 4 
إيقانًا وأقوى اعتقاداء وهم الذين قالوا: ( كم من فِنَةٍ قلي عَلْبَتَ فِقَُ 
كير بإذْن أله ام 

(00) قوله تعالى: ( فهَرَمُوهم بأ لوقتل دَاودُ + جالورت وَءَائَنهُ 
لد المُللك وَلَلْصُمَة وَعَلّمَد مما يفام وَلَوَلَا دَفْعٌ ألَهِ آلنَاسَ بَعْضَهُم 
ِبَعْضٍِ لْقسَدتِ الأرطض ل وَلَكِنّ الله ذو فَضْل عَلَ الْعَسَيرتَ © » 

5 1 كم رامضم تو ِ. ل اس 3 

وقوله: « وَلَوْلَا دع لله لئاس بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَْفْسَدَتٍ الأض » 
قيل في معناه ثلاثة أقوال: ...الثالث - قال الحسنء. و<البلخي>: يزغ اللّه 
بالسلطان فلك يزغ 00 لأنه يعنيه على دفع الأشتراد عن ظلم الناس» لآنه 
يوي الوب لطر و التيان كا ةا إر نام" 

(01) قوله تعالى: « يَتأَيّهَا الْذِينَ انقو هما رآ كم من قَبَلٍ 
07 5 عت ”فى 
ن يَأنَّ يَوْهٌ لا بَِعٌ فِيهِ ولا خُلَة وََا شَفَعَة وَاَلْكفِرونَ هم آلظَلِبُونَ ©) » 
أ- وقال ابن جريح: يدخل 5 المخطاب الزكاة. والتطوع. وهو أقوى. لآنه. 

أعم. وبه قال <البلخي>”". ٠‏ 

ب- « أَنَفِقُوأ مِمَا رَرَفتَكُم 4 قيل أراد به الفرض كالزكاة ونحوهاء دون 


0 
١ 


.١5/8/5 الطوسى: التبيان 797/7 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان‎ )١( 
.47 /١.٠.بختتملا "وأيضًا: ابن ادريس الحلي:‎ ٠١/7 (؟) الطوسى: التبيان‎ 
.5١0 الطوسي: التبيان ؟/‎ )"( 


فل سورة البقرة 


النفل؛ لاقتران الوعيد بهء عن الحسن. ولأن ظاهر الأمر يقتضي الإيجاب. 
وقيل: يدخل فيه النفل والفرضء عن ابن جريج. واختاره البلخي» وهو الأقوى 


لأنه أعبم”'". 
فك 0 تعالى: « من ذا اذى يَشْفَعُ عِندَهُه إلا بإذندء يَعَلَم 
02 ميد وما لف ولا يُجبطون ين : خلفك ليما 
سآ 0 ألسَّموتِ وَالأرض 7 وَلَا يكودة, _ ل" وَهَوَ لعي 
لْعظِيمُ 50 


على 9 الكعبي أن العفو عن المعاصي قبيح عقلاء فإن كان القمال 
على مذهب الكعبى فحيتئذ يستقيم هن الاتغبلال. 


(05) قوله تعالى: « أَلَمَ ترَلى الَذِى حَآجٌ إِبَرَحِسْمَ فى رَيْهء أن ءَاتَده الله 
دو . 0 7 سال رةه 03 وف 
لْمُللك إِذَ قَالَ إِبَرَهِعِمْ رَيَىَ اذى يُحى- وَيُمِيِتُ قَالَ أتأ أحي- وَأَمِيتُ 


قَالَ برعم فَإِرى الله يَأت بالشمس مِنّ الْمَشْرِقٍ فَأَتِ يبا مِنَ الْمَغْربِ 
ره 0" 9 مر ّ م9 رام #ه# 7 
به قَبْهِتٌ الى كَفْرٌ وَآَلَهُ لا : تدِى الْقَوْمٌ آلظلمِين © » 

وقوله: (أن آتاه الله الملك). وقال أبو حذيفة» و<البلخي>» إنها عائدة إلى 
راهب" 


. مع الإشارة أن ما نقله الطوسي مختلف عما ورد هنا‎ ١58 /” الطبرسي: مجمع البيان‎ )١( 

(؟) استدلال القفال هو: أنه تعالى لا يأذن في الشفاعة لغير المطيعين إذ كان لا يجوز في 
حكمته التسوية بين أهل الطاعة وأهل المعصية. 
وهنا يعلق الرازي ويقول: ان هذا القفال عظيم الرغبة في الاعتزال» حسن الاعتقاد في 
ا ومع ذلك فقد كان قليل الإحاطة بأصوهم وذلك لأن من مذهب البصريين 

منهم أن العفو عن صاحب الكبيرة حسن في العقول إلا أن السمع دل على أن ذلك لا 

يقع واذا كان كذلك كان الاستدلال العقلي على المنع من الشفاعة في حق العصاة خطأ 
على قولحم بل على مذهب الكعبي أن العفو.. الرازي: التفسير الكبير /ا/ وو .٠١‏ 

(©) الطوسي: التبيان 7/ ١0‏ وأيضا الطبرسي: مجمع البيان 1737//7. 


سورة البقرة يسن 

0 قو تعال: ل قال رهس رت أرنى كَبْف تي امو 
قَالَ أَوْلَم تين ' َال بَل وَليكن لِيَطْميّ فى ' قَالَ فَحُدْ أَرْبَعَةٌ مِّنَ أَلطَير 
فَصَرَهنٌ إِلْيِكَ ثُرّ َجَعَلَ عَلْ كل جَبلٍ مهن 2 وان دعي بأ يتل سن 
وَاَعْلَمْ أن لَه عَرِيزٌ حَكم ©) 4 


أ- فصل فيما نذكره ' من اللجزء ء الرابع من تفسير البلخيء وهو الثاني من 
امجلد الثالث» من الوجهة ا ايديم الخرايسن السادس قوله 
عا 
١لا‏ ال ترح رب أرى كيت تُحي امَو قال ألم تين قال 
ل زلين شمر فو . قال فحْذ أزتعة ين الطي فصرَهن إللك ف 
فل عل ل لي جز عه َتنك سني وأغلم أل عر 
نختار ذكره: 


منها: أن إبراهيم صلوات الله عليه طلب رؤية احياء الموتى: ليكون 
مشاهدًا لكيفية الاحياء. 


ومنها: أنه التتيا خاف أن نمرود أو غيره يقول له: أنت شاهدت ربك وهو 
يحي الموتى ؟ فاذا قال: لاء صار ذلك كالشبهة لهم؛ فأراد إبراهيم اكلاآن يرى 
كيفية الحتياء ليقول لهم: نعم شاهدت. 

ومنها: أن يكون نمرود أو غيره طلب منه أن يسأل الله تعالى ذلك. 

ومنها: أنه رأى جيفة على البحر تأكل منها الطير والسباع» فأحب أن يرى 
اجتماعها عند الحياة من بطون من أكلها. 

وذكر البلخي فيما رواه' أن قول إبراهيم الكقلة: (ولكن ليطمئن قلبي) أي 
أزداد يقينا » وفي رواية: ' أزداد إيمانا » وني رواية: اعلم اجابة دعائي في سؤالي 
لك أن تريني كيف تحيي الموتى 

ثم ذكر البلخي: أن إبراهيم اقيق ' احتج بطلوع الشمنن عن المشرق» وأن 


18 سورة البقرة 
يأتي بها نمرود من المغرب. قال: فقامت الحجّة عليه» فهو الحق'" , 

(00) قوله تعالى: « الْذِينَ يُنَقِقُونَ أُمَوَلَهُمْ فى سَبِيلٍ أله ثُمّ ا يُتبعُونَ 
مآ أَدقَقُوا ما وَل أذّى لَه أَجْرهُمَ عِندَ رَبْهِمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِدْ وَلَا هه 
يَخْرَنُورت © 4 

وقال البلخي في الوجهة الأولة من القائمة الخامسة»؛ من الكراس السادس 
المذكور ما هذا لفظه: « اَذِينَ يَُفِقُونَ أَمْوَالَهُمَ فى سَبِيلٍ أله ثم لا يُتْبِعُونَ مآ 
أنقَُوا مكّا وَلآ أَذَى لُمْ أَجْرْهُمْ عند رَبهِمْ ولا حَرْفٌ هر وََا هُمْ 
يَحَرَئُوتَ (2» 4 آية عند الجميع وني هذه الآية دليل على أن الكبائر تحبط 
الطاعات. وتبطل ثواب فاعلها"". 


عيك 


(01) قوله تعالى: « الشيطن يَعِدُكُمُ الْفَفرَوَيَامركُم بِالْفَحْشَاءٍ وَآلَهُ 


الع كعك ممدرء عي *رمورر 5س 2 
يَعِدُكم مغفرة مِْنْهُ وَفَضَلا وَآللَهُ وسِع عَلِيمٌ © » 

5 ر#*#هوو را # اس : 

وقوله: « وَأللّهُ واسع عليم »4 2 حكى <البلخي>: أنه بغير واو في 
مصاحف أهل الشام ولم يقرأ به أحد. فإن صح فهو دلالة على نقصان الحروف 
من كثير من القرآن على ما اختلفوا فيه" 

9 3 م ل بر 0 زا مر م و 
(010) قوله تعالى: « * ليس عَليلك هِدَّنهُم وَلَكِن الله يقْدِى مر. 


. ”١4 ابن طاووس: سعد السعود للنفوس ص‎ )١( 

() ابن طاووس سعد السعود للنفوس ص 7١9‏ و١7‏ مع الإشارة أن فخر الدين الرازي 
في تفسيره ذكر أن المعتزلة تستدل بهذه الآية أن الكبائر تحبط فاعلها. المجلد الرابع ج7/ 
؟؛ وهذا قريب مما ذكر عن الكعبى في المتن . 

(6) الطوسي: التبيان #40//9. 70 


قور البقرة 1 
0 


ا 2 ف الى قار" )4 

- وقوله: « وَلَكِنّ آله يَهَددِى م يشام 4 إنما علق الهداية بالمشيئة 
لمن كان في المعلوم أنه يصلح باللطف. وليس كل أحد يصلح به. فلذلك جاء 
الاختصاص بالمشيئة. وقال أبو علي الجبائي: الحداية في الآبة هو إلى طريق الجنة 
وذلك يختص بالمؤمنين المستحقين للثواب. والأول اختيار <البلخي>. وابن 
الإخشيد» والزجاجء وأكثر أ هل العلم'"". 

ب- « وَلْكِن الله يَهْدِى مّر. س2 4: إنما علق الهداية بالمشيئة لمن 
كان المعلوم منه أنه يصلح باللطف أي: بلطف الله بزيادة المدى والتوفيق لمن 
يشاءء عن الزجّاجء وأبي القاسم البلخيء وأكثر أهل العلم'". 

5 7 عرب صلق لز ّ. 7 7 2 مر 

(08) قوله تعالى: ١‏ لِلقُقرَاءٍ اليرت أَحْصِرُوا فى سَبِيلٍ أله لَا 
يسْتَطِيِعُوَ صَرْبًا فى الأزضي حر آلْجَاهِلُ أَغْيِبَاَ مت 


حير فتك الله بيه عَلِيم © » 
وقوه 4 يشتلورت القادرت لكان" 4 ل يدن عن الهم كاززا 
يسألون غير إلحاف - في قول الفراءء والزجاجء و<البلخي>» والجبائي - وإنما 
هو كقولك ما رأيت مثله. وأنت لم ترد أن له مثلا ما رأيته وإنما تريد أنه ليس له 
فل رع 
(09) قوله تعالى: « يَمحَقٌ اللّهُ أ هآر بَوْأ وَيُرْبِى الصَّدَقَتٍ وَآللَهُ لا يح 


7 


5 


)١(‏ الطوسي: التبيان ”/ 4 0”"وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان ٠٠/5‏ مع اختلاف يسير. 
وبسبب هذا الاختلاف عرضت كلام الطبرسي لاحقا. 

(؟) الطبرسي: جع البيان ؟/ ٠٠١‏ وأيضًا الطوسي: التبيان ؟/ 554 وقد ذكرت كلام 
الطوسي: سابقا لأن فيه بعض الاختلاف. 

(7) الطوسي: التبيان 5057/7 . 


١٠‏ سورة البقرة 


1 5 2 ل ا 20 0 ص 00007 َه 
فإن قيل: بأي شيء ١‏ يَمَحَق الله الرَبَؤْأ وَيرَيِى أآلصَّدَّقَتٍِ 4 ؟... وقال 
<البلخي>: محقه في الدنيا بسقوط عدالته والحكم بفسقه وتسميته بالفسق"". 
١ 6 ١‏ م الام رم و مقبهو [ رام و 7 
)٠١(‏ قوله تعالى:ا فإن لم تفعلوأ فأذئُوأ بِحَرّب مِنَ الله وَرَسُوِهِ- وَإن 
وك عدن عارمزميخ دل هتاه م1 
تِبَثَرَ فلكم رُءُوسُ أموالكم لا تظلموت ولا تظلمُوت © > 
وقال <البلخي>: لو اجتمع أهل قرية على إظهار المعاملة بالرّباء لكان 
على الامام محاربتهم. وإن كانوا خرمين له. ولو فعل الواحد بعل الواحد. 
والأكثر منكر لفعله لم يقتل الواحد. لكن يقام عليه من الحكم ما يستحقه'". 
وسكا م مهو » مل لس ساس © ان 
(11) قوله تعالى: < لا يُكَلِ ف اللّهُ فسا إِلّا وْسَعَهَا لَهَا مَا كَسَبّت وَعَلَينا 
2 2.22 عه 7< ع - 2 مق 2 5 حر اص ني 9# امس 
ما أَكْتَسَبَتَ رَبُنَا لا تَوَاخِذْئَا إن تسِيئآ أَوْ أُخَطَأنًا رَبَنَا وَلَا تَحْمِل عَلَيَا 
58 2 ا ماه رم ملل 7 3 29 ريك لخي ل عر صر عل 
إِصْرا كما حَمَلتَهُ عَلى النزيرح من قبلا ربكا وَلَا تُحَمْلنَا ما لا طَاقَةَ لَنَ 
عد 


لي 9# م 


7ه بي الم | -. ب تت املس ع 00027 و 
به وَآعف عنا وَاغْفِرٌ لَنا وَآَرْحَمَئَا أنتٌ مُوَلَدا فَأَنصرَئًا عَل الْقَوَمِ 
الكيريت © > 

ولا يجوز أن يؤاخذ أحد أحدًا بما نسيه عند أكثر أهل العدلء إلا ما يحكى 
عن جعفر بن مبشر: من أن اللّه تعالى يؤاخذ الأنبياء بما يفعلونه من الصغائر 
على وجه السهو والنسيان لعظم اقدارهم. وقال: كان يجوز أن يؤاخذ الله العبد 
ما يفعله ناسياً أو ساهياً ولكن تفضل بالعفو في قوله: « لا يُكَلِ ف آلَهُ تَفْسَا إل 

8 
وَسَعَهَا 4 » ذكر ذلك <البلخي>”". 


)١(‏ الطوسي: التبيان 767/7 وأيضا الطبرسي: مجمع البيان 7١8/7‏ وأيضًا ابن ادريس 
الحلى: المنتتخب..١//7١1١.‏ 

(؟) الطوسي: التبيان 7/ /851. 

(©) الطوسي: التبيان 7/ 80 وعرض النص كاملا حتى يفهم كلام البلخي. وورد ميسر' 


سورة آل عمران ١5١‏ 


ظ سورة آل عمران 


بدار ا لم 4 ١‏ 


)١(‏ قوله تعالى: ( ين قبل هدى لِنَاسِ وَأَنرّلَ الْقُرَقَانَ إِنّ اأذين 
كفْرُوأ بِعَايَتِ الله لَهُرْ عَذَابُ ديد وَلَهُ عَرِيرٌ ذو آنتقًا م © 2 

قال الكعبي: هذه الآية دالة على بطلان قول من يزعم أن القرآن 
عمى على الكافرين وليس بهدى لهم ويدل على معنى قوله « وَهوَّ عَلَيهِمَ 
ا إن عند نزوله اختاروا العمى على وجه المجاز كقول نوح عليه 
السلام « قَلَيَردَهُرْ دُعَآوِىَ إِلَّا فِرَارًا © 4 '" لما فروا عنده”” 

(0) قوله تعالى: « رَبَّنَا ا تع قُلُوبنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتََا وَهَبْ لا مِن 
دّنكَ رَحْمَة إِنَكَ أنتٌ أَلْوَهّابُ © » 

وأما تأويلاتهم (أي المعتزلة) في هذه الآية فمن وجوه: .... الثالث: قال 
الكعبي ١‏ لا تع قُلُوبَنَا 4 أي لا تسمنا باسم الزائغ كما يقال: فلان يكفر فلانا 
سنا ان 0 

0 قوله تعالى: ( قُل لِلَذِيتَ كَفْرُوا سَيْغلَبُوتَ 
جَهَئَمَ وَبِنْسَ أَلْمِهَادُ © » ٍ 

وقال <البلخي>: لا يجوز الوعد والوعيد بغير شرطهء لأن فيه بأسا من 
الإيمان أو الكفر وذلك بمنزلة الصدّ عنه. وتأوّل الآية على حذف الشرطء فكأنه 


0# 
ٍ 1 


في اسم جعفر. والصحيح ما أثبتناه. 
)١(‏ سورة فصلت 55. 
(؟) سورة نوح .١‏ 
(") الرازي: التفسير الكبير /1/ 1179 . 
(5) الرازي: التفسير الكبير /ا/ .١65‏ 


١7‏ سورة آل عمران 
قال: ويس المهاد ل مات على كفره غير تائب منه. وقال <البلخي>. 
والجبائي: قوله: « وَبِنسسَ أَلْمِهَادُ 4 مجاز كما قيل للمرض: شرء وإن كان خيرًا 
لو ل ا لي لأن أصل 
نعم وبئس: : المحمد» والذم إلا نه كثر استعماله في المنافع» والمضار حتى سقط 
عن اسم مجاز. وإن كان مغيرا عن أصله. وني الآية دلالة على صحة نبوة الى 
صلى الله عليه وآله لأنها تضمنت الخبر عما يكون من غلبة المؤمنين 
الشركة 
ما 

ل ا فََهُ تقَيِلٌ ف 
سَبِيلٍ أله وَأخْرَئ كافرة يروتهُم مُتلهِرٌ رأك لعي وَللَهُ يَؤْيِدُ بتصره- 
من يَغَاء إرد فى ذلك لعب ؛ لأزل الأنصرج » 

أ- فأما من قرأ بالتاء"“» فلا يجحتمل ذلك إلآّ أ ن يكون الخطاب لليهود 
الذين ما حضروا وهم المعنيون بقوله: "مكل الذيخ كفرو" وحم بهرةه ؛ بي قينقاع. 
فكأنه قيل لهم: ترون”اليهود> المشركين مثلي المسلمين مع أن الله ظفرهم بهمء 
فلا تغتروا بكثرتكم. واخختار <البلخي> هذا الوجه”” . 

ب- وقال <البلخي>: إنما قال « مُِْليِهِمَ »4 وهم كانوا ثلاثة أمثالهم لأنه 
أقام الحجة عليهم بأنهم وإن كانوا ثلاثة أمثالهم فلم يخرجوا من أن متليهع..... 


كيت أ 


(0) قوله تعالى: « شَهِدَ الله أنه لآ لَه إل هو وَالْمَلَنيكَة وَأولُوا آلْعِلَمِ 
قَآيِمًا بالقشطٍ لآ إِلَدَ إلا هو العرِيئ ألْمَكيرْ © » 


0 


.5١0 /7 الطوسي: التبيان‎ )١( 

(؟) قرأ أهل المدينة وأبان عن عاصمء وابن شاهين عن حفص (ترونهم) بالتاء. الطوسي: 
التبيان ”/ 5 .5١‏ 

() الطوسي: التبيان 5٠87/7‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 70١/7‏ وكلمة اليهود 
الموضوعة ما بين المعكوفتين وردت عند الطبرسي فقط. 

(5) الطوسي: التبيان 7/ .8١09‏ 


سورة آل عمران ١‏ 


وقرأ أ بوالمهلب عمر بن محارب بن دثار” شهداء لله ' على وزن فعلاء جمع 
شهيدء نصب على الحال برده على ما قبله من الكلام كأنه قال: الذين يقولون 
ربنا إننا آمنا شهداء لله أنه لا إله إلا هوء وهى جائزة غير أنها شهادة لم يوافق 
عليها أحد من قرّاء الأمصارء ذكر ذلك <البلخي>"'"'. 

(5) قوله تعالى: دمل الهم مَلِكَ الْملكِ مؤت لماك مَن تََآُ ونع 
لْمُللك مِمّن تَفَاءٌ وَتَعِرْ من شام وَتذلٌ من ]2 م بعَدِكَ نْكَيْدٌ نك عل كُلْ 
شئْء قَدِيرٌ © 4 

أ - وقال البلخيء والجبائي: لا يجوز أن يعطي الله الملك للفاسق, لأنه 
تمليك الأمر العظيم من السياسة والتدبير مع المال الكثير لقوله ١‏ لا يَكَال 
عَهَددِى الظُلمِينَ 4 (البقرة: 4 17)» والملك من أعظم العهود”". 

ب - فإن قيل: ما الفرق بين تمليك الكافر العبيد والإماء وبين تمليكه 
السياسة والتدبير؟ قيل: لأن (الله) لا يجعل للجاهل أن يسوس العالم» وهذا 
الذي ذكره <البلخي> بعينه يستدل به على الإمام يجب أن يكون معصوماء ولا 
يكون في باطنه كافراء ولا فاسقا'". 

(0) قوله تعالى: « * إِنّ الله آَصْطْفىْ ءَادَمْ وَنُوكَا وَءَالَ إِبَرهِيمَ وَءَالَ 
عِمْرّنَ عَلى الْعَلَيِنَ © » 

فإن قيل: بماذا اختارهم أجختيار دينهم أو بغيره ؟ قيل فيه ثلاثة أقوال: ع 
الغالث - قال <البلخي>: بالتفضيل على غيرهم بما رتبهم عليه من الأمور 


() الطؤيي؟ العيان 41/1 

(0) الطوسى: التبيان ؟/ 570 . 

إفرة الوه التبيان ؟/ ٠؛.‏ وأيضًا ابن ادريس الحلى: المتتخب.١/ ١٠١٠١‏ وما ورد ما بين 
الكرين سقط من التبيان: ْ 


١‏ سورة آل عمران 
الادناس. ويقال ذلك على وجهين. يقال: اصطفاه لنفسه أي جعله خالصا له 
يختص به. والثاني - اصطفاه على غيره أي اختصه بالتفضيل على غيره وهو 
معنى الآية”". 

)0( قوله تعالى: « فَتَقَبَلَهًا رَبُّهَا بقَبُول ؛ حَْسَن وَأَنْبتَهَ تَبَانًا حَسَنًا 
وَكفْلَهًا 32 كُلْمَا دَحَلَ عَلََهَا زكرا المِحَرَاب وَجِدَ عِندّهًا قا قَالَ 


- مومعل 


يدمريم أَنْ لل 1" قَالَتْ هو مِنْ عِندٍ 8 ِنَ الله يَرْرْقَ من يَشَاءُ بغَيرِ 
حِساب (© »4 

... ومن منع ذلك”" من المعتزلة قالوا فيه قولين: أحدهما: إن ذلك كان 
تأسيسا لنبوة عيسىء عن البلخي”". 

(9) قوله تعالى: « وَإِذ قَالَتِ الْملَبكَة يمر ُ 
وَطَهْرَكٍ وَآَصَطَفَدكِ عَلَى نسآء الْعَلَيتَ © » 

وفيه مسائل: . بم سن الزقري كلها اجاج لوانت من 
لأنياء لقوله تعلى: « وما أَرسَلا ين فلك إلا رجالا نوجن لتم ون أهلٍ 
القن 4 0 واذا كان كذلك كان إرسال جيريل عليه السلام إليها إما أن 
يكون كرامة لهاء وهو مذهب من يجوز كرامات الأولياء أو إرهاصا لعيسى عليه 
السلام» وذلك جائز عندناء وعند الكعبي من المعتزلة *". 

0١‏ قوله تعال: « وَإنَّ مِنَهُْ لَقرِيهًا يَلونَ ألْيكتهُم بالكتب 


٠‏ الله أصطفبك 


- 0 


.55٠ الطوسي: التبيان ؟/‎ )١( 

() أي ظهور الآيات الخارقة للعادة على غير الأنبياء من الأولياء والأصفياء. 

(9) الطبرسي: مجمع البيان ”/ 7/5 والجدير ذكره أن الرازي أشار إلى رأي البلخي في هذه 
المسآلة وهو مذكور في الآية رقم 47 من آل عمران فراجعه بعد هذا النص. 

(4؟) سورة يوسف .١٠١9‏ 


(5) الرازي: التفسير الكبير 8/4". 


سورة آل عمران م ١‏ 
لَِحسَبوه ين لحمب ومَا هوت الكت وَيَقُولوتَ هو ين عند 
سر ل ا م -_ 
وَمَا هو مِنْ عند الله و نَ على اللَهِ الكذب وهم يَعَلَمُونَ © > 
واحتجٌ الجبائي؛ والكعبى به على أن فعل العبد غير مخلوق لله تعالى فقالا: 
لو كان لي اللسان بالتحريف والكذب خلقا لله تعالى لصدق اليهود في قوهم انه 
من عند الله ولزم الكذب في قوله تعالى: إنه ليس من عند الل وذلك لأنهم 
أضافوا إلى الله ما هو عنده؛ واللّه ينفي عن نفسه ما هو من عنده» ثم قال: وكفى 
عا مطلوق. الوه اذل امدق دن اند كاله كلمج لا حت لان لهال فيضن 
تولهم ١‏ لِتَحْسَبْوهُ مِنَ الكتبب وَمَا هوّ مَِ الكتسب 4 وبين قوله 
مع 53 دن رس قر اه هو 22 5 ري“ إورل اس 
وَيَقُولُوتَ هوَّمِنْ عند آله وَمَا هو مِنّْ عند أَلَهِ 4 فرق واذا لم يبقَ الفرق لم 
الأول: إن كون المخلوق من عند الخالق أوكد من كون المأمور به من عند الآمر 
به وحمل الكلام على الوجه الأقوى أولى. والثاني إن قوله « وَمَا هو مِنْ عند 
لله 4 نفي مطلق لكونه من عند الله بوجه من الوجوه. موجب أن لا يكون من 


ص 


أللّه 


عنده لا بالخلق ولا بالحكو''". 
501 ص #2 مور كه ماس 9 7 
)١ ١)‏ قوله تعالل: ( أفتر دين الله متغورت ولد أشلم من فى السمو 


ل -و 


وَالأزضي طَوْعًَا وَكَرّها وَإلَيهِ يُرْجَعُوَ © » 
وقوله: « وَلَدهَ اسل من فى أَلسَمَيواتِ والأزض. طَرَعًا وَكَرّها » 
... قال قتادة: أسلم المؤمن طواها: والكافر كرهاً عند موته» كما قال: « قَلَرَ يَكُ 
عاك 
ل كم وى امع دس| لقعو ضية عر 000 00 5 0( 
ينفعهج إِيمدَهج لما رَأوَأ بَأْسَنَا 4 [غافر: 06 واختاره <البلخي> . 


.14 /8 الرازي: التفسير الكبير‎ )١( 
. (؟) الطوسي: التبيان 018/7 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان ؟/ /ا/77‎ 


5 سورة آل عمران 


سار 


تّقُوأ أللَّه حَقّ 4 5 تقاتهمء وَلَا تموتن 


200 وأنكر <البلخي> أيضا نسح الآية وقال: أن ف ذلك إيجاب الأمر 
بم له يستطاع ا 


م و 3 3 ا 5 د جار 
(0) قوله تعالى: « وَاعَتَصِمو أ يحَبَلٍ أللّه جَمِيعًا وَل تفرقوا 0007 
يضمت لل ليخ -_ غذا ليق لوي أضبحم ينيد :خوك 


وكام على شَهَا حُفرَقيَّ آنا َأَنَقذَكم ينا دبك بين 151+ م ميته 
عَلكرْيَعَدُونَ © » 

توله ( فَأْصَبّحَتمْ بِيعَمَتِهءَ إِحْوَانًا 4 ... قال الكعبي: ان ذلك بالهداية 
والبيان والتحذير والمعرفة والألطاف27", 


)١5(‏ قوله تعالى: « نتن يك أنه يُدَعُونَ إل فوووا رون 
َألعَرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن لْمُمكَر َأولنيِكَ هم الْمُفْلِحُوَ © » 

وأكثر أصحابنا على أن هذا النوع من إنكار المنكر لا يجوز الأقدام عليه 
إلا بإذن سلطان الوقت. ومن خالفنا رف كاسن بعلل لذن فل افاج ده 
النفس سواء. وقال <البلخي>: إنما يجوز لسائر الناس ذلك إذا لم يكن إمام» ولا 
من نصبه» فأما مع وجوده. فلا ينبغي» ار 


(15) قوله تعالى: « أن يَصُُوكُمَ إل أ | ون يُقتِلُوكُمَ رلوك 


)١(‏ ا الطوسي: التبيان 7/7 547. والذي أنكر نسخ الآية أيضًا هو ابن عباس فقال: أن هذه 
الآية محكمة غير منسوخة. 

(؟) الرازي: التفسير الكبير 8/ .١47‏ 

(؟) الطوسي: التبيان 544/7. عرضت النص كاملا حتى يفهم كلام البلخي. 


وقال <البلخي>». والطبري: الاستثناء منقطع ههناء لأن الأذى ليس من 
ع 2-0 2000 
الضرر في شيء 3 

ور فقن د كاين ع عر 5 

5 قوله تعالى: «( * ليِسُوأ سَوَآءُ ين أَهْلٍ الكت أَمَة قَآبِمَةٌيَتنُونَ 
ايت آله َانآءَ الْيِلٍ وَهُمَيَسْجُدُونَ ©) » 

أ- وقوله: « وَهمّ يسَجِدُونَ 4 فيه قولان: ...الثاني - قال الفرَّاءء 
والزجاح: معناه يصلون. وبه قال <البلخي> وغيره. لأن القراءة لا تكون في 
السجود. ولا في الركوع. وهذا كك للظاهر. وعدول عنه. ٠‏ ومعنى الآية يتلون 
آيات الله أناء الليل وهم مع ذلك يسجدونء فليست الواو حالاً وإغا هي عطف 
جملة على جملة. والضمير في قوله « * لَيسُوأ 4 عائد على أهل الكتاب؛ لتقدم 
00000 
ذكرهم 1 

ب- وقيل: معتاه يصلون بغير السجود. فعير بالسجود عن الصلاة. أن 
السجود أبلغ الأركان في التواضعء عن الرجّاجء والفراءء والبلخيء قالوا: لأن 
القراءة لا تكون في السجود. ولا ني الركوع. وعلى هذا يكون الواو للحال أي: 
يتلون آيات الله م ا 1 الجحبائي ي أيضا ٠‏ 

د 5 رب ل 
وهذا قول البلخي رواه عن عمرو بن دينار» عن عكرمة قال: لم يمدوا يوم 
ذلك تابع للمصلحة فإذا علم الله المصلحة في إمدادهم أمدهم '". 


.00/ الطوسي: التبيان ؟/‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان 7/ 074. وعبارة وهذا ترك للظاهر وعدول عنه هي للطوسي كتعليق 
على كلام البلخي وغيره. 

(7) الطبرسي: مجمع البيان 74//57". 

(:) الطوسي: التبيان 7/ 087 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان ؟١/‏ 85و 7417. 


١4‏ سورة آل عمران 
و 7س ص # 2 كوم م 

(16) قوله تعالى: « وَأَنّقُوا آلئَارَ آل أَعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ © » 

واستدل <البلخي> بهذه الآية على أن الربا كبيرة» لأن تقديره « وَأتّقُوأ 

ص #2 1 8 الا م 
الما رَالَي أَعِدَّتٌ لِلكَفِرينَ 2 4 أن يأكلوا الرباء فيستحقونها ”". 

57 ل ا 0 

(19) قوله تعالى: « * وَسَارِعْوَأ إن مَغفِرةٍ مِن رُبَحكم وَجَنةٍ عَرَضِهًا 
ل 8 و امه #2 ا ل 3 
آلسَمَوَت وَالأرَض أُعِدَّتْ لِلمُتَقِينَ 2) » 

-١‏ واختلفوا في قوله ( عَرْضها موت وَآلأرْضٌ 4 فقال ابن عباس؛ 
والحسن: معناه عرضها كعَرْض |السماوات السبع» والأرضين السّبع إذا ضم 
بعض ذلك إل عفن» و واختار : الجباتيه و التي 
<البلخي>: ا 
هذه دنيا وغرضه بذلك وصفه ها بالكير”". 

)٠0(‏ وقوله تعللى: ط هَنذًَا بَيَانُ لِلنَاسِ وَهَدَى وَمَوْعِظَةٌ 
للمتقيت © > 

قال اللسن» وفتادة: قوله: ١‏ هَذَا 4 إشارة إلى القرآن. ووصفه بأنه بيان» 
لأنه دلالة للناس» وحجة لهمء والبيان هو الدلالة. وقال ابن اسحاق: هو إشارة 
إلى ما تقدم ذكره في قوله: ' قد خلت من قبلكم سئن.. ' الآية» أي هذا الذي 
عرفتكم بيان 07 وهو اختيار 0 0" 

5 7-3 سج بير مَك 2 
)١(‏ الطوسي: التبيان 7/ 084. 


إفر4ه الطوسي: التبيان 7/ 6047, 


3 


أ - وقال <البلخي>: « وَلِيَعْلَمَ آلهُ 4 إيماتكم موجودا أي تفعلونها. 
فيعلمه الله كذلك. 

ب - ومعنى قوله: « وَيَكْخِلَ مِدَكُمْ شْبَدَآءَ » فيه قولان: ...الثاني - 
ويتخذ منكم شهداء على الناس بما يكون منهم من العصيان. لما لكم فيه من 
التعظيم؛ والتبجيل - هذا قول <البلخي>. والجبائي 3 

)١١(‏ قوله تعالى: « وَلَقَد كدت تَمَكَوْنَ آلْمَوتَ مِن قَبَلٍ أن تَلقَوْهُ فَقَدَ 
كعم 
رَأَيِثْمُوهُ وَأنم تَمظرُونَ © » 

8 5 لمرو و 

. وقال <البلخي>: معنى د رَايتموه 4 أي علمتم؛ وأنتم تنظرون 
أسباب الموت من غير أن يكون في الأول حذف. فإن قيل: هل يجوز أن يتمنى 
قتل المشركين لحم لينالوا منزلة الشهادة ؟ قلنا: لاء لآن قتل المشركين لهم معصية: 
ولا يجوز تمى المعاصي. كما لا يجوز إدارتهاء ولا الأمر بها. فإذا ثبت ذلك» 
فتمنيهم الشهادة بالصبر على الجهاد إلى أن يقتلوا"'". 


(1) قوله تعالى: « سَتُلقَى فى قُنُوبٍ اليرت قروا الَعيَايما 
عد 
وَبِقُسرَ مَتَوَى 


ويس ) لتم مد م ال 1 
أبي علي - وقال 000 لأن الذم يجري على النقص كما يجري على 


.0494/7 الطوسي: التبيان‎ )١( 
.0 /٠ الطوسي: التبيان‎ )١( 


و6١‏ سورة آل عمران 
القبح حقيقة فيهماء نحو قولهم: الاخلاق المحمودة والاخلاق المذمومة» وروي 
عن النبى صلى اللّه عليه وآله أنه قال: (نصرت بالرعب مسيرة شهر) وقد رعبته 
رعبا أي أفزعته. والاسم الرعب ورعبت الإناء إذا ملأته فهو مرعوب"" 


# يزور لس رس 


)١1(‏ قوله تعالى: رون جد نك 1ل كدو را محر و رادره” 
حر و تمض زرفت إلى الأزر وَعَصَيْكُم مِنْ بَعَدِ ما أرنه مأ 


0 . يحكم مُن يريد ألا قيسحكم من يريد الجر ا م صَرَفَكمّ 


ر*هم 4 7 ع 


عنْهم إتقليكة” وَلَقَدَ عَنَا عكر وَآللّهُ ذو فَضْل عَلَى اَلْمُؤْيِيينَ © » 
أ- وقال <البلخي>: ثم صَرَفَكَوٌ عَنْبِمٌ 4 معناه م يأمركم بمعاودتهم 
من فورهم (ليبتليكم) بالمظاهرة في الأنعام عليكم, ولحت عر 
ب- وقال <البلخي>: معناه شه ( وَلَقَدَ عَقَا عَكُو 4 بتتبعهم بعد أن 
كان أمرهم بالتتبع لهمء » فلما بلغوا حمراء الأسند أعفاهم من ذلك» ولا يجوز أن 
كوتسر يجن واه تي ونه بعال ارول الذ ٠‏ 
(15) قوله تعالى: « * إِذْ تُصَعِدُوَ وَلَا تَلودتَ عَلنّ أَحَرٍ 
الول يَدْعُوكُ ى أحردكُم بكم خا يك ركبلا : تَحْرَنُوأ على 
ما فَاتَكَر وَلَا م ا وَآللَهُ خَبِيرٌ بمًا تَعْمَلُونَ ©) 4 
5 07 0008 3-6 : عغااء * إأوالنو”ء ٠.‏ . 
اللّه أثابهم غما بغم. أنه خلق الغم فيهم, وأما المعتزلة فهذا لا يليق بأصوهم. 
فذكروا في علة هذه الإضافة وجوها: الأول: قال الكعبي: إن المنافقين لما أرجفوا 


. ١/7 الطوسي: التبيان‎ )١( 

(') الطوسي: التبيان ١0/7‏ وأيضا الطبرسي: مجمع البيان 5١7/7‏ وأيضا الرازي: التفسير 
الكبير 71/49 . 

(*) الطوسي: التبيان ١7/7‏ وأيضا الطبرسي: مجمع البيان 5١57/7‏ قطعة من الكلام. 
وأيضا ابن ادريس الحلي: المتتخب.. .١47/١‏ 


سورة آل عمران 6١‏ 
أن محمداً عليه الصلاة والسلام قد قتل ولم يبيّن الله تعالى كذب ذلك القائل» 
صار كأنه تعالى هو الذي فعل ذلك الغمء وهذا كالرجل الذي يبلغه الخير الذي 
يغْمّه أو يكون معه من يعلم أن ذلك الخبر كذب. فإذا لم يكشفه له سريعا وتركه 
يتفكر فيه ثم أعلمه فإنه يقول له: لقد غممتني وأطلت حزنيء وهو لم يفعل شيئًا 
من ذلك بل سكت وكفّ عن إعلامه, فكذا ههنا ”". 

د ( ثم أل علدكم ون بعد بعد لقم امعد عاضا بققة 
يِف يَكُوٌ و وَطَآبِفَةٌ قَنْ أَهَمْتهِمَ أُنفسُهُمَ يَظْنُوَ بِاللَهِ غَبرَ آلْحَقَ ظَنّ 
لْجَهِليةِ يكولُوت هل لمان لمر مين سه َل إن الأمر كله َِهِ ححْقُونَ 
0 يلوق توعان لثاء ِنَ آلأمرِ َم ما فيلا 

مهنا قُل لَوْ كم فى بوتكم برد ال نين كيب عَلهمْ قعل أ مَضَاحِعِهمْ 
لين أله مَا فى صُدُورِكُمْ وَلِيْمَخْص ما فى قُلُوكُمَ وَآنَهُ يمر بذّاتٍ 
أَلصَّدُورٍ © » 

دقو( قل لو حم فى بوكم لبر أذ يب لهم الققل إل 
مَصَاحِعِهِمَ 4 يحتمل أمرين.... الثاني - لو تخلفتم لخرج المؤمنونء ولم يتخلفوا 
بتخلفكمء ذكره <البلخي> '". 

(لخرات يسارايز رك لبن ايه يَوْمَ آلْتَقَى الْجَمْعَانِ 
نما أسْووْلْهُمْ لشْيطنٌ بِبَعَضٍ ما كَسَبُوأ ١‏ ولَقَدْ عَهَا الله َيه ' إنّ أله غَفُورٌ 
حَليمٌ 29 » 

وقوله: ( إِنَّ آله غَهُورٌ حَلِيمٌ 4 .... وذكر <البلخي>: أن الذين بقوا مع 


.*6 /9 الرازي: التفسير الكبير‎ )١( 
.78 /” (؟) الطوسي: التبيان‎ 


١‏ سورة آل عمران 
البي صلى الله عليه وآله يوم أحد فلم ينهزموا ثلاثة عشر رجلا: خمسة من 
المهاجرين: علي ككل وأبو بكرء وطلحة» وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي 
وقاص. والباقون من الأنصار. فعليى وطلحة لا خلاف فيهما. والباقون فيهم 
خلاف. وأما عمرء فروي عنه أنه قال: رأ يتنى أصعد في الجبل كأني أروى”"" 
وعثمان انهزم؛ فلم يرجع إلا بعد ثلاثة [ أيام ] فقال له الي صلى الله عليه 
وآله: لقد ذهبت فيها عريضة”") 


- رعو 


1 قوله تعالى: ( إن يَعصركم الله دنا غَالِبٌ لَكُمْ وإ نمحدلَكُمَ فَمَن 
ذا الى ينصركم مِنْ بَعَدِوء وَعَل الله َليمَوكلٍ الْمُؤِْئُونَ © » 

أ- قال <البلخي>: المؤمنون منصورون أبذًا إن غلبواء فهم المنصورون 

ب -وقال <البلخي>: لا يجوز أن ينصر الله الكافر على وجه'* 

() قوله تعالى: < وَمَا كان لِيَىْ أن يَعْل وَمّن يَعْلّلَ يَأ يمَا غْلُ يَوْم 
لْقِيَسَةٍ َم وق كل كف ,نا كيت وَهُمْ لا يُطلمُونَ © » 

7 7 57 2) ع ل 5 1 5 

وقوله: ( وَمَن يَعْلُلَ يَأتٍ يمًا عل يَوْمَ آلقيمّة © قيل في معناه قولان: 
أحدهما - يأتي به حاملا له على ظهره؛ كما روي عن الني صلى الله عليه وآله 
0 0 0 
0 له جمحمة م لضو 0 
الساعدي» وغعيد الله بن أنيس» وابن عمر» وقتادة - وذلك ليفضح به 
رؤوس الاشهاد. قال <البلخي>: جور أن يكون ما تضمنه الخير على وجه 


1 أي معز الجبل‎ )١( 

(0) اللوسي: التبيان “”/ 78 و75 وأيضا الطبرسي: مجمع البيان 477”/7. 

() الدلوسي: التبيان 7/ 737 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 57١/١7‏ . 

(5) م.ن والجدير ذكره أن الطبرسي أورد الفقرتين (أو ب) مع بعضهما البعض. 


سورة آل عمران م١‏ 


المثل كأن الله تعالى إذا فضحه يوم القيامة جرى ذلك محرى أن يكون حاملاً له 
)010 


وله صوت 

)"٠(‏ قوله تعالى: < وَلَا تَحَسَبَنَّ الْذِرينَ قُيِلُوأ فى سَبِيلٍ اله أُموَائًا بَلَ 
أَحَيَآءٌ عند رهم يُرَرَقُونَ ©) 4 

- ذكر ابن عباس» وابن مسعود. وجابر بن عبد الله عن النبى صلى الله 
عليه وآله أنه قال: لما أصيب أخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في حواصل طير 
خضر ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارها. قال <البلخي>: وهذا ضعيف. لأن 
الأرواح جمناد لا حياة فيهاء ولو كانت حيّة لاحتاجت إلى أرواح أخر وأدى إلى 
ما لا يتناهى؛ فضعف الثر من هذا الوجه”" 

ال ا ل ل ل أنهم لا يبعثون 
بل يبعثون» وهم «أحيا؛ عِندَ رَبْهِمْ يُرَرَقُونَ ©) فَرحِينَ 0 

جَ - قد ذهب إليه جماعة من متكلمي المعتزلة» منهم أبو القاسم الكعبي 
قال: وذلك لأن المنافقين الذين حكى الله عنهم ما حكىء كانوا يقولون: 
أصحاب محمد ولع يعرضون أنفسهم للقتل فيقتلون ويخس_ون الحياة ولا يصلون 
إلى خيرء وإنما كانوا يقولون ذلك لجحدهم البعث والميعاد» فكذبهم الله تعالى 
وبين 0 الآية أنهم يبعثون ويرزقون ويوصل إليهم الفرح والسرور 
والبشارة . 


)"١(‏ قوله تعالى: « فَرحِينَ بمَآ ءَائَهُم للّهُ من فَضّلِه وَيَسْتَبَشْرُونَ 


)١(‏ الطوسي: التبيان / 6 وأيضًا الطبرسي : مجمع البيان “/ 55. وأيضا الرازي: التفسير 
الكبير 4/ 70 وعرضت النص كاملاً حتى يفهم كلام البلخي. 

)١(‏ الطوسي: التبيان ”/ 50 و45. وأيضًا الرازي: التفسير الكبير 4/ 77 (بالتفصيل راجع 
الفقرة د هنا). 

(©) الطوسي: التبيان 7 وأيضمًا الرازي: التفسير الكبير 4/ 7 ولكن مفصلاً أكثر. 

(5) الرازي: التفسير الكبير 9/ . 


1١0‏ سورة آل عمران 
لين لم يَلحَقُوايهم مِّنْ حَلفِهم ألا حرف عَلَهَمَ وَلَا هِمْ يَخْرَنُوَ © » 
ا ا ا 0 
قولان: .. والآخر وقيل: لحقت وألحقت لغتان بمعنى واحد مثل بان وأبان» 
وعلى ذلك: إن عذابك بالكفار ملحق أي لاحق على هذا كو نقاد الحديث. 
وروى بعض الثقات ملحق بنصب الحاء. ذكره <البلخي> ”". 
(؟") قوله تعالى: ‏ وَل ردك ألذينَ يُسَرِعُونَ فى الكُفْرٍ إِنْهُمٌ أن 


ميو 8م ل 


يدوا اله يما د ِدُ آنه ألا حجَعَلَ لَهُم حَطًَا فى الأجرة ' وَلْهُْمّ عَذَاتَ 
عَظِمْ © »4 


القراءة: قرأ نافع في جميع القرآن (يحزنك) - بضم الياء - إلا قوله: « لا 
كَرْنُهُمْ الْفرّعْ آلأكبرٌ 4 (الأنبياء: .)21١*‏ الباقون بفتح الياء في جميع القرآن. 
006 فإنه فتح في جميع القرآن إلا قوله (لا 
يحزنهم)» فإنه ضم الياء» وحكى <البلخي> عن ابن أبي محيصن الضم في 
الجميع”". 
(7) قوله تعالى: « وَلَا ححْسَبَنَ الْذِينَ كفرُوَا أَنْمَا تُمَلِى م حَبْرٌ 
شيب نما تُملى َم لِيردَادُوَا إِنْمَا وَهمْمَ عَذَّابِ ؛ هين 2 > 
أ- وقال <البلخي>: معناه لا تحسبن الذين كفروا ان املاءنا لهم رضاء 
بأفعالهم» ةا لحو و الاي لوم يزدادون إثما يستحقون 


0 


به عذابا أليما. ومثله: ولفن ؤرانا لشي جكفراءة كن ولاس + 


1 الطردي؛ ا 
اع ا 


سورة آل عمران ١6‏ 
(الأعراف: 17/4) أي ذرأنا كثيراً من الخلق سيصير ون إلى جهنم بسوء فعالمه”". 
ب- وإنما أنكر تعالى أن يكون الإملاء خير لهم - وإن كانت نعمة 
دنيوية - من وجهين: ...الثاني - قال <البلخي>: لا تحسبن ان ذلك خير 
استحقوه بفعلهم أي لا تغتروا بذلك فتظنوا انه لمنزلة لهم لأنهم كانوا يقولون: 
إنه تعالى لو لم يرد ما هم عليه لم يمهلهو'". 
7 ا000 م 00 00 - و 2 
(:") قوله تعالى: « وَلَا ححْسَبنَ الْذِينَ يَبَخَلُونَ مآ َاتَنهُمُ أللّهُ مِن 
2 0 9 ا سا مه 2ه 
فَضْله هو حَيّرا هم بل هو شْرٌ هُمَ سَيَطوقَونَ ما عخلوأ بم يَوْمْ لْقِيَمَةٍ 
مج الك كر ل 7 م 
وَللْهِ يرث السّميوات وَآلأرْضٍ وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ © 4 
7 1 مع ديظض عاسم 7 جي” ورم تم ع 7 . 
وقوله: « سَيْطِوٌقونَ ما ملوأ به يَوْمْ آلْقيسَةٍ 4 قيل في معناه قولان: 
... وقال <البلخي>: معناه سيجازون كأنهم طوقوا!". 
(0") قوله تعالى: < لَّقَنْ سَمِعَ ألَهُ قَوَلَ اأذيرت قَالَوَأ إن الله فقي وئ* 
قوله تعالى: ( لقد سمع الله قوّل الذدير. إن الله فقيرونحن 
أَغْبِيَاءٌ سَتَكيُبُ ما قَالوا وَقَْلَهُمُ الأنْييَاء بعَيرٍ حَقْ وَتَقُولُ دُوقُوا عَدَابت 


نت 


لْحَرِيقٍ © » 300 

أ- وقال أبو القاسم البلخي: فائدة كونه سميعا بصيراء أنه يعلم 
المسموعات والمبصراتء وهو لا يثبت للقديم تعالى صفة الإدراك '. 

ب - « لَقَدَ سَمِعَ آله قَوَلَ أأذيرت قَالَوَا إنَّ آله فتِيرٌ قيل: معناه أدرك 
قوهم. وقيل: علم ذلك؛ عن البلخي””". 

ج- وقوله: « سَّتَكّبُ ما قَالُوأ 4 قيل في معناه قولان: قال <البلخي>: 


.45١ الطبرسي: مجمع البيان ؟/‎ )١( 
.6”/7 (؟) الطوسي: التبيان‎ 
."7 /7 الطوسى: التبيان‎ )( 
.409./7 الطبرسي: مجمع البيان‎ )( 
.45١ /7 الطبرسي: مجمع البيان‎ )0( 


ل سورة آل عمران 
سيحفظ ما قالوا حتى يجازوا به. أي هو بمنزلة ما قد كتب في أنه لا يضيع منه 


لسارم 24 ع ينه 3 


0 تعالى: وال تقس ايده الو 000 جوركم 
يوم م الْقَيَمَة 3 فَمَن رُحَزْحَ عَن النَارِوَأدَحْلَ الْجَنة 
إِلا لا مَتَعُ ألْغْرُورٍ © » 

ويمكن أن يكون المراد كل نفس تعدم الحياة» فيكون ذلك على وجه 
الاستعارة. ذكره <البلخي>”". 

(0*) قوله تعالى: ( * لَمُبلوْربَ ف أَمْوَلِكُمْ وَأَنشسِكُمْ 
وَلَعسْمَعَْ من الذينَ أوتُوأ الْكتبٌ من قَبَلكم و 5 ف الدفية أشْركوأ 
م وَإِن تصيروأ وَدَ و تَكقوأ فَإِنّ ذإ للك ين عر الأثور وه > 

وقال <البلخي>: معناه لتبلون بالعبادات قُ أنفسكم كالصلاة والصيام 


(8") قوله تعالى: < لا تسب الذين يَفْرَحُونَ بمَآ توا ونحِبُونَ أن 
تمد ا لتقل نوكم يقارو رن القناف” وَلْهُمَ عَذَابُ 
7 

5-0 ا إنهم (أي 
اليهود) قالوا: ظه 0 أَبَتتوًا الله وَأَحِيَوُه 5" (المائدة: :)١8‏ وأهل الصوم 
والصلاة وليسوا بأولياء الله ولا كن ولا أهل الصلاة والصيامء ولكنهم 


.55 /٠ الطوسي: التبيان‎ )١( 
./١ /7 الطوسى: التبيان‎ )7( 


سورة آل عمران /ه ١‏ 


أهل شرك ونفاق. وهو المروي عن أبي جعفر اكنق '"'. 

(4) قوله تعالى: « رَكنَاوَءَاتَنَا ما وَعَدَاعَلَنْ رُسُلِكَ وَلَا عخْئا يوم 
لْقيَسَةٍ إِنّكَ لا تَحْلِفْ ألْيعَادَ © » 

وقال (أي الطبري): الآية مختصة بمن هاجر من أصحاب الننيى صلى الله 
عليه وآله من وطنه زأهلة هارا لأهل الشرك بالله إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وغيرهم من أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله الذين رغبوا إليه 
ع 0 ورا م سح ا 


0007 


هذه لمن قل ل (تاتقجب 40خ مأ يع تل سمل َك ين 
ذك أو أص كُم ين بض َألذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرجُوأمِن دِيَرِهِم وَُودُوا فى 


ا رك 0 الآيات بعدها وذلك لا يليق إلآ 

بما ذكرهء ولا يليق بالأقاويل الباقية وإلى هذا أومأ <البلخي>» لأنه قال في الآية 

الأخرى: إنها والتى بعدها في الذين هاجروا إلى البي صلى الله عليه وآله. وفي 

الآية دلالة على أنه يجوز أن يدعو العبد بما يعلم أنه يفعله مثل أن يقول: رب 
احكم بالحق''". 

5 ا قد 1 عمد 4 ارم سس 

١: 00 20)‏ فَأَسْتَجَاب لَهُمْ زا ات ان 6 ا 

مْن ذَكر أو أن بَعْضكم مِنْ بَعَضِ أ اجو وأشرجوا من دترة بأو 

فى سَولى وقَُوأ وفوا كفن َه ْم سباحم وَكَأََحَِنهُمَ جَكستجَرى من كنا 


ره 


الأَثْهَر تَوَابًا من عند أله وَالَهُ عِندَمُء * حّسْنُ لواب (©) » 


)١(‏ الطوسي: التبيان 7/7 وأيضا الطبرسي: مجمع البيان ؟/ 57١‏ مع اختلاف يسير في 
اللفظ. 

(؟) الطوسي: التبيان ”/ 785 و7587 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 4/77/7. وعرضت 
النص كاملاً حتى يهم كلام البلخي. 


وقوله: د فر عَتبِمْ ١‏ 3 وهذه الآية والتى قبلها 2 قُ قول 
<اقلعي 8 كارن نيدن لان وتاي الله قله وك واللز ف مقا 
هي في جمبع من سلك سبيلهم واتبع آثارهم من المسلمين”'". 


اك ص © ير 


(41) قوله تعالى: « مَمَدعٌ قله موه عَهَنمْ يندت الهاذ يه > 
وقال <البلخي>: م فيد أحدهما - من جهة 
النتقص. والآخر - من جهة الاساءة. وهو معنى قول السدي. وقتادة. وأكثر 


الممسررين 7 . 
سعووة النساء 


صو قر 


)توعان اذا بحسي الففعة إرلوا القورة واليقاة 
َآلْمَسَكينٌ َأرْرُُوهم نه وقُولُوا هر فول مَعرُوًا 2 » 

- آية بلا خلاف - المعنى: هذه الآية عندنا محكمة» وليست منسوخة» 
وهو قول ابن عباسء» وسعيد بن جبيرء (والحسن». (وإبراهيم)؛ (ومجاهد). 
(والشعي). (والزهري)2» (ويحيى بن يعمر)ء (والسدي)؛ و<البلخي>. 
والجبائي» والزجاجء وأكثر المفسرين والفقهاء. وقال سعيد بن المسيب» وأبو 
مالك. والضحاك: هى منسوخة؛ وإرزاق من حضر قسمة الميراث من هذه 
الأصناف» ليس بواجبء بل هو مندوب إليه» وهو الذي اختاره الجبائي» 
و<البلخي>» والرّماني» وجعفر بن مبشرء وأكثر الفقهاء والمفسرين ©. 


)١(‏ الطوسي: التبيان 84/7 وأيضسًا الطبرسي: مجمع البيان ؟/ /ا/ا5 مع اختلاف يسير في 
اللفظ. 

(0) هو: أي وصف المتاع ببئس المهاد. 

() الطوسي: التبيان ؟/ .4٠‏ 

(5) الطوسي: التبيان ١١7/7‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان ”7/7 ولكن الطبرسي اضاف 
اسم الباقر من بين الأسماء وحذف اسم يحبى بن يعمر الوارد عند الطوسي. وأيضًا ابن 
ادريس: المتتخب... 17١/١‏ وما ورد ما بين المعكوفتين لم يذكره الحلي. 


سورة النساء 48 ١‏ 


5 3 7 - ار ع سس سس ع ف درعٌ جوت 57 

(1) قوله تعالى: « ... وَإن كارت رَجْل يُورَتُ كلئلة أو أمرأة وَلَهُ أخ أو 
#ى سج سر معو دار و ير 07 را وو تي دمرس بوه ل حو 
حت فلكل و' حدر منهما السَدس فإن كائوَأ أاكررٌ ين ذالِكَ فهم شر 5 
ًُ ا 5 6 >« اس 00 ردقم م * ان حمر مع * رموه م 
فى لمث مِنْ بَعْد وَصِيّةٍ يُوصئ يها أو دين غَيْرَ مُضَارٌ وَصِيَةٌ من اللَِّ وَآلَهُ عَلِيمٌ 
حَلِيمٌ © > 

أ- ه« كللّة 4 نصبه يحتمل أمرين: ... والثاني - بأن يكون خبر كان 
ذكره الرّماني» و<البلخي>» وتقديره: ' فإن كان ' (رجل) إسم كان» ويورث: 

3 1 
صفته. وكلالة خيره . 

ب- وحكى <البلخي> عن أبي عبيدة» وذكره الزجّاج: « يورت 4 بكسر 

الراء؛ قال: ومعناه من ليس بولد ولا والد؛ ومن نصب الراء أراد المصدر”". 
5 ورلا 07 هو م 2 52 00 عا "برد ونا ان 
() قوله تعالى: « وَأَلبتى يَأَتِتَ الفحشة مِن شايكم فاستشيدوا 
ل 1 ١‏ 00 قا “د ى ا 2 اعم كر ممر كاه » 
عليهن أرّبغة بكم فإن سْبِدوأا فأمسكوهرن فى البيوت حتى يتوّفلهن 
7 واكى «د«رام تور بو 9 42 
الْمَوْتْ أو جعل الله هُنْ سَبيلا © » 

أ- قال أكثر الممسرين. كالضحاك» وابن زيد» والشبائق: و<البلخي>. 
والزجاج» وجامده” وابن عباس» وقتادة. والسدي: إن هذه الآية منسوخحة. لأنه 
كان الفرض الأول أن المرأة إذا زنت وقامت عليها البينة بذلك» أربعة شهود. أن 

0 
البكرين . 

ب- « الْفحشّة » ... والذي عليه جمهور المفسرين أن الفاحشة الزناء 

وأن الحكم المذكور في الآية منسوخ بالحد المفروض في سورة النورء ذهب إليه 


. ١720 /” الطوسى: التبيان‎ )١( 
الطوبي:الفيناق © مال‎ )9( 
61# الطوسي > النجان‎ )0( 


ا سورة النساء 


المحسن» ومجاهد. وقتادة.» والسدي. وابن زيد.ء والضحاك, و<البلخي>. 
والجبائي» والطبريء والزجّاج» وغيرهم ''". 

(4) قوله تعالى: ١‏ وَل تَدِكحُوأ ما نكم ءَابَآؤْكُم ب اليْسَآء إلا مَا 
قن سَلَفَ إِنَدُه كان فَجِمَةٌ وَمَقَنَا وَسَآهَ سَبيلاً © » 

أ- وقيل في معنى الآية قولان: ...الثاني - حكاه بعضهم: < إلا ما قَدَ 
سَلَفَ 4 فدعوه» فهو جائز لكمء قال <البلاخي>: وهذا لا يجوز بالإجماع ”©. 

ب- قال <البلخي>: وليس كل نكاح حرمه الله زناء لأن الزنا هو فعل 
نخصوصء لا يجري على طريقة لازمة؛ وسنة جارية» ولذلك لا يقال للمشركين 
في الجاهلية: أولاد زناء ولا لأولاد أهل الذمة والمعاهدين: أولاد زناء إذا كان 
ذلك عقدا بينهم يتعارفونه”". 

(0) قوله تعالى: ( حُرَمَتْ عَلَيِكُمٌ ا ] وَبَتَائَكُمْ وَأَحوَاتُكُمْ 
وَحَمْسُكُمَ وَحَلَدُكُمَ وَبََاتُ الأخ وَبَنَاتُ لضي وَأُمْهَسُكُمْ اين أُرَضَعْدَكُمْ 
وَأَحْونُكُم ب الرّضَعَةٍ وَأَمْهَتُ شَابكُم وَربَتيِبُكُمْ التى فى 
حُجَورِكُم ين نشَآيِكُمُ ألينى دَحَلتُم يهن قإن لَمْ تَكُونُوا حلم بت 
قلا جُنَاحَ عَلَيَكُمْ وَحَلَيِلُ أبتَآيكُمْ الْذِينَ ين أَصْلَبِكُمْ أن تَجْمُعُوا 
بيت الْأَخَتينٍ إلا مَا قد سَلَفَْ إر لله كانَ غَفُورًا رَحِيمًا ©) » 

ومتى دخل بين الرضاع رضاع امرأة أخرى. بطل حكم ما تقدم”. وحرّم 


.4١/7 وأيضا الطبرسي: مجمع البيان‎ ١455و‎ ١57 /” الطوسي: التبيان‎ )١( 

.0١ /7 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان‎ ١500و‎ ١١ 5 / الطوسي: التبيان‎ )١( 

() المصدر نفسه . 

:4) ما تقدم من حكم هو: وأما الرضاعة فلا يحرم عندنا إلا ما كان حمس عشرة رضعة 
متواليات لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى لو رضاع يوم وليلة أو ما انبت اللحم 
رشد العظم وني أصحابنا من حرم بعشر رضعات. الطوسي: التبيان "105/7 


سورة النساء 1١57١‏ 
الشافعي بخمس رضعات. ولم يعة يعتبر التوالي. وحرم أبو حنيفة بقليله وكثيره. 
وهو اختيار <البلخي>"". 

ل (+*وَالْمُخْصَنَت مِنّ اليِسَآءٍ لاما ملكت تتشم 


كسب الله ع1 وجل لك ماو وَرَآءَ ذَلِكُمَ أن تَبَتَغُوا بام نوكم حصن 
غَيْرٌ مُسَفِحِيرتَ هما ممعم يو ين قانُوهَ أجُورَصُ قَرِيضَة ولا 
جِنَاحَ عَلَيكُمَّ فِيمًا تَرَاضَيْتُم بى مِنْ بَعْد الْفْرِيضَو إِنَّ أللّهَ كانَ عَليما 
حَكيمًا © » 

أ- وذكر <البلخي>. عن وكيع) عن إسماعيل بن أ بى خالد. عن 
قيس بن أبي حازم» عن عبد الله بن مسعود. قال: كنا لام 
وآله ونحن شباب». فقلنا: يارسول الله ألا نستخصيء قال: لاء ثم رخص لنا أن 
نتكح المرأة بالثوبء إلى أجل”". 

ب- قال اللي والآية دالة على أن نكاح المشركين ليس بزنا. لآن 


ا 5 


قوله: و زالظسعتس و 0 و المراد به ذوات الأزواج من أهل الخرت: 
بدلالة قوله: « إل ما ملكت أنمَفُحُمْ 4 بسبيهن ولا خلاف أنه لا موز 
وطي المنيئة اليف امشزانها عيض 

80 فرلد نعال ل جانه درش قروا شا : مَوَالَكُم بَيِنَكُم 
ِالْبَِلٍ إلا أن كوت يخرةٌ عن ترا ضٍفَدَكُم وَلَا تَفَمَلوَا أَنفْسَكُم إِنّ آله 
كان بَكُمّ رَحِيمًا © 

وقوله: « ولا تَقَلُّوَا أنفْسَكُمْ 4 .... قال <البلخي>: فيه نهي عن قتل 


.١178/١ وأيضا ابن ادريس الحلي: المنتخب..‎ ١07/7 الطوسي: التبيان‎ )١( 
. ١377/7 (؟) الطوسى: التبيان‎ 
. ١37/7 الطوسى: التبيان‎ )( 


كل سورة النساء 


نفسه في حال غضب»ء اام 
(8) قوله تعالى: « إن حََتَنبُوا كبَايرَ مَا تَبْو رن عَنَهُ تُكَفْرَ عَدَكُمَ 
24 سَيعَاتَكُمَ وَنُدَخِلِكُم مُدَحَلاٌ كرِيمًا © » 


١‏ -القراءة» والحجة: قرأ نافع» وأبو بكرء عن عاصم: مدخلا - بفتح 
الميم - الباقون بضمهاء وهو الأقوى, لأنه من أدخلوا والآخر جائزء لأن فيه 
معنى: فيدخلون» وليس كقول الشاعر: 

الحمدلله ممسانا ومصبحنا بالخير صبحنا ربي ومسانا 
ويروى بفتح اميم فيهماء امات وااليم لسلس ل فيه فعلء 
ولكن قد حكي بالفتح على التشبيه بالأول» ويحتمل من قرأ بفتح الميم أراد: 
مكانًا كرياء كما قال: ١‏ وَمَقَا م كريم »'". 

ب -المسألة الثالثة: 1-7 القاسم الكعبي بهذه الآية على القطع بوعيد 
أصحاب الكبائر فقال: قد كشف الله بهذه الآية الشبهة في الوعيد. لأنه تعالى بعد 
أن ذكر الكبائرء بين أن في اجتنبها يكفر عنه سيئاته» وهذا يدل على أنهم إذا م 
يجتنبوها فلا تكفرء ولو جاز أن يغفر تعالى لهم الكبائر والصغائر من غير توبة م 
يصح هذا عد اسن د 00 فعل 7 ". 

(9) قوله تعالى: « وَلَا تَثَمَئْوَأ ما فَضْلٌ به يَعْضَكُمْ عَلىْ بَعَضٍ 
ِلرِجَالٍ تم ف 1 ا لي 0 ُو دين 
َضْلِدَ إن آله كات بِكُلٍ شه عَلِيمًا © » 

وقال <البلخي>: لا يجوز للرجل أن يتمنى أن (لو) كان امرأة» ولا للمرأة 


(1) الطوسي: التبيان 174/7 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان /54. وورد عنده ضجر' بدلاً 
من زجر. 

(9) الطوسئن: العمانة 11/8 

(©) الرازي: التفسير الكبير /٠١‏ 37. 

(4) الطوسي: التبيان 8/ 181. 


سورة النساء 1١57‏ 
أن تتمنى(آن) لو كانت رجلا بخلاف ما فعل اللف لأن الله لا يفعل من الأشباء 
إلا ما هو أصلحء فيكون قد تمنى ما ليس بأصلح. 0 


(1) فوته تحال لذن يتحلُونَ وي مَرُونَ الئاس بالْبَخَلٍ 
وَيَكَيْمُورتَ ا هَاتَلهُم لله من 53-6 وَأَعَكَدَكا بلكفرين عَذَابًا 
مهيا (©) » 


وقال الجبائي» و<البلخي>: الآبة في كل من كان بهذه الصفة وإنما ذكروا 
بالكفر لكتمانهم نعمة الله عليهم. والآمر بالبخل يتناوله الوعيد» كما أن من 
فعل البخل يتناوله الوعيد”" 
ولت ان ١‏ وَمَاذًا عَلَيِمَ لو ءَامَتُوا آله وَاَلْيَوَمِ 
يِما رَرَقَهّدْ ألَدُ وكان أَلَهُ به عَلِيمًا ©) »4 
... قال الكعبي: لا يجوز أن يحدث فيه الكفر ثم يقول: ماذا عليه لو آمن» 
كما ايقل ن أمرضه» ماذا عليه لو كان صحيسه ولا يقال لمراة: م ماذا عليه 
العاقل. ل 
لكنه يحسن منه لأن الملك ملكه”". 
5 5 يم 2 م مام بي - 
ا د آلّْذِينَ كفْرُوا وَعَصَوَا آَلرّسُولَ لو تسَوّئ 
م العر 0 اص سه 
ندم آلا ض ولا يَكتُمُونَ أله حَدِيئًا © > 


)١(‏ الطوسي: التبيان ١87/٠‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان / /ا مع اختلاف يسير في 
اللفظ وهو ما ورد بين معكوفتين» وأيضنًا لم يذكر الطبرسي عبارة مخلاف ما فعل الله 
والجدير ذكره أن الرازي يشير إلى هذا المعنى إشارة سريعة يقول: قال الكعبي ولا يقال 
للمرأة: ماذا عليها لو كانت رجلا.. الرازي: التفسير الكبير /1١‏ 000.41 

(؟) الطوسي: التبيان .١957/7‏ 

(*) الرازي: التفسير الكبير .8١/١١‏ 


مل سورة النساء 

وقوله: « وَلَا يَكثّمُونَّ ألّهَ حَدِيئًا 4 لا ينافي قوله: « وَآللّهِ رَبَنَا ما كنا 
مُشَرِكِينَ وم 4 [الأنعام: "77] لأنه قيل في معنى الآية سبعة أقوال: ...السابع - 
قال <البلخي>: « وَلَا يَكتّمُونَ أله حَدِيكًا 4 أما الآية على ظاهرها [فالمراد] 
لا يكتمون الله شيئًاء لأنهم ملجأون إلى ترك القبائح والكذب. وقوله: « مَا كنا 
مشركين » أي عند أنفسناء لأنهم كانوا يظنون في الدنيا أن ذلك ليس بشرك من 
حيث يقربهم إلى الله تعالى''". 

0 قوله تعالى: « يَتأيًا نين عَامَتُوأ لا دَق‎ )١1( 

َو تَعلمُوا ما تقُولُونَ ولا جنا ِل عَايرى سيبل حَق تععِلُوا إن حم 


عرض أو عل فر از اه اخدد مك ذه الفايظ أو لنفقة البناء ذا 
00 مِنَ الغايط نمْسْم أل لنِساءَ فلم 


ره © 


تدوأ مآ فَتَم فَتَيَمُمُوأ صَعِيدَا طَيبًا فأ 0 مسحوأبو وُجُوحِكُرْ وَأَيدِيكُم | إن 1 لله كان 
عَفْرًا غَفُورًا © » 

أ- القراءة والمعنى: قرأ حمزة» والكسائي: ' أو لمستم النساء ' بغير ألف. 
الباقون ١‏ لَدْمَسْتمْ 4 بألف. فمن قرأ' لامستم ' بألف قال: معناه الجماع: وهو 
قول علي اكيز وابن عباس. ومجاهد. وقتادة. وأبو علي الجبائي؛ واختاره أبو 
حنيفة. ومن قرأ بلا ألف أراد اللمس باليد وغيرها بما دون الجماعء ذهب إليه 
أبن مسعود. وعسيدة» وابن عمر» والشعبى» وإبراهيم» وعطاء. واختاره الشافعى. 
والصحيح عندنا هو الأول» وهو اختيار الجبائي» و<البلخي>» والطبري. 
وغيرهب'' 

لبح وقال اين غمر» والشعبي» وقتادة. وإبراهيم» والشافعي: يجب التيمم 


)١(‏ الطوسي: التبيان ”/ 7١‏ و5١75‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 7/ .4١‏ 50 ابن 
أدريس الحلي: المنتخب. ١/1‏ . وما بين المعكوفتين ورد عند الطبرسي 
(؟) الطوسي: التبيان / 5 .7١‏ 


سورة النساء 6" ١‏ 
لكل صلاة» ورووا ذلك عن علي ١‏ إعيلا. وذلك عندنا محمول على الاستحباب. 
ولا جور التيمم عندنا إل عند تضيق الوقت. والخنوف من فوته. واختار ذلك 
<اليل: 0 

)١5(‏ قوله تعالى: ١‏ مِّنَ ألَذِِينَ هَادُوأ خرَُونَ 0 عَن مُوَاضِعِوِء 
وَمَقُوُونَ يخا وَعَصَيكا وَأسْمَعْ غير مُسْمُعِ وَرعِنَا يا يسيم ' وَطَعْتًا فى 
آليِين” وَلَوَ أَُمَ قَالُوأ سمِعنًا وَأَطَعَنًا وَآْمَعْ وَآنظرًْا لَكَانَ حَيْرا ف ووم 
وَلدكن َنِم آله يكُفْرمْ قلا يُؤْمُونَ إلا قإيلاً © » 

وقال <البلخي>: معناه لا يؤمنون إلا ايمانًا قليلاً كما قال الشاعر: 

يريد إلا ذكرًا قليلاً. وسقط التنوين من ذاكر لاجتماع الساكنين”". 

ص َك 7 ١‏ متسس ل اس 00 عاك 5 اي ماس 

(16) قوله تعاى: ٠‏ يتما اين أونُوأ ألكتبٌ دَامِنُوأ يا تلا مُصَدَقَا 
لْمَا مََكُم مِّن قَبْلٍ أن نظمسن وُجُوها فَتَرْدّهَا عَلْ أَدْبَارِهَآ أَوْ تلعممِمَ كما 
لَعَنَآ سكب اَلسَبَتٍ ٠‏ وكَانَ أَمرُ آله مَفَعُولاً © » 


سر قامس 


أ- وقوله : « من قَبَلٍ أن نظمس وَُجُوهَا فَترْدّهَا عَلِنْ أُدْبَارِهَآ» . .. قال 
الفرّاءء واختاره <البلخي>» والحسين بن علي المغربي: إن معناه نجعل في 
وجوههم الشعر كوجه القرود”" . 

ب- فإن قيل: كيف يجوز تأويل من قال نجعلها كالأقفاء وهذا لم يجر على 
ما توعد به ؟ قيل عنه جوابان: ... والجواب الثاني - أن الوعيد يقع بهم في 
الآخرة. لأن الله تعالى لم يذكر أنه يفعل بهم ذلك في الدنيا تعجيلا للعقوبة» 


. 3١57/7 الطوسي: التبيان‎ )١( 
.718 /* (؟) الطوسى: التبيان‎ 


ذكره <البلخي> أيضاء والجبائي 37 


ج - وقوله: 3[ اكفت الكوت 4 يعني المسخ الذي جرى 
عليهم؛ ذكرة <البلخي>”". 

د- وقوله: « وَكان أمرٌ آله مَفْعُولا »4 ... وقال <البلخي>: معناه أنه إذا 
أراد شيئًا من طريق الاجبار» والاضطرار كان واقنا لا عيالة > ل ونافخة دافع؛ 
كقبض الأرواح» وقلب الأرض وإرسال الحجارة» والمسخ وغير ذلكء فأما ما 
يأمر به على وجه الاختيار» فقد يقع» وقد لا يقع. ولا يكون في ذلك مغالبة له 
لآنه تعالى لو أراد إلحاءه إل ها افره ةلقد علي 

)١١(‏ قوله تعالى: ١‏ ألم تر إلى الذفوتيت ارثا كقوااء الكب 
يُؤْمِنُونَ بالجبّت وَالطدهُوت وَيَقُولُونَ لَِذِينَ كفرُوأ هَتوّلآءِ أَهْدَئ مِنَ الْذينَ 


- 


عضر سَبيلاً ©) » 

وقيل قْ معنى الحيت» والطاغوت حمسة أقوال: وقال الزجاج» والفراءء 
و<البلخى>: هما كل معبود من دون الله تعالى!. 

)١0(‏ قوله تعالى: ١‏ أَمْ لُمّ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلكِ فَإذا لا يُؤْتُونَ آل 
تقيرا ©) » 

. - ٠. 2 06 و2‎ 3 7 . - 

وقوله: « فإذا لا يؤتون لاس » يعني العرب. وذكر الزجاج في معناه 
اختاره <البلخي>. وبه قال السدي. وابن جريج””. 


.٠٠١ / وأيضا الطبرسي: مجمع البيان‎ 7١777 الطوسي: التبيان‎ )١( 
173/* (7)9الطوتنئ:التبيان‎ 

(") الطوسى: التبيان //777. 

© الطرعي عي انان 7/7 

(5) الطوسي: التبيان 7/ 71717. 


سورة النساء /61 ١‏ 


(16) قوله تعالى: « إن ألذينَ كفرُوأ بِعَايييِا 0 


نيت جُلُودُهم بَدَلكْهُمَ جُلُودًا غَبَرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ‏ 0 
عَزِيرًا حَكيمًا ©) » 


وقوله: « كُلّما نْضِيَت جَلُودُ هم بَدَلَمَهُمْ جُلُودًا غيْرَهَا 4 قيل فيه ثلاثة 
أقوال: ....والحواب الثاني ِ اختاره <البلخي>». والجبائي» والزجاج: إن الله 
تعالى يجددها بأن يردها إلى الحالة الى كانت عليها غير محترقة» كما يقال: جتتنى 
اللباسء أو غير خاتمه فصاغه خاتماً آخر جاز أن يقال: هذا غير ذلك الخاتم» 
وهذا هو المعتمد عليه [وقال <البلخي>: ويحتمل وجهًا آخر وهو أن يخلق الله 
لهم حلدا آخر فوق جلودهم. فإذا احترق التحتاتيٍ أعاده اللّه. وهكذا يتعقب 
الواحد الآخر قال: ويحتمل أن يخلق الله لهم خلنا لد يأم يعذبهم فيه» 
يعذبهم في سرابيل القطران] 27 

(19) قوله تعالى: < يناما الذِينَ حَامئْوَا أَطِيعُوأ أللَهَ وَأَطِيعُوا أَلرَسُول 
7 ًَ 0 2 2 
وَاوْلى الت يد إن تَترَعَُ فى سَءِ رد إلى آله وَآَلرَسُولٍ إن كنم 


ع رس رس ل وا مع 


تؤْمِبُونَ الله وَآلْيَوْ مِالآخر ذَلِكَ حَيرٌ ِيِرَوَأْحَْسَنْ تأويلاً © » 
فأما أولو الأمر. فللمفسرين فيه تأويلان: أحدهما - قال أبو هريرة» وفي 
رواية عن ابن عباسء وميمون بن مهرانء والسدي. والجبائي» و<البلخي>». 
والطبري: إنهم الأمراء'" ١‏ 
0 0 


)٠١(‏ قوله تعالى: « وَلَوَ نا كتَبْنا عَلَهِمْ أن أَقْمُلوَا أَنفْسَكُمْ أو آحْرّجُو 


)١(‏ الطوسي: التبيان 7/ 77٠‏ و١711‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان ١١١/7‏ وأيضا ابن 
ادريس الحلي: المنتتخب..١/ .18١‏ وما بين المعكوفتين لم يرد عند البلخي. 

(؟) الطوسي: التبيان 717/7 وأيضا الطبرسي: مجمع البيان / .١١5‏ وأيضا ابن ادريس 
الحلي: المتتخب .18٠١/١‏ 


1١7‏ سورة النساء 

2 ا 2 شوافاى ف ع فر ل رات 6ه عرد عر اسه لس ا ا 
مِن ديركم ما فعَلوه إلا قليل مِتَهُمَ وَلَوّ أنجم فعلوأ مَا يوعَظُونَ به لكان حيرا 
0 
هُمَ وَأَسَّدَ نينا © » 

وقال <البلخي>: معنى الآية أنه لو فرض الله عليهم قتل أنفسهم كما 
فرض على قوم موسى عندما التمسوا أن يتوب عليهم أو الخروج من ديارهم ما 
فعلوه. فإذا لم يفرض عليهم ذلك. فليفعلوا ما أمروا به مما هو أسهل عليهم منه. 
فإن ذلك خير لهم وأشد تشيئًا لهم على الإيمان. وني الدعاء: اللهم ثبتنا على ملّة 
رسولك. ومعناه: اللهم الطف لنا ما نيت معه على التمسك بطاعة رسولك 
والمقام على ملته”". 

8 ا لل 7 ا 6ت و2 ار 6 عو 

)1١(‏ قوله تعالى: « ألم تر إلى الذرين قِيل هج كفوا ايدِيكم وَأقِيمُوأ 

ألصَّلَوْةَ وَءَانوا الرٌكؤة فَنَكا كيب 1 عَلَيِم ألْقَتَالُ إِذا فريق متم من تْسُوْنَ آلناسَ 


00 م 


ال-2 5 2# رام برت اس ب ىك رةه 00000007 
كُحَمَْة اللَهِ أو أَسَّدٌ حَسْيَةَ وَقَالُوا رَكََا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيا ألْقَتَالَ لود أَحَرَئَنا 
سمس 8 اماع تم ار 5 ال ل لام ١‏ 00 00 92 
إن أجل قريب قل متدع الدنيًا قليل وَالأجْرَة حَيْرلِمْنِ اثقى وَلا تظلمون 
فيِيلا (9©© 4 

النزول: وقيل في سبب نزول هذه الآية قولان: أحدهما - قال ابن عباس» 
والمحسن. وعكرمة؛ وقتادة» والسدي: إنها نزلت في ناس من الصحابة استأذنوا 
الي صلى الله عليه وآله. قال ابن عباس: منهم عبد الرحمن بن عوف. وهم بمكة 

2 1 8 7 7 

منهم ما حكاه الله في الآبة. فإن قيل: كيف. وذلك. والله تعالى يقول: « كُفوأ 
أيْدِيَكُمَ وَأَقِيمُوأ آلصّلَوة وََانُوا أَلرّكَؤة 4 فامرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
ولم تكن الزكاة فرضت بمكة ؟ قيل: قد قال <البلخي> في ذلك: إنه يجوز أن 


.١7 85 /٠ الطوسي: التبيان "71/47 وأيضا الطبرسي: مجمع البيان‎ )١( 


سورة النساء ١4‏ 
يكون قوم من المنافقين عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك”'". 

را يه وان كور هركم اقزر تر ا ف الج 
مُفَيدَة و ون تَصِبْهُمٌ حَسَكَةٌ يَقُو 0 0 
يَقُولُوأ هَنذِه مِنْ عِندِك" قل كك ين عدي اكد ' فَمَالٍ هَتَؤْلآءٍ َلْقَوْمِ ل 
يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئًا 2م > 


8 5 7 
أ- وقوله: « وَإِن تَصِبَهُمٌ حَسََةٌ يَقُولُوا هذه مِنْ عند الله وَإن 


3 


تُصِبَهُمَ سَيْكَةُ يَقُولُوأ هَدذِه مِنْ عِندِكٌ 4 حكاية عن المنافقين» وصفة لهم. في 
توك خسن وان على .وابي القائبا ف 

ب- وقوله: « مِنْ عِمدرك 4 قيل في معناه قولان: ...والثاني - قال 
الجبائي» و<البلخي>» والزجّاج. أي بشؤمك الذي لحقناء كما حكي عن قوم 
موسى « وَإن تُصِيجُمْ سَيْعَةٌ يَطيْرُوا بموسى ومو ققد #«الأغراف: )1*١‏ 
فأمر الله تعالى نبيّه أن يقول: ا 0 

(1) قوله تعالى: « مَآأَصَابَكَ ون حَسَمَوٍ فون ين الله وكا اما ناك ون 


سَيْكَةٍ فَمِن تَفْيسكَ وَأَرَسَلئَكَ لِلنّاسِ رَسُولةً وكق بأل سَهِيدًا © » 

- وقيل في معنى الحسنة والسيئة ههنا قولان:... والثانيى - إن الحسنة. 
والسيئة: الطاعة» والمعصية - ذكره أبو العالية» وأبو القاسم - ويكون المعنى: إن 
الحسنة التى هى الطاعة بأقدار اللّهء وترغيبه فيهاء ولطفه لما. والسيئة مخذلانه 
عن ونه امقر لش مان اناي الملل 


)١(‏ الطوسي: التبيان “7/ .77١‏ عرضت النص كاملاً حتى يُفهم كلام البلخي. 
(9) الطوسي؛ التبيان 7/ 51؟: 

فر الطربي: التبيان 7/ 775 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان ١737/7‏ . 

(5) الطوسي: التبيان 7/ 556 وأيضا ابن ادريس الحلي: المنتخب.. /١‏ 187. 


و١‏ سورة النساء 


ب- وقوله: ١‏ فَمِن نُفْيسِكَ 4 قال <البلخي>: مصيبة هي كفارة ذنب 
صغير» أو عقوبة دنب كبس. ويحتمل أن يكون المراد أو تأديب وقع لأجل 
ب تفربط”". 

ع وقيل: الحسنة: الطاعة. والسيئة: النضيةء عن أبي العالية. قال أبو 
القاسم: وهذا ترط و وعرزا مستركينا كليا: 4 (الشورى: 2047" . 

د- وقولة:ظ قمن تقينلة #امعناء: فبذنبك» عن المسن. وحماعة من 
المفسرية: وفسره أبو القاسم البلخي فقال: ما أصاب المكلف من مصيبة» فهي 
مارو مدي أو عقوي دن كبرره: أو تاديت ولع اتدل تمريا» ويد قال 
البي صلى الله عليه وآله وسلم: اماس حوره ولا اختلاج عرق. ولا 
مواح رن اح نايس مت 

عد 
(؛ ؟) قوله تعالى: ١‏ وَإِذَا جَاءَهَمَ أَمر ناكس والخرت كيار 
وَلَوَْدُوهُ إلى ألرَسُولٍ وإ ' أؤلى الأمرء تكح لَعَلِمَهُ لذن يَسْتَبِطُوئَهه مِبْ 


م اهس 


وَلَوَلَا فْضْل الله عَلَيِكَمَ وَرَحمَيْهُد َنم َدْتبَعْثْمُ آلشْيْطْنَ إِلَّا قليلاً © > 


« لَتبَعت ل ل ا الاستثناء منه: أربعة 
أقوال 0 - قال ابن عباس» وابن زيد: اذاعوا به إلآ قليلاء هو اختيار 
الكسائي. والفراء. والمرد. و<البلخي>. والطبري. وتقديره: يستنبطونه منهم 


755/7 الطوسي: التبيان‎ )١( 

)١(‏ الطبرسي: مجمع البيان .١18/‏ ورد أبو القسم والصحيح ما أثبتناه. 
(") المصدر نفسه. ورد أبو القسم' والصحيح ما أثبتناه. 

(5) الطوسي: التبيان ”/ 71/5 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان ١537/٠"‏ . 


سورة النساء ١/١‏ 


7 زور 


( عَسَى ألَهُ أن يَكُفٌ4 قال الحسنء و<البلخي>» والرَجّاجٍ: إن (عسى) 
من الله واجب. ووجه ذلك أن أطماع الكريم إنجاز وإنما الاطماع تقوية أحد 
الأمرين على الآخر دون قيام الدليل على التكافؤ في الجواز. وخرج (عسى) في 
هذا من معنى الشك كخروجها في قول القائل: أطع ربك في كل ما أمرك به. 
ونهاك عنه عسى ان تفلح بطاعتك”'". 


- 5 4 ل م ا 2 له بسح اي بر مهار ب لظم 
(17) قوله تعالى: < إلا الذرين يصلون إلى قوم بيدكم ويم ميشق أو 

م 1 " ره 2م > دشي تقموه # م2 03 لي سم انس لس 
جَآءُوكمٌ حَصِرَتَ صَدّورهم أن يقتجلوكم أو يُقَنيِلوا قَوْمَهُمَ وَلَوْ شاء الله 


ل امو آم 02 0" ا م ا ا ل ا الم 9م كيم واس - 
لَسَلْطَهُمَ عَلَيكر لَقَلُوكُمْ فَإِن أعَترَلُوكُمْ فلم يُفَسِلُوكُمْ وَلَْوا إِلَيَكُمْ آلسَل 
َمَا جَعَلَ آله لكر ليم سيبلا © » 

توله: « وَأَلْقَوَا إِلَيَكُمُ آَلسَلَمَ 4 ... وقال أكثر المفسرين: <البلخي>. 
والطبري» والجبائي» وغيرهم: إن المراد به الإسلام”". 


(70) قوله تعالى: « وَمَن يَقَثّلٌ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدَا فَجَرَاوُهُء جَهَئْمُ حَدادٌا 
فيا وَعْضِبَ لَه عَلَمّه وََعََهُء وَأَعَدَّ لَه عَذَابَا عَظِيمًا 2 » 

وقال الجبائي» و<البلخي>: الآية نزلت في أهل الصلاة» لأنه تعالى بيّن في 
الآية الأولى حكم قتل الخطأ من الديّة» والكفارة. وذلك يختص أهل الصلاة» ثم 
عقب ذلك بذكر قتل العمد منهم ". 


(14) قوله تعالى: « يَتَأجًا اليرت َامَنُوَا إِذَا صَرَبَثُمَ فى سَبِيلٍ الله 
2 | ديد دم 2 1ش * 7 »لاه 1ه 2 شق ”| مويه 
فََبَيئُوا وَلَا تَقولوأ لِمَن الْقَىْ إليكم السَلَمَ لَسْتّ مُؤْيِئًا تتتغورت 


7 


5 2 ل 5 00 2 ا أ 00 تر عو 5 04 
عرض الْحَيّوة آلدَّئْيًا فَعِِدَ أله مَقَانمُ كَثيرة كَذَالِلى كنثم ين قَبَل 


)١(‏ الطوسى: التبيان ”/ 77/6 و775. 
(؟) الطوسى: التبيان '/ /741. 
() الطوسي: التبيان 7/7 75945. 


و١‏ سورة النساء 


قَمَرى الله عَلَيِكُمْ فتَيَيئَْا رن الله كارت بمًا تَعْمَلُو حبرا © » 
أ- القراءة» والحجة: وقرئ من طريق النهرواني لست مؤمنا - بفتح الميم 
الثانية - الباقون بكسرهاء وبه قرأ أبو جعفر محمد بن علي التك. على ما حكاه 
<البلخى>""' . 
ب- وقوله: « فَمَرى أللّهُ عَلَيِكَمَ 4 ... قال <البلخي>: في الآية 
دلالة على أن المجتهد لا يضلء لأن النبى صلى الله عليه وآله لم يضلل مقدادا ولا 


0 د 0022 
ثير| منة ‏ . 


() قوله 0 « فَإِذَا و قَضِيثُه قَضيدّمٌ آلصّلرة 0 قِيَمَا وَقَعُودًا 


مها 00 : فَأَقِيمُوأ آَلصّلَرة إِنّ أَلصّلَوةَ كانت عَل 
وقوله: « فِإِذًا قَضِيثمْ كيك الصلزة 4 اختلفوا في تأويله... وقال آخرون: 
معناه إذا استقررتم بزوال الخنوف من عدوكم» وحدلوث الأمن لكمء فأقيموا 
الصلاة أي فأتموا حدودها بركوعهاء وسجودها. ذهب إليه السدي. وابن زيد» 
ومجاهد فْ رواية اخرى: وهو اختيار الجحبائي» و<البلخي>». والطبري”". 


0ن 


)0 ا « وَمَن يَعْمَلَ سُوَءًا أَوْ يَطْلِمّ نَفْسَهُ تَفْسَهء ثم يُسْتَشْفِر الله 


5 


5-1-2 ره 


يَحَد الله فور 5 حِيمًا © > 
واختلفوا فيمن عنى بهذه الآية فقال قوم: عنى بها الخائنين الذدين 


)١(‏ الطوسي: التبيان ”747 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 177/7 وردت عند الطبرسي هكذا 
وروي عن أبي جعفر المقرئ من بعض الطرق لست مؤمنا..وحكى أبو القاسم البلخي انه 
قراءة محمد بن علي الباقر عليه السلام. ولعل أبو جعفر المقرئ هو النهرواني الذي ذكره 
الطوسي. 

(؟) الطوسي: التبيان 7/ 799. 

(؟) الطوسي: التبيان */ .7"١7‏ 


سورة النساء ١‏ 


وصفهم في الآية الأولى. وقال آخرون: عنى الذين كانوا يجادلون عن الخائنين. 
قال لهم: « هَتأَنجُرٌ مدا 5 جَددَ لثم عَنْجُمَ فى الحَيّرة ة أَلدَّنْيًا 4 (النساء: .)1٠١9‏ 
والأولى حمل الأية على عمومها في كل من عمل سوءٌ أو ظلم نفسه. وإن كان 
سبب نزوها فيمن تقدم ذكره من الخائنين أو المجادلين» وبه قال أكثر المفسرين: 
الطبري. و<البلخي>». والجبائي» وابن عباس» وعبد الله بن معقل» وأبو وائل» 


1 00 
رمم 5 

(1") قوله تعالى: ( ونأ حَسَنٌ ُ ذِيكًا يَمنْ أَسْلّمَ وَجَهَهُه لَه وَهْوَ محسنٌ 
وَأتبَعَ لَه إِبر اطي خييقا ١‏ وَأَتحَنَ أله إَرهِيمَ خليلاً © » 


0 مدو او هه 

م يقول لا غائب مالي ولا حرم 

ويروى يوم مسغبة وهو الأظهرء وإنما أنشد <البلخي> يوم مسألة. وهو 
بخلاف الروايات”". 

بوت واختار الفراء» و<البلخي> أن يكون من الخلة التي هي الفقر» قال: 
ويخالف ا حبة لأن امحبة من الله لعبده هى الثناء عليه ومدحه له ولأنه يحب 
الإتمان ها لبن هن جتفيةه ولة قاف الأ ماعو امن دين 

ج- وقيل: سمي خليلا لآنه افتقر إلى الله وتوكل عليه وانقطع بجحوائجه 
إليهء وهو اختيار الفرَاءء وأبي القاسم البلخي. وإنما خصه الله بهذا الاسم وإن 


)١(‏ الطوسي: التبيان 77١/6‏ عرض النّص كاملاً حتى يُفهم كلام البلخي. 
(؟) الطوسى: التبيان */ ٠‏ 88. 
() الطوسى: التبيان / ١‏ 84. 


:7و١‏ سورة النساء 


ا ل لو ال لل ل 
للف ومحمدا بأنه ا 1 


(717) قوله تعالى: « ( ون مُتطيهوا أن قولوا يق الإساء ووحَرْْكم 
قلا تَمِينُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَقَة وَإن تَصَلحُوأوَدَ تَكقُوأ فإرى لله 
كان غَفُورًا رَحِيمًا © >» 

« فَتَذَّيُوهَا كَالْمُعَلّقَة 4 » يعنى تذورا التى لا تميلون إليها كالمعلقة يعني 
كال هي للا ذات زوج» ولا هي أيم. وبه قال مجاهد. وعبيدة) والمحسن. وابن 
عباس» وقتادة» وابن زيد» والضحاك. وسفيان» والطبري. والجبائي» 
و<البلخي> وغيرهم. وهو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ وأبى عبد الله 
(عليه السلام)”". 

8 _ لظ ”7 7 0 م 0 

(*7) قوله تعالى: « يكأيها الْذِينَ ءَامَنْوَأْ ءَامِنوأ باللّه وَرَسُولِه 
ا ا مان ايا 0 5 2 م ا اس 2 خ 25 
وَآلْكتَسبٍ الى تَزْل على رَسُولِهِء وَالحكتبب الى أنزلَ من قبل وَمَن 
يكفْرٌ بألَهِ وَملَتبِكَيه وَكُتُبِي وَرُسْلِه وَآلْيَوَمِ الآخر فْقَدَ ضَلّ صَلَلاُ 
بَعِيدَا © » 

5-2 قيل ف تأويل أمر من آمن باللّه ورسوله ثلاثة أقوال... والثاني - ما 
اختاره الجبائى» والزجاجء و<البلخي>: أن يكون ذلك خطابا الذين هم 
مؤمنون على الحقيقة ظاهرا أو باطناء أمرهم الله تعالى أن يؤمنوا به في المستقبل 
بأن يستديموا الأعان. ولا ينتقلوا عنهة» أن الأيمان الذي هو التصديق ل يبقى 
وإنما يستمر بأن يجدده الإنسان كال عل هال 0 


(5) الطوسى: التبيان 94/٠‏ 64. 
(؟) الطوسى: التبيان '/ /3801 76/8 . 


. سورة النساء و١‏ 
8 قوله تان د إن الدين اموا قر كدرو ا كف نوامكوا 2ك دروا 5 
زد اذو كُفْرَا لم يَكُن اله لِيَغْفِرَ هُمْ وَلَا دِيم سَبيلاً © » 
أ - فصل: فيما نذكره من جزء آخرء عليه مكتوب الجزء الرابع وهو من 


تفسير البلخيء أوّله قول الله جل جلاله: واذا ١‏ وَإِذَا كنت فِيِحَ فَأَقَمْتَ لَهُمُ 
َلصَّلَوْةَ 4''' وآخره من تفسير ١‏ قل أَرَءَيْكَكُمَ إن أَتَدَكُمْ عَذََاب أله 4'" نذكر 


منه من الوجهة الأوّلة» من القائمة السابعة» من الكراس الثاني بلفظه: 


قوله جل ثناؤء: ( إن آلذِينَ ءَامنُوا ثم كُقَرُوا ثم ءَامئُوا ثم كقرُوا ثي 
َزْدَادُوا كفرًا لَرْ يَكُن ألّهُ لِيَغْيِرَ هُمَ وَل ديجم سيل جه )2 ا 


ثم قال البلخي ما هذا لفظه: 

وقال بعضهم: هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية هم الذين آمنوا بمو سى » 
ثم كفروا بعزير» ثم كفروا بعيسى » ثم ازدادوا كفرأ بتكذيبهم النبى 6 آمنوا به 
ثم كفرواء (ثم) ازدادوا كفرأء قال: ماتوا©. 

ب- قيل في المعنى بهذه الآية ثلاثة أقوال: وقال الجبائي» و<البلخي>: 
يجوز أن تكون الآية نزلت في قوم كانوا آمنوا ثم ارتدواء ثم آمنوا ثم كفرواء ثم 
8 ه 0(ه0) 
ازدادوا كمرا ‏ . 


ج- وقوله: ١‏ لم يكن آله لَِغْفِرَ 4 وقال <البلخي>» والزجّاج: لم يكن 


.١٠١؟ سورة النساء:‎ )١( 

() سورة الأنعام: ١غ‏ -59. 

() سورة النساء: .١71/‏ 

(5) ابن طاووس: سعد السعود للنفوس ص ١؟١”‏ و١7".‏ 
(0) الطوسي: التبيان 7/ 709. 


ك/ا١ا‏ سورة النساء 
الله ليغفر لهم إذا لم يتوبوا منه '"". 

(0") قوله تعالى: « وَقَدَ َل عَلَيِكُمّ فى الْكتسي أن إذَا عم 0 
لَه يُكفَرٌ يها وَُسْجَرَا ينا فلا تَفْعُدُوا مَعَهُمْ حَهَ حنُوضُوا فى حَدِيِثِ عرو 
كد دنال ايع اعفن وَالكَفرن ف جَهَمٌ يبنا وه 4 

وروي عن ابن عباس أنه قال: 'أمر الله تعالى في هذه الآية بالاتفاق» ونهى 
عن الاختللاف والفرقة. والمراء والمخصومة 5 ونه قال الطبري. والبلخي. 
والجبائي» وجماعة من ينا 

( قوله تعالى: « لذن يَتَرئَصونَ بِكُمْ فإن كان لَكُم فَنْحٌ من لله 
ًّ لسر ل 56 م « رمرلر 
قَالَوَا ألم تكن مَعَكُم وإن كن لكفربنَ يب قَاَا لز .: تُسْعَحْودُ عَلَيكُمَ 
رام © ار مك مل ما مه» م ]| 
اد ايد لله ام حكُمْ يَوْمَ لِْيّسَةٍ وَلَن مجعَلَ الله 

أ- « وَلَن جعل اللّهُ للكفرين على المْؤْمِيِنَ سَّييلا 4 أي بالغلبة والقهر. 
وإن حملناه على دار الدنيا يمكن حمله على أنه لا يجعل لهم عليهم سبيلاً بالحجّة 
وإن جاز ان يغلبوهم بالقوة» لكن المؤمنين منصورون بالحجة والدلالة. وبالثاني 
قال: الزجّاجء والجبائي» و<البلخي>”7. 

ب- ١‏ وَلن حجْعَل اللَهُ لِلْكَفِرِينَ على أَلْؤَِيِينَ سّبِيلاً 4 قبل فيه أقوال 
أعنهاة إن كراد لن مغل اش اتلهوة على امن تصيراء نولا ظوراء عن 
عباس. وقيل: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بالحجّة» وإن جاز أن 
يغلبوهم بالقوة. لحن المؤمنين منصورون بالدلالة والحجة. عن السدي. 


)١(‏ المصدر نفسه. (؟) الطبرسي: مجمع البيان 7/ 518؟. 


2 الطوسي: التبيان لم وأيضًا الطبرسى: جمع البيان / 51 وعرضت ما ذكره 
الطبري في الفقرة "ب لوضوحه. 


سورة النساء /بو/ا ١‏ 


والزجاجء والبلخي”'". 
(/0"") قوله تعالى: « إِنَّ ؛ ألْتَفِقينَ فى أَلدَرَكٍ آلأسَْفَلٍ مِنَ آلكَار وَلّن يَدَ 
لْهُمّ نَصِيرًا ©) » 


قال <البلخي>: يجوز أن يكون الادراك منازل بعضها أسفل من بعض 
بالمسافة. ان أن يكون ذلك إخبارًا عن بلوغ الغاية في العقاب والاهانة» كما 
يقال: بلغ فلانا السلطان ا محضيض» ٠‏ وبلغ فلاناً العرش. ويريدون بذلك علو 
المنزلة والمحطاطها لا المسافة”". 

(8") قوله تعالى: وو إلا م 
ظُلِمٌ وَكَانَ أَهُ سيبعًا عَلِيمًا © 

وقال <البلخي>: كان 00 يقول: فيه تقديم وتأخير والتقديم ما 
يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم نم إلا من ظلم بفتح الظاء ثم قال: لا يحب 
لله الجهر بالسوء من القول على كل حال. قال <البلخي>: ويجوز أن يكون 
(إلآ» بمعنى الواوء كأنه قال: اسح يه ولا من ظلمء » فإنه لا 
يحب الجهر بالسوء منه. وقال قطرب: يجوز أن يكون المراد به المككره في قوله:' الا 
من ظلم' لأنه إذا اكره على الجهر بالسوء من القول. فلا شيء عليه'”. َ 

(9) قوله تعالى: « وَإن مِّنْ أهلٍ الكتسي إلا لَيُؤْينَ به قَبَلَ مَوْتَء 
وَيَوْمَ ألْقِيمَةٍ يَكُونُ عَلَبهِمْ سَبِيدًا © » 

أ- وروى شهر بن حوشب. عن محمد بن علي ابن الحنفية» أن الحجاج 
سأله عن هذه الآية وقال: نرى اليهودي تضرب رقبته؛ فلا يتكلم بشيء؟ فقال: 
حدثلى محمد بن علي أن الله يبعث إليه ملكا ينفضه ويضرب رأسه ودبره» 


.7785 /7٠ وأيضا الطوسي: التبيان‎ .5١9/7 الطبرسي: مجمع البيان‎ )١( 

(0) الطوسي: التبيان 117/7 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان */ "771 مع اختلاف يسير في 
اللفظ. 

(©) الطوسي: التبيان / 30/7”. 


١4‏ سورة النساء 


لك ؛ فيؤمن حينئذ ويقول: ال ا فقال 
فقيل لضيرنا 00 لي د 
وضعف هذا الوجه الْجّاج'''. 

وليه ا و سا د ود ا 
المنقري» عن أبي حمزة الثمالي» عن شهر بن حو شب قال: قال 2 
يوسف: سن جنب له ف امي ذا وو ين لاتب ل لت 
مأ بسي مد مرك شف ١‏ حتى عمل فقلت: ا 
اك ص ال ا ا ا 
قبل موت عيسىء ويصلي خلف المهدي. قال: ويحك أنى لك هذا ؟ ومن أين 
جئت به ؟ قال: قلت: حدثي به الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب عليه السلام. قال: جثت واللّه بها من عين صافية. فقيل لشهر: ما أردت 

ا [ف4 ١‏ 
الزجّاج هذا الوجه”' 

(40) قوله تعلل: ل( رمد قَصَصَْهُم للك من قبل وس 
تَفْصُصْهُمَ عَلَيْلك وَكلَّمَ آلَهُ مُوسَئ تَكلِيمًا © » 


وقوله: « وَكلَم له مُوسَى تَكلِيمًا 4 قال <البلخي>: وني الآية دلالة 
على أن كلام الله محدث من حيث أنه كلم موسى خاصة؛ دون غيره من 
الأنبياء» وكلّمه في وقت دون وقت. ولو كان الكلام قديماً ومن صفات ذاته» لم 


.775/5 الطوسي: التبيان 787/7 وأيضمًا الطبرسي: مجمع البيان‎ )١( 
الطبرسي: مجمع البيان 7157/7 يتشابه هذا النص مع ما ورد عند الطوسي ولكنه‎ )( 
أوضح قليلا.‎ 


سورة النساء و1 
سر ححنتاة 
لل أبعد لأن المكلّم 
لغيره لا يكون إلا متكلمأء وإن كان يجوز أن ن يكون متكلماً وإن لم يكن مكلماء 
فالمتكلم يجمع الأمرين” 

)4١(‏ قوله تعالى: ( يأل الصجتب لا تلو ى بيك ول تفولوا 
عَلَ اله ِل الَو إِنْمًا لْمَسِيحٌ ع عِسى أبن مَرْيَمَ رَسُوك- أله وَكَلِمَته: 
ألقنهَاآ إإى ميم وم 58 بق ينوا أل ونش" وَل ب ارا ضر هوأ 
07 لاغ هري وام بر 00 00 رم 
حيرا لكو إِنْمَا لكك إلبه ولو متكنكة أن يكرت ادن أرما 
موت وَمَا فى لض ذكفى بأل وسجيلاً © ) 

وقوله: « وَكفى لله و حيلاً ) .. .. وقد شبهت النصارى قولمها: إنه 
ثلاثة أقانيم جوهر واحد بقولنا: 5 واحد. ثم نقول: إنه ثلاثة أشياء: دهن 
وقطن ونار» وللشمس إنها شمس واحدة. ثم نقول: : إنها جسم وضوء وشعاع. 
/ قال <البلخي>: وهذا غلط. لأنا وإن قلنا: إنه سراج واحد. لا نقول: هو شيء 
واحد. ولا الشمس إنها شيع واحد. بل نقول: هو أشياء على الحقيقة: كما 
نقول: عشرة واحدة. وإنسان واحد. ودار واحدة, وشهر واحد» وهي أشياء 
متغايرة. فإن قالوا: إن اللّه شيء واحد حقيقة» كما إنه إله واحد. فقولهم بعد 
ل ا 
00 اناهن نه لماه قود ا خطأ وضلء 0 
إنسان» وإنهم يعبدون المسييح 3 


)١(‏ العلوسي: التبيان 7/ 745 وأيضًا: ابن ادريس الحلي: المنتخب.. 197*/١‏ مع الملاحظة 


ان ابن أدريس أورد التكليم بدلاً من الكليم والمتكلم بدلاً من المكلم. 


(؟) الطوسي: التبيان 07/٠‏ 4. 


إن انما نين هما ألشّقانِ مما ترك ون كاثوَا ْو رَجَالاً وَنَآءَ لكر مث 
حَط دكين مين أله لَحكُحْ أن مضل وأ وآ كل َنْء علي 2) > 

والبنت [ ولد ] بلا خلاف» ومن خالف في تسمية البنت ولدا فقد اخطأ. 
ذكر ذلك <البلخي> واستدل على ذلك بأن قال: لو مات وخلف بنيا وأبوين 
إن للأبوين الثلث. مع توله: « وَلِأَبَوَيْهِ لِكُل وَاجِدٍ مِنّهِمَا آَلشُدُسْ مِمَا ترك 
إن كان لَهء و » (النساء: )١١‏ وإِنما أراد الولد الذكر”". 


ظ | سورة المائكدة 


ضعوم 


ل لول مكال. 7 . 6غ ص ”7 
(1) قوله تعالى: ( يَتأيُهَا أأِيرت اموا أوْقُوا بالْعُقُودِ أَحِلْت لَكُم 
5 ل #8 مخ زمه 7 م را 2 وم ام 7< 3 8 وريه مدير ملاع 
عِيمَة الأنعمٍ 1 مَا يُتلَى عَلَيَكُمّ غَيْرَ على الصّيد وَأَنْتُمٌ حرم إن الله تحكم 
رد و 
ما يريد 099 4 
وقوله عليه السلام: (ذكاة الجنين ذكاة أمه عندنا) معناه انه إذا ذكيت الأم 
وخرج الولد ميتأء قد أشعر وأوبرء جاز أكله. وبه قال الشافعي وأهل المدينة؛ 
وقال أبو حنيفة: معناه أنه يذكى كما تذكى أمه؛ وهو اختيار <البليخي>!". 
5 9 م - 0 6 2 2 م 5 
(؟) قوله تعالى: ١‏ يَتأما ألذينَ ءَامَئُوا لا تجلوا شعتير الل ولا الشجر 
ا م صف« مم ري جسم ساس أ معي" ال 7# لس ل راص كه را من 
لحرا وَلا أَهَدَئ ولا القلتيد وَلا َآمِينَ آلْبِيتَ الخَرَامُ يُبَتَعْونَ فضلا مِن ريم 


ب 3 


7 ده ل م 00 > رهلق الى دس م ج. #2 سك 0 
وَرِضْوانا وَإِذا حللتم فاصطادو ولا جرمنكم شنثان قوّمران صدوكم عنٍ 


13) الظومني#النياة 215/8 


سورة المائدة اما 


لمُسْجِو أخرَامٍ أن تَعْعَد عَدُوأ وَتَعَاوَنُوا عل اير وََلتَفَوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى 
آلا 


نر وَالْمُدَو 'ن ٠‏ وتوأ الله َه إن ن الله شديدٌ الْعِقَابٍ © » 


000 0 وقال 
الز ا واتجتارة <ابلضي > 

ب- وقوله: « وَلَا آلشْهرٌ آْخَرَامَ 4؛ وقال أبو علي الجبائي: هو أشهر 
الحرام كلهاء نهاهم اللّه عن القتال فيهاء وهو البق بالعموم. وبه قال 
<البلخي>"". 

(') قوله تعالى: ( حُرّمَتْ عَلََكُمْ ألْمَيْعَهُ وَلدَمُ وَحَمُ آلنتزير وَمَآ أَهِلَ 
لِمَيرِآلَهِ بي وَالْمْتْحَيِقَةُ الْمؤوذة وألشتفية ولس ونأل اليغ |5 
2 م وما ذيحَ على ألْعْصُب وأن تَسْتَقمُو 1 مُوأ بالأزكمر ذَلْكُمْ فِسَق آَلْهَوْمَ 
يسن الذي كفروأ من دِيِيِكُم قلا و وَآخْشَوْنٍ ليم أكملتُ لَكُمْ 

ديتكم نمث عَلبكُم يْمتى وَرَضِيتُ ضِيتُ لَكُمْ آلإسْلمَ ديكا فَمَنِ أَضْطْرٌ فى 
َنمصو عي مكجَايض قر إن لله ُو رَحِيم © »4 

أ- وقال <البلخي> حاقا عن قوم: إنه لا يجوز ارا شيء من ذلك 
عليهم. وحكى عن آخرين أنه يجري جميع ذلك عليهم, لأنها تجري على من أظهر 
الشهادتين دون المؤمنين على الحقيقة» وكذلك أجريت على الجانين» والأطفال”". 

ب- وقوله: ط إلا مَا ذَكيهمٌ 4 .... واختلفوا في الاستثناء إلى ماذا يرجع 


تر 


)١(‏ الطوسي: التبيان 5١8/7‏ و5١‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان / ١74‏ وما بين 
القوسين لم يرد عند الطوسي وإنما ورد عند الطبرسي. 

(؟) الطوسي: التبيان 4١4/7”‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان /٠‏ 756. 

(©) الطوسي: التبيان 718/7 وأيضًا ابن ادريس الحلي: المتتخب..١/199.‏ 
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اه عر و صر 


فقال قوم: يرجع إلى حميع ما تقدم ذكره من قوله: ( حَرْمَتٌ عَلَيكُمْ الْميئَة 
وََلدمُ وَحَمُ نير وَمَ] أهِلٌ لَِثرِأللَهِ بي وَالْمُنْحَيفَة وَالْمَوْقُودَة وَآلْمُتَرديَة 


والتطيحة وَمَآ أكلّ سيم > الا ما لا يقبل الذكاة من الخنزير والدم. وهو 
الأقوى. ذهب [ إليه علي (عليه السلام) وابن عباس قال: ا و 
أذنه أو ذنبه» أو تطرف عينه. وهو المروى عن أبي جعفرء وأبي عبد الله الكتال وبه 
قال الحسن. وقتادة» وإبراهيم» وطاووسء وعبيد بن عميرء والضحاكء 0 
زيد. وقال آخرون: ... واختار <البلخي>» والجبائي الآوّل'" . 


ج- وقوله: ( آلْيوْمَ أكْمَاتٌ لَك ويتكُمَّ ) (المائدة: ) في تأويله ثلاثة 
أقوال: أحدها - قال ابن عباسء والسدي» وأكثن المفسرين: إن معناه أكملت 
لكم فرائضي وحدودي وأمري ونهيي وحلالي وحرامي بتنزيلي ما أنزلت» 

وتبياني ما ببنت لكمء ؛ فلا زيادة في ذلك» ولا نقصان منه بالنسخ بعد هذا اليوم. 
وكان ذلك اليوم عام حجة الوداع؛ قالوا: وم ينزل بعد هذا على الني صلى الله 
عليه وآله شيء من الفرائض في تحليل شيء. ولا تحريمة وأنه (عليه السلام) 
مضى بعد ذلك بإحدى وثمانين ليلة. وهو اختيار الجبائي» و<البلخي>» فإن 
قيل: أكان دين الله ناقصًا في حال حتى أتمه ذلك اليوم ؟ قيل: لم يكن دين الله 
ناقصًا في حالء ولا كان إلا كاملاء لكن لما كان معرضًا للنسخ, والزيادة فيه. 
وذلك يجري محرى وصف العشرة بأنها كاملة العدد. ولا يلزم أن توصيف بأنها 
ناقصة» لما كان عدد المئة أكثر منهاء وأكمل. فكذلك ما قلناه ”". 

(4) قوله تعالى: سوك ما أجل َم قل أجل لكُمْ آلطيث وما 


َه« ير 


عَلَمَئْم مِنَ جَوَارِح مُكلِينَ تَعَمُويجنَ عا فلمك ال كار فكلوأ مما أُمسَكنّ 


)١(‏ الطوسى: التبيان 57١/7‏ و57. القول الأول الذي اختاره البلخي هو النص الذي 
أوردته في المتن. 
(؟) الطوسي: التبيان 7/ 577 وأيضمًا الطبرسي: مجمع البيان 717/7 و774. 


يل 
:ويروأ آم اله علد وتوا آل 
وقال <البلخى>: الطيبات هو ما يستلد به"". 

5 رع # > سكو ص ليل وعد مرو صل ر #ٌ و 
)0( قوله تعالى: « الِيَوْم اجل لكم الطيّبت وَطعام الدين اوتوأ 
720 ار 27 و مهار د 8 صعوم رم 7 ل ار 
الكتب حِلٌ لكر وَطعَامَكمْ جل هُمْ وَالْخصّتت ون الْمُؤْوَِتِوَاَلْخصَنَتْ 

ص ع م 0 لير عر م د 0 7ع قاقر و # 0:0 ارو 2 
مِنَ لين أوتوأ لكتبَ مِن قَبَلَكُمَ إِذَ1 مَاتَيتُمُوهنٌ أَجُورَهَيٌ مخْصِيِنَ غَيرَ 
0 ل ىا ء ل سس 0 0 1د م ار ل ءام 2 
مسفحين وَلا متخدذى أخدانٍ ومن يكفرٌ بالإيمَن فقد حَبط عَمَلَهُ: وَ 
فى الآجرة مِنّ الخسِرِينَ (2) » 

0000-5 كسام ل ا م 202 كم ١‏ 
أ- وقوله: « وَطْعَامْ الينَ أوتوأ الكتبٌ حِلٌ لكر » .... وأكثر المفسرين 
9 م قا 0 2 7 
على أن قوله : ١‏ وَطَعَامٌ أْذِينَ أُونّوأ ألْكتَبٌ » المراد به ذبائحهمء وبه قال قوم 
من أصحابناء فممن ذهب إليه الطبري. و<البلخي>. والجبائي» وأكثر الفقهاء. 
ثم اختلفوا.... وقال مجماهد. وإبراهيم» وابن عباس. وقتادة. والسدي. 
والضحاك. وابن زيد» وأبو الدرداى إن طعام الذين أوتوا الكتاب ذبائ 
وغيرها من الأطعمة. وبه قال الطبري. والجبائي» و<البلخي>. وغيرهم”". 
- اس فى م7 

ب- والمراد بقوله: « وَالْخصَئَت مِنَ الْمَؤْمِنَتٍ » ... قيل: إن قوما 
كانوا يتحرجون من العقد على الكافرة إذا أسلمت. فبين الله بذلك إنه لا حَرّج 
في ذلك فلذلك أفردهن بالذكرء حكى ذلك <البلخى>”©". 

ج- فإن قيل: ما معنى ' ومن يكفر بالإمان ؟ وقال مجاهد: معناه من يكفر 
بالله» قال <البلخي>: لا يُعْرَف تأويل مجاهد في اللغة”". 


عير 


م 


)١(‏ الطوسي: التبيان 787/7 وأيضا الطبرسي: مجمع البيان 771//7.وأيضًا ابن ادريس 
الحلى: المنتخب.. .7١ 5/١‏ 

00( الطوسي: التبيان "/ 555 و55 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان ؟/ .18٠١‏ 

() الطوسي: التبيان “457/7 وأيضا الطبرسي: مجمع البيان 7/ .78٠١‏ 

(5) الطوسي: التبيان "7/ /41. 
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نم 2 الى 


(5) قوله تعالى: « يَتأجًا أأزيرت دَامَتُوَا إِذَا فُمْيْرَ إلى الصّلوة فَآغْسِلُوا 
وجوم كم وَأَيَدِيَكُمَ إلى الْمَرَافِقٍ وام مسحوأ برءُوه كُه وَأَرِجُلَكُمْ إلى الكغبين 
ررح دم تور .ا مشسكآه ست له كمس رس # دس هسٌُ م 

إن مط جنا هرأ وإن دشم نئ أو سأ جء أحد ونمو 


يا 


لْقَايطٍ أَوْ لَْمَْسَْثْم اليِسَآءَ 1 قَتَيَمُمُوأ صَعِيدًَا طيّبّا فامسَحُوأ 


وُجُوهِكُمَ وَأَيدِيكُم ينه + مَا يرِيدٌ أله ِيَجَعَلَ عَلَيِحكُم مِنْ حَرَج وَلدكن 
يُرِيدُ لِمطهْرَكُمْ وَلِمهمٌ ِعْمَتَهء عَلََكُمْ لَعلَْكُمْ نَفكْرُوت 0 » 
ثم اختلفوا: هل يجب ذلك" كلما أراد القيام إلى الصلاة أو بعضها أو ني 
أي 5 هي ؟ فقال قوم: المراد به إذا أراد |القيام إليهاء وهو على غير طهر. 
وهو الذي اختاره الطبري؛ و<البلخي>. والجبائي» والزجاج وغيره "ا 
(1) قوله تعالى: ( وََذْكُرُوا مه الله عل كُمَ وَمِينَشَهُ الى وَاتْقَكُم 


> كار ا 


به إِذْ َلثم سَمِعَنَا وَأَطْعَنَا وَانقَو كوأ آي إن لله عَلِيم بذَاتٍ الصّدُور © » 
والميثاق الذي واثقهم به... قال <البلخي>. والجبائي: هو ما أخذ عليهم 
رسول الله (صلى الله عليه واله) عند إسلامهم, وبيعتهم بأن يطيعوا الله في كل 
ما يفرضه عليهمء 0 
(8) قوله تعالى: (* وَلَقَدَ أَحَذّ آللَهُ مِيكَقَبَ و إِسَروِيل وَبَعَفْنا 
انق عَْرَ كيبا 4 
وقال <البلخي>: فزق أن كون الشاءرست بوعون ان كوت اد 


. أي الاستعاذة بالله‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان 44/8/79 وأيضًا ابن ادريس الحلي: المتتخب..١/8١75‏ وأورد ابن 
إدريس كلمة وضوء' بدلاً من طهر" 

(*) الطوسي: التبيان 7/ 559. 

(5) الطوسي: التبيان "/ 550 وأيضنًا الطبرسي: مجمع البيان / 196. 
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ا سي سسسب نسدد يسح 
عد 


اا ا ود الوه ات #ور 220 لو ري رس 
ام مره م 7 97 07 55 لمم 3 حل سملل 
تنخرّفورت الكلم عن موَاضِعِدِ وَنسوأ حَظَا مما ذكْرُوا بيه وَلَا مَرَالَ 
7 1 


كارو احم ا كت اج .-. .و 0-70 > ود ”هس # 
تطلع على حَايئَةٍ مِهمْ إلا قليلا مِبْهُمَ فَآغف عَبْهُمْ وَآصفَح إِنّ الله 
المخسييرت © > 

أ- قال <البلخي>: سميناها بذلك عقوبة على كفرهم» ونقض ميثاقهم. 
قال: ويجوز أن يكون المراد إن الله بكفرهم لم يفعل بهم اللطف الذي تنشر به 
صدورهم كما يفعل بالمؤّمن. وذلك مثل قولهم: أفسدت سيفك : إذا ترقت 
تعاهده حتى صدئ. ويقولون: جعلت أظافيرك سلاحك: إذا لم تقصها. ويشهد 
للأول قوله تعالى: ١‏ وَجَعَلُوا يِه شرَكاء أن 4 (الأنعام: 2٠٠١‏ وأراد بذلك 
أنهم سموا لله شركاء”". 

ب- وقال <البلخي>: يجوز أن يكون أمر بالعفو والصفح بشرط التوبة 
أو بذل الجزية» لأنهم إذا بذلوا الجزية لا يؤاخذون بشي من كفرهم. وهو قول 
الحسنء وجعفر بن مبشر. واختار الطبري هذا. فعلى هذا لا يكون منسوخ”” . 

3 ص 0 جم 2 و 

)١(‏ قوله تعالى: « وه أأذيرت قَالْوَا إِنا تصَرّئ أَحَذَّنًا مِيكَفَيُرَ 
قَنَسُوا حَظَّا يما دُجَرُوأ بد فَأَعْرَيََا بَيْنَهُمُ ألْعَدَاوَة وَالْبَعْصَاء إل يَوَمِ 
م 8 شع 0 ع امير ”7 7 
القيَمَةٍ وَسَوف ينَيمهِمٌ الله يما كَانُوا يَصْتَعْورَ ©) » 

وقد قال <البلخي> 1 آخر وهو: أن يكون الإغراء بين النتصارى 
خاصة بعضهم لبعض على ظاهر الآية» وهو أن الله تعالى نصب الأدلة على 
الأخرى فيما نصب الله لها من الأدلة. وإن جهلت فساد مقالة نفسها لتفريطها 
في ذلك. وسوء اختيارهاء فجاز على هذا أن يضاف الإغراء في ذلك إلى الله من 


.55/8 7/7 الطوسي: التبيان‎ )١( 
.57/48/7 الطوسي: التبيان‎ )( 


145 سورة المائدة 
حيث انه أمر كل فرقة منها بمعاداة الأخرى على ما تعتقده. وإن أمرها أ العامة 

تترك ما هي متمسكة به لفساده» وهذا واضح محمد الله فإن قيل: أيجوز رز على 
هذا أن يقال إن الله أغرى بين المؤمنين والكفار العداوة ؟ قلنا: أما إغراء المؤمن 
بالكفر فصحيح, ؛ وأما إغراء الكافر بالمؤمن» فليس بصحيحء لأن ما عليه 
المؤمنون حق, وما عليه الكفار»ء باطل. وإنما يقال: إن الله اغرى بين قوم وقوم 
إذا كان على بطلان قول كل طائفة منهما دليل يدل على فساد قول من يخالفهاء 
فعلى هذا لا يصح إطلاق القول بما قالوه» ومتى قيد القول على ما بيناه» جازء 


010 


وأن لم بخبر مع الاطلاق 

(11) قوله تعالى: ( و" َال الْيَهُودُوََلتَصَرّئ كَحَنُ أتكوا الله وأجبتؤد 
قل فلم يُحذِيكم ا شر يَدْرٌَمْن حَلقَ ' يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذْبُ 
من يَشَاءٌ "ويه ملك الشمَوَت والأرض وَمَا بَيَكهُمَا وَإِلَيهِ ألْمَصِيرٌ © 4 


أ- فصل: فيما نذكره من المترء التاسع من تفسير البلخيء د 
الثانية من القائمة الثالثة منه » وبعضه من الوجهة الأوّلة من القائمة الالعة و قي 


ام قر تعلى: ل ولت الْهُو والتصتر عن أت تكنوا أله وَأَحِنوُهُ قل 
لم يُعَذْ 0 لوك تن اشر ف يبن كلق يَغْفِرٌ لمن يَشَاهُ 4 فقال 
البلخي بافظه:. 

ومن مسهور مذهب النصارى وفيما يتلون من كتابهم أن المسيح قال: 
أذهب إلى أ بي أبيكم ' وقد يجوز أن يكون لم يقولوا: (١‏ خحٌ يتوأ الله 
وَأحكت وه" 4 بهذا اللفظ» ولكن قالوا ما معناه » فأخبر الله عن المعنى بلفظ 

ثم قال البلخي ما هذا لفظه: 

وفي هذه الآية أعظم حجة على من أنكر الوعيد من المرجئة» وأجاز أن 


(١)الطوسى:‏ التببان +/ 410/0 و 5197/4 


سورة المائدة لاما 
يُعدبِ الله من لم يخرجه ذنبه من الأيمان ولا أزال ولابته. وذاك أن المرجئة تزعم 
أن الفسّاق مؤمنون» وتزعم أن الله تعالى مع ذلك قد يجوز أن يعذّبهم في النار 
ومنهم من يقول: إنه يجوز أن يخلدهم. وهذا ما أنكره الله على اليهود نفسه. 

ثم قال البلخي ما هذا لفظه: 

ولن يجوز أن يعدب الله واحدا ويغفر لآخر في مثل حاله ؛ لأن ذلك هو 
المحاباة واللّه لا يحابى» ولا هوادة ولا قرابة بينه وبين أحد من خخلقه. 

... ثم قال البلخي بلفظه: 

فإن قال قائل: إِنّ الخلق خَلقهُ والأمر أمرهء يصنع ما يشاء. قيل له: ان 
ذلك وإن كان كذلك فإنه لا يفعل إلا الصواب والحكمة. وبعد. فإن كان الأمر 
على ما قدرت فآجِرٌ أن يعدّب الأنبياء ويخلد الشياطين في الجنة لمثل هذه 


ال 
(؟1) قوله تعالى: « وَإِذْ قَالَ مُومَى لِقَوِْ- يقَوْم أَذْكرُوا ِعَمَة اله 
رمعل 


كم إِذْ جَعَلَ فِيكُم أَنْييَاء وَجَعَلَكُم مُلُوكا وَدَاتَدكُم ما لَمّ يوت أَحَدًَا يِّنَ 
الععليين 2 » 
أ- وقال <البلخي>: ليس ينكر أن يكون الله جعل لمم الملك والسلطان 
ووسع عليهم التوسعة التى يكون الإنسان بها ملكا" . 
7 1 22 ا ا 20 سر ملي ام 
ب- وقوله: « وَءَاتدكم ما لم يؤْتِ أحدا مِنَ الْعَليِينَ 4 يعنى أعطاكم ما 
لم يعط أحدا من عالمي زمانهم. وهو قول الحسن. و<البلخي>”". 
: 0 
(16) قوله تعالى: 8 قَالوأ يَدمُوسَىّ إِنا لّن نَدَخْلَهَا أَبَدَا ما دَامُوأ فِيهًا 
أدهت أَنتَ وَرَبُلك فَفَجِل إنا هَهَُا قَعِدُورَ © » 


)01 أبن طاووس: سعد السعود للنفوس: ص7”57 و77 "او 778 وأيضًا الرازي: التفسير 
الكبير 8١/١‏ فقط يشير إلى بطلان من يقول أن الخلق خلقه والإرادة يصنع ما يشاء. 

(؟) الطوسي: التبيان 580١/7‏ و5875 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان / .7٠1/‏ 

(9) الطوسي: التبيان 7/ 5487 وأيضا الطبرسي: مجمع البيان 017/7 7. 


184 سورة المائدة 


وإنمالم يقرن قوله ( فَأَذْهَبٍ أنتٌ وَرَبُلَى ق فَقَدبَلَا 4 بالتكير - إذ الذهاب 
لا يجوز عليه تعالى - لأمرين: ...الثاني - لأنهم قالوا ذلك على المجاز بمعنى 
وربك معين لك - على ما ذكره <البلخي> ". 

)١4(‏ قوله تعالى: ١‏ قَالَ رَبٌ إن 5 أمَلِكُ إِلَّا كقيى وَأَنى فى كاين 


ى 


مت 


8 م 


بيرح ألْقَوَ ِالْمَسِقِينَ © َال فَإِنْهَا مر رما عَلَّهب أ أرْبَعِينَ سَكَةٌ يتيفورت 
2 َلَا نَأ عَلى اَلْقَوْرِالفسقيرت © » 

أ- وقوله © قفافرق بِيْئَنا وبير. الْقَوَمٍ لْفسِقِينَ 4 قيل ني الوجه الذي 
سأل الفرق بينه وبينهم قولان.... وقال <البلخي>: مناه باعدة :افص "7 

ب- وفي كيفية التحريم قولان.... وقال <البلخي>: يجوز أن يكونوا 
أمروا بأن يطوفوا فيه أربعين سنة يتيهون في الأرضء يعني في المسافة التي بينهم 
وبينها (لا يهتدون إلى الخروج منها) "" . 

(19) قوله تعالى: ( إِنْمًا جَرَو آلذِينَ ححا بون الله وَرَسُولَهُه وَيَسْعَوَنَ ف 


5-7 2 2 سه قر اس كار .م 06 
000 ديهز وَأَرَجُلُهُم يِّنْ جلف أَرَ 
7-0 يرت الأزض ذلك لَه حِّئ فى آلدَّئْيًا ١‏ هذى الينرّة عَذَّاثِ 


عظيم © 4 
ثم اختلفوا في نسخ هذا الحكم الذي فعله بالعرنيين”“» فقال <البلخي> 


.5١١ 7/7 الطوسي: التبيان 5817/7 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان "1/ /5/8. 

() الطوسي: التبيان 7/ 54٠‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 1١1/7”‏ وما بين قوسين ورد 
عند الطبرسي فقط 

(8) وقال قتادة وأنس وسعيد بن جبير والسدي: أنها نزلت في العرنيين والعكليين حين 
ارتدوا وأفسدوا في الأرض فأخذهم النبى صلى الله عليه واله وقطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف» وسمل أعينهم وفي بعض الأخبار أحرقهم بالنار. 


سورة المائدة 10 


.ع اه كلألو . 010 
ا 


مكدر . 


فى 
احفر مِنّ ازيرت أو ا :امنا بأفْوَحِهِرْ وآ لغ ؤي فلو ( عت أ 0 


0007 
00 عور للكَذب سَمْعورت لقوّمر اخرين د يأتول 
مول 0 * 


خَرْفُونَ الْكَلمّ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهء ولو أذ ارفك هنذا قار ون لَرْ 
نوك الخد توا تل د اذ ل اكاك السو لحب أو 
لَينَ لم يُردِ الله ل أن تور فلوو هم فى آلدَّنْيَا جر وَلَهُدْ فى الأحِرَة 
عَذَابك عَظِيةٌ © > 

أ- وقوله: ١‏ وَمَن يرد آللهُ فِتََتَهُد 4 في الفتنة ثلاثة أقوال...: الثالث - 


قال الميسن» وأبو عليء و<البلخي>: من يرد الله عذابه» من قوله' يوم هم على 
النار يفتنون » أي تعليون” 0 


ب- وقوله « أُولتبلك لْذِينَ َم يُرِدِ الَهُ أن يُطَهَرَ قُوبَهُمْ قلا 
قولان: ...الثاني - قال <البلخي> وغيره: ( يرد أن يطهرها من الكفر بالحكم 


بأنها بريئة منه مندوحة بضده) ل 
نل : ىل ل 5-8 ور لعل و 
(10) قوله تعالى: « إِنَآ أَنرَلَّا ألتّورَةَ فِينا هَدّى وَيُو تححكُم يبا 
آلتبيُونَ الْذِينَ أُسَلَمُوا لِلّذِينَ هَادُوأ وَآَلرْتَيِيُونَ وَآلأَحْبَارُ بمَا آسْتُحْفِظوا 


من كت ب أله وَكَانُوا عَلَبّهِ سَْدَآء قلا تَحَشَوًا آلناس وَآَحْسَوْنِ وَلَا تَمتَرُوا 


لخ 


7< عي 


0000 وَمَن لكك بِمَآ أَنرَل أله اوليك هم الْكَفِرُونَ © » 


() الطوسى: التبيان */ 077 و0755. 
(”) الطوسى: التبيان ”/ 075 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان ”/ /7"30. 


١٠‏ سورة المائدة 
وقال <البلخي>: يجوز أن تكون (من) بمعنى (الذي) وتكون للعهد. وهو 
من تقدم ذكره من اليهود''". 

(1) قوله تعالى: ( وفيا َل رهم يوبسى أبن مرَْم مُصَدْا لما 
بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ آلتَّوْرَنةٍ وَءَاتَيَتَهُ الإنجيل فِيهِ هدّى ولو وتصدنا لْمَا بِيْنَ 
يَدَيْهِ مِنَ ألكَوَرَلةِ وَهُدَى وَمَوَعِظَةٌ لَلمُكَقِينَ ©) » 

المعنى: لما قدم تعالى ذكر اليهود أتبعه بذكر النصارى, فقال: « وَقَفيَئَا 
عكَّ َاثرهِم 4 أي: واتبعنا على آثارهم النبيين الذين أسلمواء عن أ 
المفسرين واختاره علي بن عيسىء والبلخي”". 

)١19(‏ قوله تعالى: « وَأَنْرَلَْآ ا رقا لما وت 

ط 


- 0-0 رت 2ه ه 


ل يديه م الاي ا فَأَحَكم بِيْنَهُم بماا نزل الله لضن 
ع هه ا 02 0-0 

َهَوَاءَهُمّ عَمَّا ب الحو ادم زع ويه جولو 
لَه لُجَعَلَكُمْ أَمَه وحِدةٌ ولكن لمَْوُْى مآ ادك فَأَسْتَبِقُوا الْكَبْرت 


0 7 01 


ٍ ل أله مَرَجِعْكُم جَمِيعًا فيُنبْكُكُم يما كُثْرّ ذ فيه تَحتلفُونَ © » 

قال <البلخي>: معناه لو شاء الله لفعل ما يختارون عنده الكفر لكنه لا 
يفعله» لآنه مناف للحكمة» ولا يلزم على ذلك أن يكون في مقدوره ما يؤمنون 
عنده فلا يفعله. لأن ذلك لو كان مقدورا لوجب أن يفعله ما لم يناف 
التانيفك7. 


ص7 53 


. 0 2 - مس نس > و عل عر م ع سي 2 
)0 قوله تعالى: « قَلَ هَل أَتيُكُم بكر من ذَلِكَ مَعُوبَةَ عِندَ الله ف 


.017 ١/7 الطوسى: التبيان‎ )١( 
. "477/7 الطوسي: التبيان 079/7 وأيضا الطبرسي: مجمع البيان‎ )5( 
.0 47/7 (؟) الطوسي: التبيان‎ 


سورة المائدة ١5١‏ 


لال م لدبي 


عَلَيهِ وَجَعَلٌ مِنجم الْفْرَدَة و31 ير وَعَنَكَ الطنوك أَوْلَتِيكَ 
او 
وحكى <البلخي > (عايد الطاغوت. وعبد الطاغوت) مثل شاهد وشهد. 
وحكى أيضا (عباد الطاغوت) مثل كافر وكفار» ولا يقرأ بشيء من ذلك”". 
)١١(‏ قوله تعالى: ( وقالتٍ الوذ يد أله تخلوكة لت أنيوم وأا 
قالُوا” بَلَ يَدَاهُ مَبَسُوطْتَانِ يُنفِقُ كَيِفَيشَآة وَلَعْزِيدَ رن كثيرا مَْكم 2 ىآ انل 


البكون ريلك طفيما فر" ولب لزي لقو : 
لْقَيمَة كُلْمَا أَوْقَدُوا نَارًا لْلحَرّبٍ أَطْفَأَهًا الله وَيَسَعَوَنَ فى الأرض قَسَادًا 


تور 


وَللَّهُ لا حب الْمْفْسِدِينَ © > 

وقال <البلخي>: يجوز أ كرف هود قالوا قرالا واضفل افده سناد 
يؤدي إلى أن الله يبخل في حال. ويجود في حال أخرى. فحكى الله تعاللى ذلك 
على وجه التعجب منهم والتكذيب لهم. ويجوز أن يكون ذلك على وجه 
التعجب منهم والتكذيب له. ويجوز أن يكونوا قالوا ذلك على وجه الهزء حيث 
لم يوسع على النبى صلى الله عليه وآله وعلى أصحابه”” . 

دك 2 ساس 

)١6(‏ قوله تعالى: يم آلْسُولَ لَ يلغ م مآ أنزل إليلك ين ربك وَإِن 
لْرَ تَفْعَلَ قَمَا بَلَقَتٌ رِسَالَتَهُر وَآللَهُ يَعَصِملك مِنّ ألئاس إن أله لَا يَنَدِى 
آلْقَوَم لْكَفِرِينَ © > 

وحكى <البلخي>: أن بعد قوله تعالى: « وَآللهُ يَحْصِمُلكَ مِنَ الئاس » 
لم يكن الكفار قادرين على قتل النبى ولا منهيون عن قتله. لأن مع المنع لا يصح 


اَعَد أده 


.01/ الطوسى: التبيان ؟/‎ )١( 
البلخن.‎ 


حل سورة المائدة 
النهي عنه. قال: وإنما هم منهيون عن أسباب القتل التي تقتل غالب لأنهم كانوا 
قادرين عليها. قال: ووجه آخر أنهم كانوا قادرين لكن علم أنهم لا يقتلونه» 
وأنه يحول بينهم وبين القتل”''. 

ل ( قل يتأهل الكقب لَسْم عل مه - حي تقيموا 
أَلعوْرَلة وَالْإِييل وَمَآ أنرل يكم 0 َلَعْزيدَ رس كثيرا م منكم مآ نل 
إَيْكَ مين ويك طُفيَكا وكُفرا قلا تَأَسَ عل الْمَومِألْكَفرينَ © » 

قال <البلخي>: ذلك يدل على بطلان ما روي من أن النبى صلى الله 
عليه وآله دعا للكفار بالهداية» لأنه نهاه عن الحزن وأمره بلعنهم ولا يجتمع 
قول: اللّهم العنهم؛ واهدهم واغفر 00 

(4؟) قوله تعالى: « يتأي الَذِينَ ءَامَنُوا لَمَبلْوَنْكم أله للَّهُ ِشَىْء مِنَ لصَّيدٍ 


بر عر 


تتَالهُد أَبدِي؟ م وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَّمَ آلّهُ مَن افر بالذيب: فَمَن أَعَتَدَئ بَعْدَ 
ذَّلِكَ قله عَذَابٌ ألم ©) »4 
أ- وقوله « لِيَعَلمَ الله م من حَتَافَهٌ يالْقَب 4 » معناه لعاملكم معاملة من 
يطلب أن يعلم» مظاهرة في العدل. ووجه آخر - ليظهر المعلوم» والأول أ حسن 
واختار <البلخي> الوجه الثاني» قال: واللّه تعالى وإن كان عالما بما يفعلونه فيما 
لم يزلء فإنه لا يجوز أن يثيبهم ولا يعاقبهم على ما يعلم منهم» وإنما يستحقون 


ذلك إذا علمه واقعاً منهم على وجه كلفهم. ٠‏ فإذا لا بد من التكليف 
إفرة 
والابتلاء . 


لس حت وقوله ١‏ فم فَمَنِ أَعْتَدَئ بَعَدَ ذَلِكَ 4 يعني من تجاوز حد الله بمخالفة 


.0/1/ /” الطوسي: التبيان‎ 001١ 
.085 7 (؟) الطوسي: التبيان‎ 
.77 /4 الطوسي: التبيان‎ )1( 


سورة المائلدة ١‏ 


أمره وارتكاب نهيه بالصيد في الحرم؛ وفي حال الاحرام ١‏ فَلَهُ عَذَابٌ ألم » 
أي مؤلم. قال <البلخي>: يجوز أن يكون ذلك في النار؛ ويجوز أن يكون غير 
ذلك من صنوف الآلام والعقوبات”". 


(10) قوله تعالى: ذَلِكَ دي أن يََتُوأ تكد عَلْن وَحهِهَا أوَعَنَاقُوَا 
أن ترد من بَعْدَ يمهو وَأنُقُوا أله وَآسْمَعُوا وَأَلَهُ لا يتَدِى الْقَوْم 


ب 37 سر 


لْفْسِقِينَ © > 

وقال <البلخي>: أكثر أهل العلم على أنه غير منسوخ, لأنه لم ينسخ من 
سورة المائدة شيء؛ لأنها آخر ما نزلت”". 

(7) قوله تعالى: < وَإِذْ دَق مِنَ لطن كَهَيكَةِ آلطْترٍ» 

قال الكعبي في تفسيره: إنا لا نقول إنا نخلق أفعالنا. قال: ومن أطلق ذلك 
فقد أخطأء إلا في مواضع ذكرها الله تعالى كقوله < وَإِذْ تَحلْقُ مِنَ آلطِين كَهَيكَةٍ 
َلطْيرٍ4 وقوله ١‏ فَتَبَارَكَ آلَهُ أَحَسَنُ الحَلقِينَ » (المؤمنون: دن 

(0") قوله تعالى: < وَإِذْ دحي إل لْحَوَارِيشْنَ أن كَامِئوا بي 
وَيرَسُولِى قَالَوَأ مَامنَا وَآَهَْدَ بأنتا مُسْلِمُونَ © » 


وقال <البلخي>: معنى « أَوْحَيِتٌ إلى الْحَوَارِيْنَ 4: أي أوحيت إليك 


أن تبلغهم أو إلى رسول متقدم””". 
5 يوس وار ل ا 0 اس لس - 
)7١(‏ قوله تعالى: « وَإِذْ قال الله يتعِيسَى اس ميم َأنتٌ قلت لئاس 
م 0 5 مه 100 ا ا 0 ع .ع 2-2 
تون وَأَتِىَ إِلَهَمَنِ مِن دُونٍ أله فَالَ سُبَحَدَكَ ما يَكُونُ إلى أن أَقُولَ ما 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(7) الطوسيى: التبيان .0١/5‏ 

فر الرازي: التفسير الكبير ١٠7/؟7١.‏ 
(:) الطوسي: التبيان 4/ /ا0. 


ار ءءء ع م م 2ه سرام 6ع ا ا ا ٍ/ «< 7ه 
0 إنكَ أنتٌ عَلَمُ ألْفْيُوبِ ©) » 


- قال <البلخي>: يمكن يمكن أن يكون لما رفع الله عيسى إليه قال له ذلك؛ 
0 الاك اماو الثالث - ذكره أيضا <البلخي> أن (إذ) استعملت 


بمعنى) إذا فيصح حيتئذ أن يكون القول من الله يوم القيامة. ومثله « وَلوّ 


َرَى إِذْ قرَعُوأ قلا فو قوت » 237» كأنه قال إذ يفزعونء وقال « وَلَوَ تَرََ إذ 


لظلِمُوت مَوْقوفُوت » '" كان . قال: إذا وقفواء لإوإغذام بتع بعد 0 


ند توه كانت لكاي ادو أن 1000 4 
تقريع في صورة الاستفهام والمراد بذلك تقر تقريع وتهديد من ادعى ذلكء لأنه 
تعالى كان عالما بذلك» هل كان أو لم يكن. ويحتمل وجها آخر - ذكره 
<البلخي>: ان الله تعالى أراد أن يعلم عيسى أن ' قومه اعتقدوا فيه وفي أمه 
أنهما إلهان» كما أن الواحد منا إذا أرسل ول إلى قوم أن أن يفعلوا فعلا 
فأدى الرسالة وانصرف فخالفوا ذلك وعلم المرسل ولم يعلم الرسول جاز 
أن يقول المرسل للرسول: أأنت أمرتهم بذلك ؟ وغرضه أن يعلمه أنهم 
خالفوه. وإنما قال (إلمين) تغليبا للذكر على الانثى. والغرض بالكلام أن 
النصارى يعتقدون في المسبح أنه صادق لا يكذب وأنه الذي أمرهم بأن 
يتخذوه وأمه إلهين. فإذا كذبهم الصادق عندهم الذي ينسبون الأمر به إليه 
كان 0 في الحجّة عليهم وأبلغ في التوبيخ لهم والتوييخ ضرب من 
العقوية 77 


.6١أبس سورة‎ )١( 

(') سورة سبأ .7١‏ 

(") الطوسي: التبيان 4/ 55. وأيضًا ابن ادريس الحلي: المنتخب... .5777/1١‏ 

() الطوسي: التبيان 777/7 وأيضمًا الطبرسي: مجمع البيان "4909/7 قطعة من الكلام. 


سورة الأنعام ١6‏ 


(9؟) قوله تعالى: ( إن تُعَذَيحُمَ مم اذك وإن تَعْفِرْلَّهُمَّ فَإنْكَ أنتَ 
الْعَرِيرٌ اكيم «2) 

وقال <البلخي>: إن عيسى اكت أخبر أنه لا علم له بما صنعوا بعده من 
الكفر به حتى قيل له: ماذا أجبت ؟ قال: لا علم لي ثم قال: إن كانوا كفروا 
فعذبتهم فهم عبادك, وإن كانوا ثبتوا على ما دعوتهم إليه أو تابوا من كفرهم 
فغفرت لهم فأنت العزيز الحكيو”" . 


96 ِ 
ظ انتقو و ك4 الأنعام 
- كس اوتاه الى لوس ماس مء هم ات 0 
)١(‏ قوله تعالى: ١‏ وهو ألّهُ فى أَلسَميواتِ وَفى الأرض يَعْلَمُ سِرَكُمْ 
را سمه رم ست عه سم 0-0 ت” 
وَجهركم وَيعلم ما تكيسبون © 4 
و مد 
توله ( وَهوّألَهُ فى أَلسَمَوَتِ َف الأرْض » يحتمل معنيين: أحدهما - 
قال الزجاج و<البلخي>» وغيرهما: إنه المعبود في السماوات والأرض. والمتفرد 
بالتدبير في السماوات وني الأرضء لأن حلوله فيهما أو في شيء منهما لا يجوز 
عليه. ولا يجوز أن تقول هو زيد في البيت والداره وأنت تريد أنه يدبرهماء إلا 
أن يكون في الكلام ما يدل على أن المراد به التدبير كقول القائل: فلان الخليفة 
في الشرق والغرب, لأن المعنى في ذلك أنه المدبر فيهما ويجوز أن يكون خيرا 
بعد خبرء كأنه قال: إنه هو الله وهو ني السماوات وني الأرض. ومثل ذلك قوله 
وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله'" . 
(5) قوله تعالى: « وَلَوَ زا عَلَيِكَ كبا فى رطا قَلمَسُوهُ يوم 
لَقَالَ الذيين كفَرُوَا إن مدآ إلا حر مين © »> 
أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لو نزل على نبيّه كتاباً يعننى صحيفة مكتوبة 


.,/١ /5 الطوسى: التبيان‎ )١( 
.؟01/و777/١...بختنملا الطوسي: التبيان 7/15 8/, و4/ وأيضا ابن ادريس الحلى:‎ )5( 


145 سورة الأنعام 
في قرطاس حتى يلمسوه بأيديهم ويدركوه بحواسهم, لآنهم سألوا النني صلى 
الله عليه وآله أن يأتيهم بكتاب يقرؤونه من الله إلى فلان ابن فلان أن آمن 
بمحمدء وإنه لو أجابهم إلى ذلك لما آمنواء ونسبوه إلى السحر لعظم عنادهم 
وقساوة قلوبهم وعزمهم على أن لا يؤمنون على كل حال. وعرفه أن التماسهم 
هذه الآيات ضرب من العنت ومتى فعلوا ذلك أصطلمهم واستأصلهم؛ وليس 
تقتضي المصلحة ذلكء لما علم في بقائهم من مصلحة للمؤمنين» وعلمه بمن 
يخرج من أصلابهم من المؤمنين وأن فيهم من يؤمن فيما بعد فلا يجوز أخترام 
من هذه صفته - عند أبي علي و<البلخي>"'". 
4 قوله تعالى: ( ثُ لَرْ تكن فِتَنَمبُم إل أن قالوأ وَاللهِ رب مَا كنا مُشَرِكِينَ 
©) أنظ كيف كَدَبُوا عل شيم وَصَلّ عَتم ما كوا َفُْونَ 2 » 
أ - والجواب عن ذلك" من وجوه: أحدها - ما قاله <البلخي>: إن 
القوم كذبوا على الحقيقة» لأنهم كانوا يعتقدون أنهم على الحق» ولا 
يرون أنهم مشركونء كالنصارى ومن أشبههم. فقالوا في الموقف ذلك”". 
ب - قال <البلخي>: ويدل على ذلك قوله « وَضَلْ عَتْجْم ما كاثوأ 
يَفَْرُونَ 4 أي ذهب عنهم وأغفلوه؛ (لأنهم لم يكونوا نظروا نظرا صحيحا 
ولم يجاروا في نظرهم الألف والعادة» فيعلموا في هذا الوقت أن قولهم 
شركء. ولو صاروا إلى العذاب لعلموا أنهم كانوا مشركين» واستغنوا 
بذلك)؛ لكن هذا القول يكون عند الحشر”". 
اج فأما معارفهم في الآخرة فضرورية عند البصريين» وعند <البلخي> 


)١(‏ الطوسي: التبيان 5/ 87. عرضت النص كاملاً حتى يُفهم كلام البلخي. 

(؟) وهو: كيف قالوا وحلفوا انهم ما كانوا مشركين وقد كانوا مشركين وهل هذا إلا 
كذب؟ الطوسي: التبيان 49/5. 

(*) الطوسي: التبيان 44/5 وأيضا ابن ادريس الحلي: المتتخب .119/١‏ 

(4:) الطوسي: التبيان 5/ ٠٠١‏ وأيضا ابن ادريس الحلي: المنتخب... 519/١‏ وما بين 
المعكوفتين لم يذكره الحلي. 


سورة الأنعام /17 ١‏ 
ومن وافقه.ء حاصلة على وجه هم ملجؤن إليهاء فعلى الوجهين معا لا 

يجوز أن يقع منهم القبيح لا محالة”"". 

(5) قوله تعالى: (وَتجم من يست |' َكَ وَجعَلتا عل فليم كه أن 
يَفْقَهُوهُ وَفىَ دَاذَاجِمَ فر وَإِنْ يرو كل َايَةِ لا يُؤْمتُوا يا حَتَىَ إِذَا جَاُوكَ 
جد لُونَكَ يَقُولُ الذِينَ كَفرُوَأ إن ه مدا إلا أسَسِمرالأواينَ 2 > 

قال مجاهد: قوله « وَمِنْجم لفق اليك 4 يعنى قريشا. وقال 


<البلخي>: أي من أهل الكتاب والمشركين من نجالسك ويريد الاستماع منك 
والإصغاء إليك”". 


(0) قوله تعالى: « وَهِمَ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَتعَوْرَتَ عَنُْ إن يَلكُونَ إل 
أَنفْسَجُم وَمَا يَمْعْرُونَ ©) » ٠‏ 

وقوله ه وَهَمَ 4 كناية عن الكفار الذين تقدم ذكرهم عند أكثر المفسرين: 
الجبائي» و<البلخي>» وغيرهه'". 

(1) قوله تعالى: « وَلَوْ تَرَىَ إِذْ وُقِفوا عَلَى آلمَارِ فَقَالُوا يَلَمتَا برد وَل 
كدب بات زا ودعو نأي جه بل داهم ما كائوا ون ين 
َل وَلَوَيُدُوا لعَادُوا لِمَا يوا عنَه لم لكَذِبُونَ © » 

321 بوره ويعقوب وحفص 'ولا تكذب.. وتكون ' بالنصب فيهماء 

وافقهم ابن عامر في ' ونكون' الباقون بالررقع ديا لعن زا بارع احتملت 


قراءته أمرين: أحدهما - أن يكرة فيطونا على تزه فيكر رن قرله: "توالا 
نكذب.. ونكون ” داخخلا ف التمي ويكون قد تمبى الرد وألا يكذب وأن يكون 


.٠١7/5 الطوسى: التبيان‎ )١( 
.٠١ 7/4 (؟) الطوسي: التبيان‎ 
. ٠١5/5 الطوسي: التبيان‎ )"( 


١48‏ سورة الأنعام 
من المؤمنين» وهو اختيار <البلخي> والجبائي؛ والزجّاج”". 

ب- قال <البلخي>: إنا لا نعلم أن أهل الآخرة يعرفون جميع أحكام 
الآخرة» وإنما نقول: إنهم يعرفون الله بصفاته معرفة لا يتخالجهم فيها الشك لما 
يشاهدونه من الآيات والعلامات الملجئة لهم إلى المعارف. وأما التوجع والتأوه 
التمني للخلاص والدعاء بالفرج 0 تدعوهم أنفسهم إليه. 
وقال أبو علي الجبائي والزجّاج: يجوز أن يقع منهم التمني للرّدء ولآن يكونوا 

من المؤمنين» و نع منه 1 

ج- وقوله تعالى: « وَإِنْجِمَ لَكذِبُونَ 4 ... وقال <البلخي>: هذا الكذب 
وقع منهم في الحال وإن لم يعلموه كذباء لأنهم أخبروا عن عزمهم أنهم لو ردوا 
لكانوا مؤمنين. وقد علم الله أنهم لو عادوا إلى الدنيا لعادوا إلى كفرهمء وكان 


إخبارهم بذلك كذباء وان ١‏ يعلموه كذلك» لذأن بره على خللاف ما 
فرق 


أخيروه 


(0) قوله تعالى: ( إن كان كبر َك عراضم فَإن أَسْتَطَعْتٌ أن تَبَعَىْ 


تق ًا فى الأزض أو سلما فى آلسَمَاء تيم بِمَايَة وَلَوَ شا 
ألْهُدَى قلا تَكُوئنَ بن الْجَهلِينَ © » 

ويروى عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (ما لي لا ألعن من لعنه الله في 
كتابه» يعنى الواشمة والمستوشمة» والواصلة والمستوصلة - فقرأت المرأة التي 
سمعت ذلك منه جميع القرآن» ثم أنته وقالت: يا ابن أم عبد ! تلوت البارحة ما 
بين الدفتين» فلم أجد فيه لعن الواشمة ! فقال: لو تلوتيه لوجدتيه» قال الله 
تعالى < وَمَآ دَاتَدكُمُ الوْسُولٌ فَحُدُوُ وَمَا يَكَكُمْ عَنَهُ فَأنتهُوأ > : وإن مما أتانا 


1 


. ١٠١8و‎ ٠١ا//5 الطوسي: التبيان‎ )١( 


6 الطوسي: التبيان ١1/‏ وأيضًا الطبرسي: جمع البيان ١/5‏ وأيضًا أبن ادريس 
الحلى: المنتخب .717١ /١‏ 


() الطوسى: التبيان 5/ .١١7‏ 


سورة الأنعام حل 


رسول الله أن قال: (لعن الله الواشمة والمستوشمة). وهو قولء أكثر المفسرين» 
وهذا القول اختيار البلخى”''. 

(4) قوله تعالى: ١‏ وما من دَانةٍ فى الأرض وَلَا طبر يَطِيرٌ يجا حَيِهِ إل 
الواطلم ا ونا فى الكتب ين َي طرق 0 تروت © ) 
فرطنا في الكتاب من شيء' أي لم ندع الاحتجاج َ يوضح الحق ويدعو إلى 
الملائكة وبنى آدم وسائر الخلق من أصناف الحيوان. وكل جنس من الحيوان أمة. 
لأن الأمة الجماعة؛ ويقال للصبيان: أمة وان لم يجب عليهم التكليف'". 

ب- وقوله تعالى: « ثم إى ربح حشَرُورت 4 معناه... وقال قوم: يديم 
الله أعواضها ويخلقها على أحسن ما يكون من الصور فيسر بها المثابون ويكون 
ذلك من جملة ما ينعمون به. ذكره <البلخي>”". 

ج- واستدل أبو القاسم <البلخي> بهذه الآية على أن العَوّض دائم بأن 
قال: بين الله تعالى إنه يحشر الحيوان كلها ويعوّضهاء فلو كان العَوّض منقطعا 
لكان إذا أماتها استحقت اعواضا أخر على الموت. وذلك يتسلسلء فدل على 
إنه دائم ”؛ 

أطآ] الس كير 0010 00 ارس م 0 

(9) قوله تعالى: « وَآلذِينَ كذَّبُوا بعَايَتِنَا صم وَبُكمٌ فى آلظَلمَتِ من 


ََِ لَه يُضْلِلهُ وَمَن يِسَأتجَعَلهُ عَلىْ رط مُسْتَقِيرٍ 02 » 


. 2/5 الطبرسي: مجمع البيان‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان .١79/5‏ 

() المصدر نفسه. 

(5) الطوسي: التبيان ١7١/4‏ وأيضا الرازي: التفسير الكبير ١8١/١7‏ قطعة من الكلام. 
وراجع كلام البلخي عن العَوّض في سورة التوبة الآية ١١١‏ من هذا التفسير. 


66" سورة الأنعام 

أ- وقال <البلخي>: «١‏ صم وب" دق الطلمت. 4 معناه في الجهل 
والشرك والكفرء وقوله ١‏ مُن يَشَإِ آَلَهُ يُضْلِلهُ وَمَن يَمَأْ عله عَىْ صِرّطٍ 
وتتتير 14 عرد ا يكرد غلى لحري 00 3ح عفدا إن لد كان الامينياء 
أن يضل الأنبياء والمؤمنين ولا يهدي الكافرين؛ لكن قد ب 0 
آخر من الذي يشاء أن يضله. فقال « وَما يَضِلٌُ بهد إلا الْفسِقِينَ 4 "2 وقا 
١‏ وَيضِلُ اللّهُ آلظَلِمِيتَ وَيَفْعَلُ آله مَا يَمَآءُ 4”" وقال « وَالذِينَ 5 
رَادَهُرٌ م ب قال « يهدى به لله م أب رضوانهء 0 
رن وقآل ا والدين هدو ة فيكا لَبْدِينجمَ ل 7لا 

ب- المسألة الثانية...الوجه الثالث: قال الكعبي: قوله « صم وَبُكمٌ »4 
محمول على الشتم والاهانة» لا على أنهم كانوا كذلك في الحقيقة. وأما قوله 
١‏ من يَمَإ آله يُضْلِلهُ 4 » فقال الكعبي: ليس هذا على سبيل المجازء لأنه تعالى 
وإن أجمل القول فيه ههنا فقد فصله في سائر الآيات وهو قوله « وَيَضِلُ الله 
الظْلِيت” 4 "”» وقوله ١‏ وَمَا يُضِلُ بد إلا الْفَسِقِينَ 4 " وقوله 


.75 البقرة‎ )١( 

(؟) إبراهيم /ا؟. 

. ١9/ محمد‎ )9( 

.١١ المائدة‎ ):( 

(0) العتكبوت 9" . 

(0) الطوسي: التبيان ١7١/5‏ وأيضسًا الرازي: ١87/١7‏ مع اختلاف يسير» وقد عرضت 
نص الرازي في الفقرة (ب). 

(1) سورة إبراهيم 717. 


. 7١ البقرة‎ )8( 


سورة الأنعام ١‏ 


١‏ وَلذِينَ آهَدَوَا رَادَهْرْ هدّى 4 ”"”. وقوله ( يَهُدى به الله م انب 
رِضْوائةء 74" وقوله « يُعَبَت الله اأنريرت ءَامَمُوا بِالْقَوْلٍ آلكَابتِ» ”" وقوله 
( وَالذِينَ جَهَدُوا فيا لَجدِيكهِم سبلا 4 © فثبت بهذه الآيات أن مشيئة 
الهدى والضلال وإن كانت مجملة في هذه الآبة إلا أنها مصّصة مفّصلة في سائر 
الآيات؛ فيجب حمل هذا الجمل على تلك المفصّلات” . 


زه -_ 8 


)1١(‏ قوله تعالى: « قَلَمّا نُسُوامًا دُكُرُوا بي فَتَحْنًا عَلَيْهِرْأبَوب كُلٌ 
34 5 9 00" 00 مكلو ل ءعرت ماب ” 
شََءٍ حَهَنَ إذَا فَحُوأ يما أووَا أَحَذْسهُم بَعْمَةَ ذا هم مُبَلِسُونَ 2) » 

وقال <البلخي>: معنى مبلسون يعنيى: أذلة خاضعين”". 

)١١(‏ قوله تعالى: « قل أَرََيْثْمْ إن أَحَدَّ اللَهُ ممعكح وَأَبَصَرَكُمْ وَحَمَ 
عَلَ فُلُوبكُم مَنْ لله عي رُ لله يَأتكُم به أنظز كيف نُصَرْف الآيب ثُرْ هم 
يَصَدِفونَ © » 

قال الكعبي: دلت هذه الآية على أنه تعالى مكنهم من الفهم, ولم يخلق 
فيهم الأعراض والصدء ولو كان تعالى هو الخالق لِم فيهم من الكفره لم يكن 
لملا الكلام معنى”" . 

)١1(‏ قوله تعالى: « قل لآ أقولٌ لكر عِندى حَرَلِينُ أله و 


. ١7 محمد‎ )١( 

(؟) المائدة .1١١‏ 

(9) إبراهيم 737 : 

(5) العتكبوت 194. 

(0) الرازي: التفسير الكبير 5 ويلاحظ أن الآيات نوع الواردة عند الرازي قد 
ذكرها الطوسى سابقاء (الفقرة ). 

(5) الطوسي: التبيان 14 وأيضا الطبرسي: مجمع البيان 5/ 00. 

(0) الرازي: التفسير الكبير .١1848 7/١57‏ 


أ- « هَل يسَعَوى الْأَعَمَئ وَالْبَصِيرٌ 4 ... وقال <البلخي>: معناه هل 
يستوي من صدق على نفسه واعترف بجحاله التى هو عليها من الحاجة والعبودية 
لخالقه. ومن ذهب عن البيان طفن :عن انق ٠”‏ 

000 

ب- ١‏ وَلَآ أقول لَكُمَ إِن مَلَلكُ 4 .. واستدل الجبائي» و<البلخي> 

وغيرهما بهذه الآية على أن الملائكة أفضل من الأنبياء» لأنه قال « وَل أُقُولٌ 
ما 

َكُمَ إن مَلَكُ 4 فلولا أن الملائكة أفضل وأعلى منزلة ما جاز ذلك”". 
1 رترّء. م جم يبعي اش كي 2* رورءودا تم م 

(1) قوله تعالى: « وَأَنذرٌ بِهِ الذينَ افون أن تحشروأ إإى رَبْهِمٌ لِيسّ 
لك ل ل لو اكب 22 # كس ”الى مص اس 
لهم من دونه ون ولا شفِيع لعلهم يكقون (©© 4 

٠. 8‏ 1 كك للم كامس 3 7 0 

أ- وقوله: « افون أن تحشروأ إإى رَيَهِمَ 4 ... وقال الفرَاء: يخافون 
الحشر إلى ربهم علما بأنه سيكون. فلذلك فسره المفسرون يخافون بمعنى 
يعلمون..... قول <البلخي> والزجاج”". 

ب- والماء في قوله ط به » ... قال <البلخي>: راجعة إلى الإنذار”“. 

.- دنم ص اص في لير م 00 2 7 

)١4(‏ قوله تعالى: ١‏ وَلا تطرد الذين يدَعون رَبّهِم بِالعَدَوة وَالعْثِيَ 

7 1 0 
يُرِيدُونَ وَحَهَدٌء مَا عَلَيلَك مِنْ حِسَايِهِم مّن شىْء وَمّا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيِهِم 
0 30 اس ص اراس 0 ملسم 2 مو *# 
من شئء فتطرذهمٌ فتكون مِنّ الظلميرت 2© » 


.5١ /4 وأيضا الطبرسي: مجمع البيان‎ ١47/5 الطوسي: التبيان‎ )١( 
.١57 /5 (؟) الطوسي: التبيان‎ 

() المصدر نفسه .١57/4‏ 

(5) المصدر نفسه 5/ .١55‏ 


سورة الأنعام اوكا 
وقال <البلخي>: قراءة ابن عامر غلط"'"'. لأن العرب إذا أدخلت الألف 
واللام قالوا: الغداة» يقولون: رأيتك بالغداة» ولا يقولون بالغدوة. فإذا نزعوا 
الألف واللام قالوا رأيتك غدوة. وإنما كتبت واو في المصحف. د كما اكتيوا 
الصلاة والزكاة والحياة كذلك7". 
0 و كدر اكابى ونس لبثراوا فول 


له عر - يو 


للّهُ عَلَيهم مِنْ بَيْدا ألَيس اله بأَعَلَمَ بالشجربنَ ©) » 
المسألة الثانية: ....وأجاب الكعبى عنه'" بأن قال « وَحَذَالِلك فَتَنا 


بعصّكم يبعض » ليصبروا أو ليشكروا فكان عاقبة أمرهم إن تالوا « أَُهَتَولء 


يو اس ا ا 


مرك أله عَلَيْهِم مِنْ بَيْقَا 4 على ميثاق قوله « فَالْحَقَطَهة َال فِرَعَوْرتَ 
كرون لبد عدر وكزن #[التميسن: 4 

)١7(‏ قوله تعالى: ( * وَعِندَهُء مَفَاتِحُ لَْيَبٍ لَا يََلَمُهَا إلا هو وَيَعَلَمُ 
ما فى البَرِ وَآلبَخر وَمَا سقط مِن وَرَقَةٍ إلا يَعَلَّمُهَا وَلَا حَبَةٍ فى ظُلّمَتِ 
لأرْضِ وَل رَطي ولا ياس إل فى كتسي مرو 09 مو اذى يَعوَفكُم 
أنيلٍ ويَعلَم ما جَرَحثْم يلار ؛ َم يَبَعَفُكُمْ فيه لِيُقَطَىْ أَجَل مُسَنّى 
لي مَرَجِعْكُم ثُمْ يُتتقُكُم يمَا كم تَعَمَلُونَ © » 

أ- وقال <البلخي>: « فى كِتَّسب مُبِينٍ 4 أي هو محفوظ غير منسي ولا 
تعقول كما :تقول القائل المناحية: ها تصتعه عند ضبطر :مكتويب .وإنما يزيد 


١ 
داعو‎ 


)١(‏ قرأ ابن عامر' بالغدوة ' هنا » بضم الغين وإسكان الدال وإثبات واو بعدها. الطوسي: 
التياق 3145/4 

(؟) المصدر نفسه 5/ .١55‏ 

() الذي أجاب عنه الكعبي هو: لو كان الموجد للإيمان هو العبدء فالله ما من عليه بهذا 
الإيمان. 


0 سورة الأنعام 
بذلك أنه حافظ له يريد مكافآته عليه؛ قال الشاعر: ان لسلمى عندنا ديوان!". 
ب- وقال <البلخي>». ' واختاره الحسين بن علي المغربي " : 
< يَعَوَفكم 4 بمعنى يحصيكم عند منامكم وأستقراركم, قال الشاعر: 
إن بني الأدرم ليسوا من أحد ليسوا امن فسن ولسوا من أسَد 
ولا توفاهم قريش في العدد'" 
معناه لا تحصيهم في العدد”". 
(1) قوله تعالى: < تم رُدُوَأ |[ لَه مولَهُمُ آلْحَقْ ألا له دك و : 
أسترّعٌ المسيينَ © » 
وقال <البلخي>: (الحق) اسم من أسماء الله وهو خفض. لأنه نعت لله 
ويجوز الرفع على معنى الله مولاهم الحق. ويجوز أن ينصب على معنى يعني 
مولاهم. والقراءة بالخفض”". 
)١6(‏ قوله تعالى: « وَكذَّب بي قَوْمُكَ وَهوَّ أَلْحَقُّ قُل لَسَتُ عَلَيْكُم 
يوكبل © لْكُلِ با مُسعَقَة وَسَوْف تَعلَمُونَ © » 
-١‏ قوله تعالى: ( « ودب بوه قَوْمُكَ 4 أي بما صرف من الآيات التي 
ذكرها في الآية الأولى - في قول <البلخي>» والجبائي - *. ٍ 
ب- وقال <البلخي>: هذه نزلت بمكة قبل أن يؤمر بالقتال» ثم أمر فيما 
بعد ذلك. وأمره أن يخبرهم أن « لكل ك4 يخبرهم به « مُسَعَقَةٌ 4 وهو وقته 
الذي يعلمون فيه صحة ما وعدهم به وحقيقته. وذلك عند كون مخبره» أما في 


.,/7 /4 وأيضا الطبرسي: مجمع البيان‎ ١١7/5 الطوسي: التبيان‎ )١( 

(؟) مقاييس اللغة. ”/ .”7١‏ وورد عند ابن ادريس دارم بدل الأدرم. 

(*) الطوسي: التبيان ١95/5‏ وأيضًا ابن ادريس الحلى: المنتخب.١/‏ 717/6. 
(4) الطوسي: التبيان 4/ 188. ْ 

(5) الطوسي: التبيان ١77/5‏ وأيضا الطبرسي: مجمع البيان 4/5. 


سورة الأنعام م6" 
الدنياء وأما في الأعةا 


(15) قوله تعالى: « وَإِذَا ريت الذينَ كَنُوضُونَ ف مَايَتنَا فأَعرض عَبْبمٌ 
حَه لوصا فى لويش تود وَإمّا يُنِسِيَئَكَ الشيطنٌ قلا تَفَعُدْ بَعْدَ 
ألرّكرَئ مَعْ م آلْقَوَِأَلظليينَ © وَمَا عَلَى الي يَْقُونَ مِنْ حِسَابِهِم 
ل الل ا ا ل 
ين شوابء وَلكن زذزكرئ لعلهر يتُقورت © »4 

مف ا اه : 0 ع 0" 

أ- « مع القَوّمٍ الظلدايين » يعنى هؤلاء الذين يخوضون في ذكر الله 
]اه اه اله ا رس سه طلل. سا مهيمر سم م اس 
وآياته. ثم رخص للمؤمنين بقوله: ١‏ وما على اللويرت يثتقون مِن حسابهم »4 
بأن يجالسوهم إذا كانوا مظهرين للتكبر عليهم غير خائفين منهم؛ ولكن ذكرى 
٠ ٠ 5 ٠. .‏ 15|]ةو 1 الال ع ميهي ف" لوث ل 22 
يذكرونهم أي ينبهونهم ان ذلك يسوءهم « لعلهمٌ يتقورت 4 ثم نسخ ذلك 
بقوله ' وقد نزل عليكم في الكتاب ان إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ 

1 58 و اج للعو اله 
بها' إلى قوله: « إِنْكر إذا مُتْلهُمَ 4 (سورة النساء: »)214٠‏ وبهذا قال سعيد بن 
جبير» 0 وجعار بن مبشرة واختاره ا 07 
01 
الاك اي و لو 1 : 

لس هذه الآية تأويلان.... والثاني - قال <البلخي>: لسن على المتقين 
من الحساب يوم القيامة مكروه ولا تبعة» ولكنه أعلمهم بأنهم محاسبون وحكم 
بذلك عليهم لكي يعلموا أن الله يحاسبهم؛ فيتقوا"" . 


.١55 /5 الطوسي: التبيان‎ )١( 

(0) الطوسي: التبيان 5/ ١50‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 48١/5‏ وردت هكذا مع القوم 
الظالمين يعني في مجالس الكفار والفساق والذين يظهرون التكذيب بالقرآن والآيات 
والاستهزاء بذلك ويه قال سعيد بن جبير والسدي واختاره البلخي وقال: .. وأيضًا 
ابن ادريس الحلي: المنتخب... 7175/١‏ ولالا؟. 

(") الطوسي: التبيان ١57/84‏ وأيفمًا الطبرسي: مجمع البيان 5/ 47. 


5" سورة الأنعام 
د صلق مس ص كَّ و موه عه 

(10) قوله تعالى: « وَهِوَأأذِف حَلَقَ آلسَّمَيوتِ وَالأزض بالْحَقْ 
روماه ا 1 ل ل 0 ارامت روه و ا و وح ووه 5 
نيموي" رم #س عور ورامك رم 
عللم القَيبٍ وَالشهيدّة وهو التكيم الْخَبيرٌ ©) »4 

يل 

أ- وفي معنى « بِالْحَقٌ 4 قولان: أحدهما - قال الحسنء و<البلخى>. 
والجبائي» والزجاجء والطبري: إن معناه خلقهما للحق لا للباطل. ومعناه 
خلقهما حقا وصوابًا لا باطلاً وخطاء كما قال تعالى: ١‏ وما حَلَقَئَا آلسَمَاءً 
م ل العيم ص شا رع 
وَالْأَرْض وَمَا بَيَتَما بطلل 204 وادخلت الباء والألف واللام كما أدخلت 
في نظائرها يقولون: فلان يقول بالحق» بمعنى أنه يقول الحق, لا أن الحق معنى 
غير القول بل التقدير ان خلق الله السماوات والأرض حكمة وصواب من 
لا أن هناك حقا سوى خلقهما خلقهما به» وذلك يدل على بطلان ما يقوله 
المجبرة: ان هذا كله باطل وسفه؛ وما يخالف الحكمة هو من فعل اللّهء تعالى الله 
عن ذلك”". 

ب- وني معنى ١‏ آلصُورٍ 4 قولان: أحدهما - ما عليه أكثر المفسرين من 
انه اسم لقرن ينفخ فيه الملك فيكون منه الصوت الذي يصعق له أهل 
السماوات وأهل الأرضء ثم ينفخ فيه نفخة أخرى للنشورء وهو الذي اختاره 
<البلخي>. والجحبائي. والزجاجء والطبري. وأكثر المفقر 3 

)1١(‏ قوله تعالى: « * وَإِذْ قَالَ إِبَرَهِيمٌ لِأِيهِ مَازَرَأتَكَخِدْ أْصَتامًا دَالِهَةَ 
عد 
جل سه موّم زه .و مه 
ب أَرَنكَ وَقَوْمَكَ فى صَلَلٍ مُينٍ 2 > 


(0) سورة ص 77 . 
() الطوسي: التبيان 5/ ١١/١‏ و9/7ا١.‏ 
(9) الطوسي: التبيان ١7/5‏ و7١‏ وأيضًا ابن ادريس الحلى: المتتخب.. .717/8/١‏ 


سورة الأنعام /و ؟" 


واختلفوا في معنى « ءَازْرَ 4 هل هو اسم أو صفة؟ فقال السدي؛ ومحمد 
إبراهيم» وهو تارخ كما قيل ليعقوب: اسرائيل» قالوا: ويجوز أن يكون لقبًا 
غلب عليه”". 

)1١(‏ قوله تعالى: « وَكدّ'للك تُرَىَ إِبَرهِيمَ مَلَكُوتَ آلسَّمَيوَتٍ 
رقي 0 لصت م ا م سي 
َلْأَرَضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الموقيين 9© »4 
و<البلخي>. والحبائي» والطبريء. وهو قول عكرمة: إن الملكوت بمنزلة الملك» 
غير أن هذه اللفظة أبلغ من الملك» لأن الواو والتاء يزادان للمبالغة. ومثل 
الملكوت الرغبوت والرهبوت وورنه (فعلوت)» وفى المثل (رهبوت خير من 
رغبوت) ومن روى (رهبوتي خير من رحموتني) معناه أن يكون له هيبة يرهب 
بها خيرمن أن يرحم”"' 

إفرقة اوه تفال فلما روا امفيك بَازِعَةٌ قَالَ هَنذَا رََ 


د رعو مده دقء 5 وام امه شك اس 8 21 
عدا حك قلا أقلت قال يفَو إن برى 2 م تُشْرِكُونَ 29 إِن وَجَهَتَ 
عد 
3 34 غ7 م9 
وَحهِىّ للذع: فط السسوامف: وال ع حبيفا وما انا مر 
المتركيرت © 4 


... والوجه الثاني - ما قاله <البلخي> وغيره: من أن هذا القول كان من 
إبراهيم في زمان مهلة النظرء لآن مهلة النظر مدة. الله العالم بمقدارهاء وهي أكثر 
ساعة. وقال <البلخي>: وأقل من شهرء ولا يدري ما بينهما إلا الله فلما 
أكمل الله عقله وخطر بباله ما يوجب عليه النظر وحركته الدواعي على الفكر 
والتأمل له. قال ما حكاه الله لأن إبراهيم اكتف لم يخلق عارفاً بالله» وإنما اكتتسب 


)١(‏ الطوسى: التبيان 5/ ١1/0‏ و109/5. 
(؟) الطوسى: التبيان ١75/8‏ ولا/19. 


لم" سورة الأنعام 


المعرفة لما أكمل الله عقله.» وخوفه من ترك النظر بالخواطرء فلما رأى الكوكب 
- وقيل هو الزهرة - رأى عظمها واشراقها وما هي عليه من عجيب الخلق, 
وكان قومه يعبدون الكواكبء ويزعمون أنها آلحة - قال هذا ربي ؟ ! على 
سبيل الفكر والتأمل لذلك. فلما غابت وأفلت. وعلم أن الأفول لا يجوز على 
الله علم انها محدثة متغيرة لتنقلهاء وكذلك كانت حاله في رؤية القمر والشمس» 
وأنه لما رأى افولهما قطع على حدوثهما واستحالة إلهيتهماء وقال في آخر كلامه 
إن يَرَىَءٌ يما ُشركون © | فى وَجْهَْتُ وَجْهِىَ لأذى فَطَرَ آلسَمَوي 


والأرطرت ميق" وَمَآ أنأ مح الْمُْشْرِكرَتَ © 4 وكان هذا القول منه 
عقيب معرفته بالله وعلمه بأن صفات المحدثين لا تجوز عليه"". 

(84) قوله عاق < الذي اموا وَلَنَ يَلبسُوَأ ِيمَدتهُم طلم أَوْلَتيكَ 
لَهُمْ الأمِنْ وَهم مُهْتَدُونَ © » 

أ- وقال <البلخي>: ان ذلك من قول إبراهيم؛ لأنه لما قطع خصمه 
وألزمه الحجة أخبر أن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فإنهم الآمنون 
المهتدون. قال: وكذلك يفعل من وضحت حجته وانقطع بعد البيان خصمه'". 

نك والقتم ا لدكر وك الارحتدر الخرلة ميد أكرر لسري ...... وقال 
الحبائي» و<البلخي> وأكثر المعتزلة: إنه يدخل فيه كل كبيرة تحبط ثواب 
الطاعة» قال: فإن من هذه صورته لا يكون آمنا ولا مهتديا. قال <البلخي>: 
ولو كان الأمر على ما قالوه انه يختص بالشرك؛ لوجب أن يكون مرتكب 
الكبيرة إذا كان مؤمناً يكون آمنا وذلك خلاف القول بالارجاء”". 


)١(‏ الطوسي: التبيان ١87/4‏ و87١1‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 97/5 (قطعة من 
الكلام). وأيضا ابن ادريس الحلي: المنتتخب..١/‏ ١٠58و١781.‏ 

() الطوسي: التبيان 5/ ١9١‏ . 

() الطوسي: التبيان 5/ ١4٠‏ وأيضا الطبرسي: مجمع البيان 4/ ٠٠١‏ وأيضًا ابن ادريس 
الحلي: المنتخب.. /١‏ 784 وورد في المتتخب صفته بدلا من صورته . 


سورة الأنعام 00 


(1) قوله تعالى: « وَوَعَيْكا لذة سكن ويَحفوت حكلا هديا" وَنُوحَ 
هديئا من 7 ومن دريو دَاوددٌ وسليسدن اله وَيوسفٌ وَمُوسَى 
وَمَرُونَ وَكَدَالِكَ حجْرى الْمُحْسِيِينَ © » 

( وَكَدَلِكَ تجزى الْمُحْسِيِينَ 4 فبيّن أن ذلك جزاء ولا يليق إلا بالثواب 
الذي يختص به ا محسنون دون الهداية التي هي الدلالة» ويشترك فيها المؤمن 
والكافرء وهو قول أبي علي الجبائي» و<البلخي>0", 

(5) قوله تعالى: ( ومن طلم من أفترى عل لل كذ أَرَ قال ) 
إل وَلْمَ يُوسَّ إليه شَىْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنزِلُ مِكلّ مآ أَنرّلَ أللَهُ وَلَوْ تَرَىَ إذ 
لظْلِمُوتَ فى عَمَرَتِ لوت وَالْمَلَبِكَةٌ بَاسِطُوَا أَيَدِيهِرْ أَخْرِجُوَا 
شبك الت 2ك هذات البون بمًا ْم تَقُولُونَ عل الله عبر 
في وكُُم عَنْ ءَايَجِدِ فَمتَكيرُونَ © » 

وقال <البلخي>: توله ه وَمَنْ أَظَلَمُ ِمّنِ آفترَى عَلََ أّهِ كبا أُوْ قَالَ 
أو إن 4 وقال أوحي إلى ' هم الذين ادعوا التبوة بغير برهان وكذبوا على 
الث 60 

(70) قوله تعالى: وونادى تك لتعادم الب رعسم" مجم فيكم 

ركو قد تَُطٌْ بَتكُمْ وَصَلّ عَدَكُم ما كُشْمْ تَرْعْمُونَ © » 

أ- فصل: فيما نذكره من الجزء العاشر من تفسير البلخي» من الوجهة 
الثانية» من القائمة الثامنة» من الكراس الثامن منهء من تفسير قول الله جل 


جلاله: « وَمَا تَرَى مَعَكُمْ شفعاء كم الْذِينَ رَعَمْتُمَ بكم فيكم شر وأ »4 فقال 


. ١96 /5 الطوسى: التبيان‎ )١( 
. 7١7/5 (؟) الطوسي: التبيان‎ 


36 سورة الأنعام 


ماهذا لفظه: 

#. )وى #رستر 5 5 5 .0" 8 كه بإفى 
شُرَكامٌ 274 وليس في القرآن بالواو والألف غير هَدَيْن الحرفيْنء» كذلك كتبوا 
شفعسؤا والضعفئؤأ بواو لا ألف قبلها ونقطوا شركوا وبنو الدار وقل هو نبأ 
نقطة على صدر الواو. وليست قدام الألفات الزوائد الإعراب في الواو مع 
همزثها ع لأن هذه الواو هي الإعراب» وإِعا كتبث ف المصاحف بالواو على 
لفظ المملي ؛ وليست الواو منها.ء وإما أدْخَلهًا سعدُ بن أبان الذي كتب مصحف 
عثمان على لفظ المملي؛ وليست في الوقف واوأ؛ بل هي همزة و 


ب لسارم و مي 2 وص مور 


)١8(‏ قوله تعالى: « وَهُوَ لّذِى جَعَل لكم النجوم لِتَبْتَدُوأ بها في 
ظَلمَتِ ابر والَبَخر قَدّ قَصّلئا الآيت لِقَرِّيَعْلَمُوَ © » 

قال <البلخي>: بل يشهد أنه خلقها (أي النجوم) لأمور جليلة عظيمة. 
ومن فكر في صغر الصغير منها وكبر الكبيرء» واختلاف مواقعها ومجاريها 
وسيرهاء وظهور منافع الشمس والقمر في نشؤ الحيوان والنبات علم أن الأمر 
كذلك. ولو لم يخلقها إل للاهتداء لما كان لخلقها صغارا وكباراء ولاختلاف 
سيرها معنى. قال الحسين بن علي المغربي: هذا من <البلخي> إشارة منه إلى 


دلالتها على الأحكام ". 
واب 7 لي وس أ م صمح 55 5 2:0 
(19) قوله تعالى: « لا تَدْركه الْأَبَصَر وَهِوَ يُدَرِك الْأَبَصِرٌَ وَهوَ 
مه ا 
اللطِيف الخبير © »> 


...وقال الشعبى: قالت عائشة من قال: أن أحدا رأى ربه فقد أعظم الفرية 
على الله وقرأت الآية» وهو قول السديء, وجماعة أهل العدل من المفسرين 


.4١ سورة القلم‎ )١( 

اين طاواوين امتعان لسعو لفون بن 1 و 

زفرة الطوسي: التبيان 5/ 7١7؟‏ و١5‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 6/5 دون أن يورد 
تعليق الحسين بن علي المغربي. 


سورة الأنعام 0" 
كا مسن و<البلخي>. والجبائي» والرّماني: وغيره'" 

(0") قوله تعالى: 9 وَلَا تسُوأ ازيرت : يَدَعُونَ من دون لله فَيَسيُوأ ألله 
17 ع3 له #2 3 ١‏ رس رو 
عَدَوًا مير عِلْرٍ كَذَالِكَ ‏ يك ينا لكل أمَة عَمَلْهُمْ د ثم إل ريم مرجعهز فيْنَيَكهُم 
ما كانُوا يَعَمَلُونَ © » 

أ- وقوله « كذَ'لكٌ رَينا لكل أكو تلوط كاقل مشاء اربعة أقراك»:ه. 
والرابع - ذكره <البلخي> أيضاء وهو أن المعنى | إن لله زين لكل أمة عمله 
من تعظيم من خلقهم ورزقهم وأنعم عليهم. وا محامات عنه وعداوة من عاداه 
طاعة له فلما كان المشركون يظنون شركاءهم هم الذين يفعلون ذلك أو أنهم 
يقربونهم إلى الله زلفى» حاموا عنهم وتعصبوا لهم وعارضوا من شتمهم بشتم 
ااجتراياااك بن عب د رفري وتزر ا وار 

ب- وأما قوله « كَذَّالِكَ رين لِكُلْ أَمَةٍ عملهُرَ 6 فاحتج أصحابنا بهذا 
على أنه تعالى هو الذي زين للكافر الكفر» وللمؤمن الإيا ن» وللعاصي المعصية. 
وللمطيع الطاعة. قال الكعبي: حمل الآية على هذا المعنى محال» لأنه تعالى هو 
١‏ 5 7 # .م .واس د 8 ر*#, سلا شةول وكيس سم مو 
الذي يقول « الشيطين سو لهُمْ 4 ٠"‏ وقوله « والنريت كفروا أولياؤهم 
لطَفُوث يُحرٍجُوهم 2 0 
من قبول ل والكعبى اد 0 فقال: المراد انه تعالى زين 


. 777/5 الطوسى: التبيان‎ )١( 
. 777/5 فرع اللوسي : التبيان‎ 
. 70 سورة محمد‎ )5( 

(:) سورة البقرة لا70 . 


1 سورة الأنعام 
لهم ما ينبغي أن يعملوا وهم لا ينتهون”" 

(1") قوله تعالى: ( وَمُقَلِبُ أفْعِدَيجحَ وَأتَصَرَهُمْ كما لَد يُؤْمِئُوا يه أولَ 
مَروَوَكَدَرُهمْ فى طُفْيَسِهِرْ يَعْمَهُونَ © » 

أجاب الكعبي عنه: بأن لمراد من قوله « وَمُقَلِبُ أَفِْديجمَ وَأَتَصَرَهُمَ » 
بأنا لا نفعل بهم ما نفعله بالمؤمنين من الفوائد والألطاف من حيث أخخرجوا 
أنفسهم عن هذا الحد بسبب كفرهم'". 

(5) قوله تعالى: « وَكَذَالِكَ جَعَلنَا لكل ب عدو شَيَطِنَ الإنس 
لج وج ينهم إل نغض طرف القول بدا وَلْوَشَاءَ رَبْكَ م 


ل 


وَلِمَرَضوْهُ وَلَِقَترِفُوأ ما هم مُقَتَر ثم مقترئورت © > 
أ- وقال الزجاجء و<البلخي>: اللام في ' ولتصغى " لام العاقبة وما بعده 
لام الأمر الذي يراد به التهديدء وهذا جائز غير أن فيه نا 
ب- وقال <البلخي>: الاقتراف الادعاء والتهمة. يقول الرجل لغيره: 
آذك قرف أى تصني إل التهه”: 
ج- قوله تعالى: « وَكَذَالِكَ جَعَلنَا لكل ني 4 في الآية مسائل: المسألة 
الثانية...وأجاب الكعبي عنه'”': بأنه تعالى أمر الأنبياء بعداوتهم وأعلمهم كونهم 


.١١57/١5* الرازي: التفسير الكبير‎ )١( 

(5) الرازي: التفسير الكبير .١7١ /١17‏ 

() الطوسي: التبيان 5/ ١47‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 1 

(5) الطوسي: التبيان 5/ 5515؟. 

(0) السؤال الذي أجاب عنه الكعبي هو: ظاهر قوله تعالى ( وَكَدَالِكَ جَعَلنا لكل بي عَدُوَا © 
أنه تعالى هو الذي جعل أولئك الأعداء أعداء للأنبياء. ولا شك ان تللك العداوة 
معصية وكفر. وهذا يقتنضي ان خالق الخير والشر والطاعة والمعصية والايمان والكفر هو 
الله تعالى ؟ راجع الرازي: التفسير الكبير .1١70 /١7‏ 


سورة الأنعام رذق 


لللسسسسسس7ب ب سس سسسب يبب بض سمس 
أعداء هم وذلك يقنضي صيرورتهم أعداء للأنبياء» لذأن العداوة لا تحصل إلا 
من الجانبين» فلهذا الوجه جاز أن يقال إنه تعالى جعلهم أعداء للأنبياء عليهم 


السلام 0 

(") قوله تعالى: « وَلَا تَأَكُلُوا ما َم يُذكر آ.: ل 
لَفِسْق وَإِنّ آلسّيَطِيرتَ لَمُوحُونَ إل أولَِآيهر لبج دِلُوكُمْ وان إن أَطَعَتُمُوهُمْ 
إِنْكُم ُفركونَ © > 


- فصل: فيما نذكر من الجزء الحادي عشر من تفسير البلخي؛ بعضه من 
القائمة الأولة منه وبعضها من الثانية» في تفسير قول الله جل جلاله: « وَإِنَّ 
النيطوت لبرخون 3 الاو 1 7 وَإِنّ أَطْعْتْمُوهِمَ إِنَكُمْ 
لُشَركُونَ 4 فقال ما هذا لفظه: 

وإن أطعتموهم في الاعتقاد لتحليل الميتة بعد نهي الله عنها انكم لمشركون, 
سي ع ا ل ا 


ذإ كان ل اللغة هو التصد 1 كما أنا الشرلة اسم ذا جيغله لله سما له من 


الكفر بيه اللا والاعتقاد لتحليل ما حرّمه الله أولتحريم ما حلّل الله وإن كان 
ولك ااجدا لالتاد لقره ومو ركه زامق لدان يكا”". 
الس ل ور ا ا 
ونب الثاين كن كلد فى الظُلْمَتِ لَيْسَ ارج مها كذَ'للك زُيْنَ 
ل 


أ- ٍِ فأَحَيَيئه + يعي وفقناه للاعان» فامن أو صادفتاه مؤمنا بأن آمن» 


. ١76 /١؟ الرازي: التفسير الكبير‎ )١( 


1 سورة الأنعام 
لأن الإحياء بعد الإماتة - ههنا - هو الإخراج من الكفر إلى الإيمان عند جميع 
أهل العلم: كابن عباس» والحسن. ومجاهد. و<البلخي>» والجبائي» وغيرهم'' 

ب- ووجه التشبيه في قوله « كذَّالِلك رَُيْنَ للَكَفِرينَ 4 أي زين هؤلاء 
الكفر» فعملوه كما زين لأولئك الإيمان فعملوه؛ فشبهت حال هؤلاء في التزيين 
بحال أولئك فيهء كما قال « كل حِزّبٍ بم لَدَيمَ فَرِحُونَ 4 (سورة المؤمنون: 
"0 وسورة الروم: ””) وإنما زين الله تعالى الإيمان عند المؤمنين» وزين الغواة من 
الشياطين وغيرهم الكفر عند الكافرين وهو قول الحسنء وأبي عليء والرماني» 
و<البلخي>. وغيرهم' ". 

(06”) قوله تعالى: فَمَن يُردٍ أللّه أن يَهْدِيَهُء يَشْرْحَ صَِدرَةد لإشكم 


5 


وَمَن يرذ : أن يَضِْلَهُء تجْعَلَ صَدْرَهُء ضَيّقَا حَرَّجَا حَأَنْمًا يَصَّعْدُ 3 القجاء. 
حَدّ للك مجعل اللّهُ آلرِجَسَ على لني كحك يؤمئنورتَ © » 
وقيل في معنى الهداية والإخلال في الآية قولان: ... الثاني: 


وقد سّمى الله تعالى الثواب هداية قٍِ قوله #8 الْحَمد نَهِ اذى هَدَنًا 
لِهَذَاوَمَا كنا لِببْتَدِى لول أن هَدَنا 8 6 [الأعراف: 47] وقال ١‏ وَأَذِينَ 


ُيَلُوأ فى سَبِِلٍ اله فلن يُضِلّ أَعْمَطَمَ © سَيْدِيِمَ وَيُصْلِحٌ بَاهُمْ © » 


[سورة محمد: 0-5] والهداية بعد القتل الال اراي ام وقال تعالى 


< وَالَذِينَ أَهَتَدَوَا ال وَاهُم تقو تَقَوَلهُرْ 69 » [سورة محمد: ]١1‏ 
دقال ( ومَن يون بأل جد لبر » [سورة التغابين: ]١‏ وقال ظ يَهدِى به 


031 
آله 


مي انْبَعَ رضوائه, 4 [المائدة: ]١5‏ وقال ا وَالْدِين جَنهَدُوأ فيتا 


.709 7/5 الطوسي: التبيان‎ )١( 
.7559 /5 (؟) المصدر نفسه‎ 


سورة الأنعام 16" 
ا ووم ع 
. و م 9 

العقاب ضلال في قوله « وَيُضِلٌ آلَهُآلظَطِميت 4 [إبراهيم: 707] وقوله 
« وَمَا يُضِلٌَ بيد إِلَّ الْفسِقِينَ © 4 [البقرة: 7؟] وهذه الجملة معنى قول 
أبي علي الجبائي. و<البليخي>”". 

ذه 5 تعلى: 0 2 0 00 

5 7 5 5 0 

جنا أذ أجلت لك" ان الئاق 1 رك كدلبين هآ | امآ ) لله 7 
رَبَكَ حكيمٌ عَلِيمٌ (2) »4 

أ- ووجه استمتاع الجن بالإنس أنهم إذا اعتقدوا أن الإنس يتعوذون بهم. 
ويعتقدون إنهم ينفعونهم ويضرونهم أو أنهم يقبلون منهم إذا أغووهم كان في 
ذلك تعظيم لهم وسرور ونفع. ذكر ذلك الزْجّاج؛ و<البلخي>» والرّماني. وقال 
<البلخي>: ويحتمل أن يكون قوله ف( أسَْمْكعَ مضنا يض نٍ» مقصورا على 
الونس. فكأن 5 0 0 ببعضص دون ا 

-000-0 ا 0 
لحك إل زهان المعاقئة» وتقديروة خالديح'ذيها عن عقادين الاتشكتاق إل نا 
شاء الله من الفائتت قبل ذلكء لأن ما فات يجوز اسقاطه بالعفو عنه. والفائت 

من الثواب ل جور 0 5 بخس لحقه. ذكره الرماني» و<البلخي>. 
والطبري. والزجاجء والجبائي”” 


. الطوسى: التبيان 7557/5 و/ا5؟‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان 711/4 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان ١7١/4‏ والجدير ذكره أن 
الطبرسي ينقل ما ذكره الطوسي عن الزجاج والحسن وابن جريج. 

(9) الطوسي: التبيان 4/ 77/4. وأيضًا ابن ادريس الحلي: المتتخب.. .598/١‏ 


1 سورة الأنعام 


(70) قوله تعالى: ط يُنمَعَشَرَ ان والإنس أل يكم ل د 


يَفُصُونَ عَلَيكَمْ َايلتى وَيُذْرُونكٌ” لِقَاءً يَوَيِكُمَ هَذًا قَالُوا سَبِدَنًا على 
2 58 5 بير 0 و - 
أنقيتا وَعََنْهُدُ الْحَيّرْةٌ آلدّئيًا وَكَبِدُوا عَلَنْ أنشيبم أَنْهُرّ كاثوأ 
كففرييرت © 4 


وقوله < أَلَمْ يَأَتَكُمّ رُسْل يِدَكُمْ 4 ..... وقوله « هنكم » وإن كان 
خطابا لجميعهم. الرسل من الإنس خاصة. فإنه يحتمل أن يكون لتغليب 
مراع الي يغلب المذكر على المؤنثء وكما قال « مرج مِنْهمًا 
الولو وَالْمَرَجَا ب 29 4 [الرحمن: 7] بعد قوله « مرَجَ الْبَحْرَيْنٍ يَلمَقيَانِ 
© 4 [الرحمن: ]١19‏ وإنما يخرج اللؤلؤ من الملح دون العذب. وكقوفهم أكلت 
ا ولينا وإغا شرب اللبن. وكما يقولون: قْ هذه الدار سرو» وإغا هو قِ 
بعضها. وهذا قول أكثر المفسرين: (منهم أبن جريحج. والفراءء والزجاج: 
والرُماني» و<البلخي>» والطبري. وروي عن ابن عباسء إنه قال: هم رسل 
1 : 500 ان . 
الإنس إلى غيرهم من الجن كما قال تعالى « وَلَوَأ إى قَوَمِهِم مُنَذِرِينَ © » 
[الأحقاف: 4؟]. وقال الضحاك: ذلك يدل على أنه تعالى أرسل رسلا من 
5 1 )000 
الخ حويه قال الطرعواشعازه <البلض > آرضن" .. 
ا كين 0 0 - أي وباعط 
(8") قوله تعالى: < وَعَلى لنييرت 01 حَرّمِئَا كل ذى ظفرٍ 


رع 


0 0 0 0 


7 


واخختلفوا 00 2 0-0 4 ... وقال ل هو كل 


)١(‏ الصوسي: التبيان 77/5 ولا71 وأيضمًا ابن ادريس الحلي: المتتخب.١/‏ 5994 وما بين 


سورة الأعراف ينف 
ذي محلب من الطائرء وكل ذي حافر من الدواب. ويسمى الحافر ظفرا مجازاء 
كما قال الشاعر: 
فما رقد الولدان حتى رأيته على البكر يمريه بساق وحاف 7 
فجعل الحافر موضع القده'". 


. طٍُ ٠‏ 
ظ سورة الأعراقف 
)١(‏ قوله تعالى: « المص ©© »4 
إنها (أي أوائل السور) أسيفاء للسور. وهو قول الحعسن» 
و<البلخي>. والجبائي. وأكثر المحصلين”". 
7 مه «د ور ير --2 
(0) قوله تعالى: © وَالَوَرَنْ يوميكٍ مي ألْسَقٌ هَمَن تقلت م مَوَازيئهء فَأَولئر 1 > 
هم الْمُفْلٍ 2 
وقبل في معنى الوزن في الآية أربعة أقوال: وقال مجاهد: الوزن عبارة عن 
العدل في الآخرة وإنه لا ظلم فيها على أحدء وهو قول “البليخي> ”*. 


مكار 


(6) قوله تعالى: ١‏ قَالَ فم أَغْوَيْتيى لأَفَعُْدَنَ هم ِرطَك المْسْتَِم 
© ثم لأيَبتهُم مِنْ بَينِ أَيْددر هِمْ وَمِنْ حَلفِهِمَ وَعَنْ أَيْمَبِجٌ م وَعَن عَمَآيية وَل 
د مر شكربرت © » 

- وقيل في معنى ١‏ أَغْوَيْتَهى 4 ثلاثة أقوال: أحدها - قال أبو علي. 
و<البلخي>: معناه بما خيبتنى من جنتك. كما قال الشاعر: 
ويام صر شكة اناس انر .ومو درل يم فى القن انا 


)١(‏ الطوسي: التبيان 7١17/5‏ و/ا0؟ وأيضا ابن ادريس الحلي: المنتتخب١١/‏ 7599 وما بين 
المعكوفتين لم يرد عنه الحلي. 

() الطوسي: التبيان 4/ "١6‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 4/ ١0‏ (قطعة من الكلام). 

(*) الطوسى: التبيان ٠٠/7‏ 75. 

(5) قائله جبيهاء الأسدي. وفي اللسان (حفر). 


114 سورة الأعراف 


أي من يب" 

5 وقوله ( كم لآيِّهُم هن بَنٍ يديم وَينْ حَلفِهم وعَنَ نموم 
وَعَن سمَآيلهيم 4 قيل في معناه ثلاثة أقوال الثالث - قال <البلخي> وأبو علي: 
من كل جهة يمكن الاحتيال عليهم بها بها" . 

0 « وَيكَادَمْ اسن أت وروجك ألجكة 1 مِن حَيثُ 


شِْتُمَا وَلَا تََرَبَا هذه ألسّجَرَةَ فَتَكُوا مِنَ آَلظّهِينَ ©) » 

رضي :د لشاف ا#ظال عوها " +« مر انيه اتسين لوعي ران 
كثيرا: والمفرتين تعبماً عظيماً. :ومن قال: إنهما ارتكبا قينا قال:ظلما انسيهينا 
0 وعلى مذهب من يقول بأن ذلك كانت صغيرة وقعت مكفرة 
لا بد أن يبحمل الظلم ههنا على نقصان الثواب الذي انحبط بمقارنة الصغيرة ة له 
فأبو على: شميا نإل أن ذلك ونع ينه شيا ند.رقال > البليحي > رقع بن اويا 
لأنه نهي عن جنس الشجرة فتأوله على شجرة بعينها '“. 0 

(5) قوله تعالى: ( قَالَ أَهْبِطُوا بَعَضَكٌ لِبَعَض عَدُوٌ وَلَكْرْ فى الأرضٍ 
مُسْتَقَدٌ وَمتَعْ إن حِينٍ ©) » 

وقال <البلخي>: ط إِأنْ حَينٍ 4 معناه إلى القيامة””. 


)١(‏ قوله تعالى: « يب ءام لا يَفْتِتََكُمْ آلشْيِطسُ كَمَاأْخْرَج أ بوَيكُم 


)١(‏ الطوسي: التبيان 777/5. وأيضًا ابن ادريس الحلي: المقنفب ١1/1‏ زوره عت 
دلا حب 

(0) المصدر نفسه 5/ 750. 

() أي على مذهب الشيخ الطوسي. 

(:) الطوسي: التبيان 778/5 و7" ويضيف على ما قال الرّماني والبلخي. وأيضًا ابن 
[دزيس اللي : المتتخب..١/ .5١5‏ وعرضت النص كاملاً حتى يُفهم كلام البلخي. 

(6) الطوسي: التبيان 0/5 


سورة الأعراف 1 


# راسم 


ِنَ آلجَئةيَنِع عنما لِبَاسجمَا لِيَهُمَا م سَوْءِمَا إِنَهُد يَرَدَكمَ هو وَقَيلّ من 
حَيتُ لا رو نا جَعَلنا ليطن أَوْلِياء للِينَ لا يُؤْمِئُونَ © » 

قال الكعبي: هذه الآية حجّة على من نسب خروج آدم وحواء وسائر 
وجوه المعاصي إلى الشيطان وذلك يدل على أنه تعالى بريء منه/". 

و م بو ملا 57 

00 1 تعالى: « رن رَبَكُمُ الله اذى حَلَقَ آَلسَمَدواتِ وَالْأَرَض فى 
سنَةِ أيّامِ نّم آسْتَوَءا شتوى على العرش يُْيِى اليل التجارز ريطَلكر 0 
قراو مُسَخْرت بأخرمة ‏ ألا لَهُ كلق 
العفين © »> 

أما قوله « ألا لَهُ لق وَآلأم » ففيه مسائل: 

المسألة الثانية: احتج أصحابنا بهذه الآية على أن كلام الله القديم.قالوا: 
إنه تعالى ميز بين الخلق وبين الأمرء ولو كان الأمر محلوقا لما صمح هذا التمييز. 

أجاب الجبائي. ..وقال الكعبي: إن مدار هذه الحجّة على أن المعطوف 
يجب أن ركوة فخارا المعتار ف عله ار بطل مذهبكم لأنه 
تعالى قال ١‏ قَنَاِتُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ آلّينَ الأ الف يُؤْيِث بل 
وََلِمَِدء 4 '". نعطف الكلمات على الله فوجب أن تكون الكلمات غير 
الل وكل ما كان غير الله فهو محدث تخلوق. فوجب كون كلمات الله محدثة 
0 مس(8؟) 
مخلوقة '. 

مر 0 5 ره يرع #ى س داعم 
(6) قوله تعالى: « أدعوأ رَبَحُمَ تصَرَعًا وَخفيّة إنهُء لا حب 


صاني 


ول تَبَارَكُ اللَهُ 


.45 /١5 الرازي: التفسير الكبير‎ )١( 
.١68 (؟) سورة الأعراف‎ 
.١٠١١7/١5 الرازي: التفسير الكبير‎ )9( 


”7 سورة الأعراف 


أما قوله تعالى: ط إِنْهُد لا نضحب الْمُعْتَدِيرتَ » ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: أجمع المسلمون على أن المحبة صفة من صفات الله تعالى 
واختلفوا في تفسير المحبة في حق الله تعالى على ثلاثة اقوال... 

والقول الثاني: إنها عبادة عن كونه تعالى مريداً لإيصال الثواب والخير إلى 
العبد.وهذا الإختلاف بناء على مسألة أخرى وهي: إنه تعالى هل هو موصوف 
بصفة الإرادة أم لا ؟ قال الكعبي؛ وأبو الحسين: إنه تعالى غير موصوف بالورادة 
البتق» فكونه تعالى مريدا لأفعال نفسه أنه موجد لما وفاعل لماء (وكونه تعالى 
مزيذا انعا عرو قوق آمرا بها ولأضرة كرته تال لموضوفا نضفة الإزافة: 
رام اميا و جك 3 لضي قله انوا كوت هال موص نا هاري 1 

عا 
(9) قوله تعالى: « و هوَآلْذِى يُرْسِلٌ ريح بْشْرًا بَيْرََ يَدَىّ يحتف 


حَمَنْ إذَآ قلت سَحَابًا ثُقَالاً م شقمه ل لها يو ألم َ فَأَخْرّجَنَا بهء 


ين كُلّ لكْمَرَت كن بلك غرِجُ امون كم تَدَكَرُوت © وَالبلهُ 
الطَيّبُ حرج كَبَاتهُء بإِذْنِ رَيَهِء وَأأُذى حَْسَْ ل حرج إل تكد حَذَالِكَ 


ُصَرْفُ آي لِقَوْ مِيَفَكُرُونَ ) » 

أ- واستدل (أبو القاسم) البلخي بهذه الآية على أن كثيراً من الأشياء 
تكون بالطبع قال: لأن الله تعالى بيّن أنه يخرج الثمرات بالماء الذي ينزله من 
السماءء ثم قال: ولا ينبغي أن ينكر ذلك. وإنما ينكر قول من يقول بقدم الطبائع 
أو قول من 0 أن الجمادات تفعل» فأما من قال إن الله تعالى يفعل هذه 
الأشياء غير أنه يفعلها تارة مخترعة بلا وسائطء وثارة بوسائطء. فلا كراهة في 


)١(‏ الرازي : التفسير الكبير 0 ٠6‏ وأيضا لوي التبيان الل و 
ب ره فرّيذا لأفعال نفسه أنه 1 الداعي إلى إغبافاها: لعن نه فزنقا أأقعال 
غيره أنه دعاه الداعي إلى الأمر بهأ. 


سورة الأعراف ١‏ 
مسمس 1ط 
ذلك؛ كما تقول في السبب والمسبب. وأنكر عليه هذا القول أكثر أهل العدل7", 


ل عل 


)٠١(‏ قوله تعالى: « وَلُوط إِذْ قَالَ لِقَوْمِ أَتأَنُونَ آلْقَحِمَةَ مَا سَبَقَكُم 
ُّ . 6م ال ا 2 م 
يها من أحد مرت العلمين 2 4 

وقوله « مَا سَبَفَككُم يها مِنَ أَحَدٍ 4 قال <البلخي>: يحتمل أن يكون أراد 
ل ا ل ل ل د 3 
« وَأَنٍ فَضَلبْكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ 4 (سورة البقرة 17و177) قال: ويحتمل أن 
الا حر راتت التك ان وري لاتير وا قرا لي قار 
يفعلونه. وقال , بعضهم: العقل كان يبيح ذلك وإنما منع منه السمع. قال 
<البلخي>: 0 خطأء لأنه يؤدي إلى انقطاع النسلء 3 الطباع مبنية على 
الاستنكاف من ذلك وأن يكون الإنسان مفعولاً به. ولو كان الفاعل لذلك غير 
مقبح لما لحق المفعول به من ذلك وصمة؛ كما للحا لحري افيد المديح 


لا يلحقها بذلك وصمة ولا عيب بلا خلاف. قال: ومن حمل نفسه نفسه على 
استحسان ذلك وانه يجوز أن يكون مفعولاً به كان ماجنا ملوماً عند جميع 


الفقلكء 0 

> فَأَنْجَيِنَهُ وَأَهَلَهُدَ إلا أَمْرأَتَمُء كَانَتْ ور‎ ١ قوله تعالى:‎ )1١( 
4 )© لْميرِينَ‎ 

وقوله « كانت مرت الْقَدبِرِينَ 4 وإنما قلنا: إنها كانت من ال هالكين» لقوله 


م 


43 
في سورة هود ١‏ إِنهُم مُصِييْنَا مآ أْصَابَعُمَ » ”", ذكر ذلك <البلخي>. 


)١(‏ الطوسى: التبيان 57”١/15‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 715/5 مع اختلاف يسيرء 
والجدير ذكره أن ما بين المعكوفتين ورد عند الطبرسي. 

(؟) الطوسي: التبيان 40577/5. 

(9؟) سورة هود .8١‏ 


شف سورة الأعراف 
والطبريء فالغابر الباقي”'". 
2 م "ير 
(19) قوله تعالى: « وَإن كان طَايفَةٌ يكم ءَامنُوأ باأنرى أرْسلت بو 
وَطَآيِفَةٌ لم يُؤْيِئُوأ قَآصَيرُوأ حَيٌَ َك اله بمكاً وهو خَبْرٌ كيرت © 4 
قال البلخي: أمرهم في هذه الآية بالكف عما كانوا يفعلون من الصّد عن 
الدين» والويعاد عليه والكف عنه خير ورشدء وم يأمرهم بالمقام على الكفر. 
بعض أهل النظر”". 
(1) قوله تعالى: ١‏ فَتَوَل عَتَهُمَ و َال مسو مِلَقدَ أَنِئُكُمْ رسَلَتٍ 5 


عه 


رَيَ وَتَصَحَت لَكُمَ فَكيف ءَاسى على قَوَ م كفريرت © » 

قال <البلخي>: وفي ذلك دلالة على أنه لا يجوز للمسلم أن يدعو للكافر 
بالخير كما يقول: لعن الله فلانا 0 0 0 

)١54(‏ قوله تعالى: « وَلَوْ أن أَهَلَ الْقْرَئَ ءَامَنُوا وَانْقَوَا لَفَتَحَنا 
علق ل ل وا موي فرطل العامة 
عليم بركمت مِنَ السّمَاءِ َآلأرْض ولدكن كَدَبُوا 0 
يُكسبون © 4 

قال <البلخي>: وفى الآية دلالة على أن المقتول ظلما لو لم يقتل لم تجهب 
أماتةه الأنه تعالى 'قان: ٠‏ ولو أن أهل الْقْرَئة َامَنُوا :وَاتهوًا لفعحها 
عَلَيِمِ بركست مِّنَ أَلسَمَآءِ وَآلأَرَضِ 4 وهذا انما يقوله لقوم أهلكهم ودمر 
عليهم؛ وقد كان عالا بما ينزل بهم من الحلاك؛ فأخبر أنهم لو آمنوا لم يفعل بهم 
ذلك؛ ولعاشوا حتى ينزل عليهم بركات من السماء فيتمتعوا بذلك”". 


.509 /5 الطوسي: التبيان‎ )١( 

7١5 /5 الطبرسي: مجمع البيان‎ )١( 

(1) الطوسي: التبيان 5/ 577 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 5/ ."١١‏ 
(5) الطوسي: التبيان 4/ لا/ا4. 


سورة الأعراف 3 


6م مس 


(0) قوله تعالى: ( أولَم يد ِلَذِينَ: يَرنُوَ الأرْض مِنْ بَعَدٍ أَهلِهَا أن 
لَوْمْقَاءُ أصَبْتَهُم نيهم وَتطَبْعُ عَلنْ قلوييم فَهُرْ لا يَتَمَعُورَ © » 


نا ل 


وقوله ١‏ وَنَطَبَعٌ عَلَىْ قَلُوبِيمَ 4. وقيل في معنى الطبع ها هنا قولان:... 
الثاني: وقال <البلخي>: شبه الله تعالى الكفر بالصّدى الذي يركب المرآة 
والسيف. لأنه يذهب عن القلوب محلاوة الإيمان ونور الإسلام» كما يذهب 
الصدى بنور السيف وصفاء المرآة» ولما صاروا عند أمر الله لهم بالإيمان إلى الكفر 
جاز أن يضيف الطبع إلى نفسه. كما قال « فَرَادَجِمَ رجْسًا إن رَجَسِهرٌ » ”2 
وإن كانت السورة لم تزدهم ذلك '". 

(1) قوله تعالى: م قَالوأ يَسُوسَىٌ إِمَا أن تلق وَإِمَآ أن نكون محَنٌ 
لْمُلِقِينَ © قَالَ 0 فليا الهذا سَكروًا ابرق لاس ل 
وَجَاءُو بسخر عَظِيِرٍ ©) » 

١‏ قال <البلخي>: معناه غشوا أعين الناسء وقال: السحر هو الخفة» 
والافراط فيها حتى تخيل بها الأشياء عن الحقيقة والاحتيال بما يخفى على كثير 
من الناس كتغييرهم الطرجهالة”"؛ والحيلة فيها أن يجعل (الطّر جهالة) طاقين 
ويرقق بغاية الترقيق» ويجعل بين الطبقتين زيبق» فإذا وضعت في الشمس حمي 
الزيبق فسار بالطرجهالة» لأن من طبع الزيبق إذا حمي أن يتحرك ويفارق 
1 


.١76 سورة التوبة:‎ )١( 

)١(‏ الطوسي: التبيان 587/5 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 7١7/4‏ مع زيادة جعفر بن 
حرب كراو لهذا التأويل وهو ما لم يذكر عند الطوسي. وأيضًا ابن ادريس الحلي: 
المنتخب.١ "74/١‏ و9". 

(©) بالكسر: الفنجانة. كالطرجهارة.والطرجهارة: شبه كأس يُشرّبٍ فيه.راجع: ترتيب 
القاموس المحيط للأستاذ الزاوي؛ دار الفكرء لبنان ط " ج77/7”. 

(؟) الطوسي: التبيان 5/ .6٠7‏ 


77 سورة الأعراف 


000 2 عالق 2 ولشاجاء كوس انها وكمةرنة فالات 


ع ست 


رن أشن إلى قَالَ أن ترَنى وَلَدكن آنظر إلى الْجَبَلٍ فإِنِ أَسَْتَقَرٌ ىه كانه 
فَسَوْفَ ترلنى الث إلْجَبلٍ جََلٌه دكا وح مُوسئْ صَهقاً فَلَمَا 
أقَاقَ قَالَ سُبَحَسلك نبت إِلَيلك وَأَكأ أُولُ أَلْمُؤْيِيينَ © » 

... إنه عليه 0 الرؤية بالبصرء ولكن سأله أن يعلمه نفسه 
ضرورة بإظهار بعض أعلام الآخرة الى تضطره ه إلى المعرفة» فتزول عنه الدواعي 
ل ل ل 
00 7< أي كيف تخي المَوق # (البقرة: )5١6١‏ طلبا 
لفان 00 الس اين ال سيان 
له أن ذلك لا يكون في الدنياء عن أبي القاسم البلخي ”". 

(16) قوله تعالى: « سَأَصَرِفُ عَنْ دَايَيِىَ الْذِينَ يَتَكَيْرُورت فى الأزض 

بِغَيَر آَلْحَقْ ون يَرَوَا كَل ءَايَةٍ لا يُؤُْوا يا وإن يرو سيمل لود لا 
يَكَخِذُوهُ حي وَإِن يَرُوأ صَبيل أَلْغّْ يَتَخَدُوه سَبِياة” ذَلِكَ باجم كدَّبُوأ 
بعَايَِا وَكَانُوأ عَنَا غْفِلِينَ © 4 

الاقولة + مأعزت 4 مناه ساضرف يعن إرظاها والظعن افبهااما 
أظهره من حججهاء كما يقال: سأمئعك من فللان أي من أذاى» ذكره 
موسى عليه السلام به من إهلاك أعدائه.» ومعنى صرفهم إهلاكهم, فلا يقدرون 


)2000 الطبرسي: جمع البيان :/ 0 
(؟) الطوسي: التبيان 057/5. 


سورة الأعراف 7 
على منع موسى من تبليغها ولا على المؤمنين من الإيمان بهاء وهو شبيه بقوله 
« يلغ ا أل إلتلك ين وبلق إن لَمْ تَفْعَلَ فَمَا بَلَقَتَ رِسَالَتَهُر وَآَللْهُ 
يحضماكت دن الناض 4 ''» فأراد تعالى أن يمنع أداء موسى عليه السلام من 
ابدائه ومنعه من القيام بما يلزمه في تبليغ النبوة والرسالة'". 
لوو 101 


0167 1 7هيى مله م كم و 2 00 ' 
ل سق 


وقال الجبائي» و<البلخي>: إنما احتال بادخال الريح فيه حتى سمع له 
كالخوار» كما قد يحتال قوم اليوم كذلك”". 

)٠١(‏ قوله تعالى: « وَإِذْ أَحَدَ يك مِنْ بن ادم ين طهُورط رُم 
وَأَخْبَدَهُم على شيم الست يِرَيَكُم قالوا بق" شَهِدْنَآ أن تَقُولُوا يَوْم 
لْقَيّسَةِ إن كنا عَنْ هَذَا غَفِلِينَ © » 

أ- واختلفوا في معنى هذا الأخذ فيه وهذا الاشهاد: فقال <البلخي>» 
والرماني: أراد بذلك البالغين من بني آدم وإخراجه إياهم ذرية فزن بعك قزق 
وعصراً بعد عصرء وإشهاده إياهم على أنفسهم تبليغه إياهم وإكماله عقوهمء 
وما نصب فيها من الآدلة الدالة بأنهم مصنوعونء وأن المصنوع لا بد له من 
صانع؛ وبما أشهدهم مما يحدث فيهم من الزيادة والنقصان والآلام والأمراض 
الدال بجميع ذلك على أن لهم خالقا رازقا تجب معرفته والقيام بشكره. (وما 


. "51/ سورة المائدة‎ )١( 

() الرازي: التفسير الكبير 6 : ويلاحظ أن كلام الرازي شبيه بما أورده الطوسي (الفقرة 
أ) مع تفصيل أكثر. 

(") الطوسي: التبيان 4/ 0405 وأيضمًا الطبرسي: مجمع البيان 4/ "١‏ مع إضافة الزجاج. 
وأيضمًا ابن ادريس الحلي: المتتخب. 7/1 ووره لذلك بدلا من كذلك. 


أفف سورة الأعراف 
اخطر بقلوبهم من تأكيد ذلك والحث على الفكر فيه ثم إرساله الرسل وإنزاله 
الكتب. لثلا يقولوا إذا صاروا إلى العذاب: إنا كنا عن هذا غافلين؛ لم ينبه علينا 
ولم تقم لنا حجة عليه ولم تكمل عقولنا فنفكر فيه أو يقول قوم منهم: إنما 
أشرك آباؤنا حين بلغوا وعقلوا فأما نحن فكنا أطفالا لا نعقل ولا نصلح للفكر 
والنظر والتفييت)". 

ب- أما المعتزلة فقد أطبقوا على أنه لا يجوز تفسير هذه الآية بهذا 
الوجه'”» واحتجّوا على فساد هذا القول بوجوه: ...الحجّة الثامنة: قال الكعبي: 
أن حال أولئك الذرية لا يكون أعلى في الفهم والعلم من حال الأطفالء ولما م 
يمكن توجيه التكليف على الطفل فكيف يمكن توجيهه على أولئك الذوات”"؟ 

ج- فصل: فيما نذكره من الجزء الثاني عشر من تفسير البلخيء من ثالث 
كراس منه» من الوجهة الأؤلة» من القائمة الرابعة» وتمامه من الوجهة الثانية 
منها بلفظ ما نذكره؛ قوله: ( وَإِذ أَحَدّ ريك مِنْ ب ادم ين طُمُورِهِم دِيم 
دهم َل أنطيوم الست ربكم قالوا بق هذا أى تقوو يوم 

7 


00 و م ل 
الْقيّمَةِ إنا كنا عَنْ هذا غفِلِينَ ( 
- 5 


2 


ل ساك بر 


ج أو تَقُولُوَا إمَا أشْرَكَ ءَابَآوا مِن قَبَلْ 


)١(‏ الطوسي: التبيان 77/8 وأيضمًا ابن ادريس الحلي: المتتخب والموجود ما بين 
المعكوفتين لم يذكره الحلي. والجدير ذكره أن ابن طاووس ينقل كلاماً طويلاً من تفسير 
البلخي» وفيه أن الاشهاد هو كمال العقول. وطبعاً سأذكر كلام ابن طاووس بعد هذه 
الفقرة (الفقرة ج). 

(؟) والوجه المفسّر به الآية هو: عن ابن عباس أنه أبصر آدم في ذريته قوما لهم نورء فقال: يا 
رب من هم؟ فقال: الأنبياء ورأى واحد هو أشدهم نوراء فقال: من هو؟ قال: داوود . 
الرازي: التفسير الكبير .5٠ /١5‏ 

9 الرازي: التفسير الكبير 5١٠/١6‏ ورد الزجاج على حجة الكعبي فقال: لما لم يبعد ان 


0 


يؤتى الله الجر ل ا يسم 


وكما أعطى الله العقل للبعير حتى سجد للرسول وللنحلة حتى سمعت وانقادت حين 
دعيت فكذا هنا. م.ن. 


سورة الأعراف 1" 
وَكُنًا رمه من ملكتا ا قعل الْمُنِطُِونَ © > . 

فقال البلخي ما هذا لفظه: 

وقد ذهب قوم إلى أن الله جل ذكره أخرج ذريّة آدم من ظهْرهء وأشهّدهم 
على أنفسهم وهم كالذرٌ ؛ وذلك غير جائز عن الأطفال فضلا عمّن هو كالذنٌ 
لا حجّة عليه. ثم إن الله قد دل على خلاف ما قالوا ؛ لأن الله عرّ وجل قال: 


ا 2 ال سا حم سن و وه يا 3 , 
< وَإِذ أخدٌ رَبك مِنْ بََ ءَادَم مِن ظهُورهِدْ ذْرَيتَكُمَ 4 ولم يقل: من آدم 
جا ٠ 2 ٠.‏ سيره سلا .ا" . با 5 20 1 0 
وقال: « ظهورهِم ذَرَيتجُمَ 4 وم يقل: من ظهره ' وقال « ذَرَيتجمْ 4 ولم يقل 
5 م كي مر كارب # #م لس امسقم ار »| يريت سم 
ذريته '. ثم قال: « أَوْ تَقُولُوَأ إمَآ أشرك ءَابَآوْنَا مِن قَبَلُ وَكنا ذَرَية مّنْ 
عد 1 5 
بَعَدِهِم َفجلَكُتا يما فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ 9م 4 فاخبر أنّ هذه الذرّية قد كان قبلهم 
وقد روي القول الأول عن عمرء وهذا لا يصح عن عمر ؛ لما قلناه على 
أن الراوي لهذا الحديث عن عمر سليمان بن يسار الجهني. وقد ذكر يحبى بن 
معين: أن سليمان بن يسار هذا لا يدرّى من هو. 
ثم تأوّل البلخي الآية على أنّ هذه الآية معناها بعد وجودهم في الحياة 
الدنياء وأن معنى « وَأَشْبَدَهَمَ 4 أنه جعل في عقوهم الدلالة على ذلك”". 
4 “لس اس و سر ار ًً # سدس 0ه 57 
)1١(‏ قوله تعالى: « وَلَوَ شِكنًا لَرَفَعَْهُ يها وَلَدكنهة أخْلّد إإى الأرض 
200 وت مل دعبو جرم مه سا - 5 ره» رأر د هس كي مجر ب م خ 
وَأَنَبَعَ هَوَنهُ فَمَئْلهُ كمَمْلٍ الكلب إن تحمل عليه يَلهَتْ أو تتركة يَلهَثْ 
5-9 بطي 5 روا 0 8 رمه 7 لكاو 
ذلِكَ مَل ألْقَوَمِ أأذيت كَدَّبُوا بتَايَتِئَا فَأقصّصٍ الْقَصَص كعَلَهُمَ 
له > سكاو سه 
يتفكرون (©) 4 
0010 اين طاووس سعد السعود للنفوس ص "١55‏ والحدير ذكره أن فخر الدين الرازي قد 


أورد عن الكعبي ما يشبه ما ذكره ابن طاووس ورد الرْجَاج عليه.المجلد الثامن ج5١/‏ 
٠‏ (الفقرة ب) هنا. 


4 سورة الأعراف 

أ- واختلفوا في معنى هذه المشيئة... وقال <البلخي>: هذا إخبار عن 
قدوته أنه لو قناء ال به وين الكفن والأروواء". 

5 اس ير مي كوه سم 0 ور 017 7 

)1١(‏ قوله تعالى: ١‏ مَن يَبَدٍ الله فهوَ المهِتَدِى وَمَن يُضَلِلُ فأَوْلتيِكَ 


أ- د فَهُوَ الْمُهْتَدِى 4 وقال <البلخي>: المهتدي هو الذي هداه الله 
فقبل الحداية وأجاب إليهاء والذي أضله الله هو الضال الذي اختار الضلاله 
فاضله الله بمعنى خخلّى بينه وبين ما اختاره وترك منعه بالخير على أنه إذا ضلّ 

(3) قوله تعالى: « قل لآ أملكُ لِتفيى تَفَعًا وَلَا ضرا إلا مَا سَآءَ الله 
> ظ# # ظرسي نو صضه ير" ير مص اي ا" بس يبر 2 م 2 3 
وَل كنت أَعَلَم ) لَقَبْبٌ لَآسْتَكَررَتُ مِنَ الْخَيْرِوَمَا مَسَىَ أَلسُوَءٌ إِنْ أنأ 
تَذِيرٌ وَحَشِر لْقَوْ م يُؤيئُونَ © 4 

وقال <البلخي>: لو كنث اعلم الغيب لكنت قديء والقديم لا يمسه 
السوء لأن أحدًا لا يعلم الغيب إلا الله. وفي الآية دلالة على أن القدرة قبل 
الفعل؛ لأن قوله « وَلَوْ كدت أُعَلْمُ آلْقَيبٌ لَآَسْتَكُدَرتُ مِنّ ألْكَيِرٍ 4 يفيد أنه 
كان قادرا لأنه لو لم تكن القدرة إلا مع الفعل لو علم الغيب لما امكنه الاستكثار 
7 


3 


9 5 5 7 ملا 0 5 2 5 مى ممه 5 
14 قوله تعلى: ( * هو أأزى حَلفَكُم يّن نفس وحِدَةوَجَعَلَ يبا 
عط عا 


مد| اسل ا كنا تقش ملع مه بي مث تر هدي ه 2 


لي سم 


ع مام 5 ضَّ 3 دز 5 ِ و ل 
نْقََت دُعَوَا آلَهَ رَبَّهُمَا لبن ءَاتَيعَنَا صَلِحًا لَنَكُوتنٌ مِنَ الشيكريرت © فَلَمَا 


(©) الطوسي: التبيان 6/ .6٠‏ 


سورة الأعراف خف 


ل 0 0 ا ا ا 0 م والظ عير كت مهو دسي و ك2 
َائَلهُمًا صَِلِحًا جَعَلا هد شرَكاءَ فيمآ َاتلهمَا فتعدى اللّهُ عَمَا يشْرِكُونَ ©) > 

أ- وحكي <البلخي> عن قوم إنهم قالوا: لو صح الخبر''" لم يكن في 
ذلك إلا إكتراكا ف التسمة» ولنسن :ذلاقا يكن ولا معفينة كير اوذفن إله 
كثير من المفسرين واختاره الطبري”". 

- أليس أن الجبائي» والكعبي» والقاضيء قالوا في قوله تعالى: « * هو 

. ا ل 50 
اذى خلقكم ين نفس وَحِدَةٍ» فقالوا: هذه الضمائر من أول الآية إلى قوله 
و عله له نر 4 عانته إل الم بوخرام وأما في قوله « جَعَلا هد شركاء 


فِيمَآ ءَاتَنَهُمَاً َتَعَلَى ألّهُ عَمَا مُشَرِكُونَ 4 عائدة إلى غيرهم, فهذا ما اتفقوا عليه 
فرة 


في تفاسيرهم 


)١(‏ لم يذكر الخبرء غير أن الشيخ الطوسي يعلق عليه في تفسيره ويقول: فأما الخبر المدعى في 
هذا الباب» فلا يلتفت إليهء لأن الأخبار تبنى على أدلة العقولء فإذا علمنا بدليل العقل 
أن الأنبياء لا يجوز عليهم المعاصي تأولنا كل خبر يتضمن خلافه أو أبطلناه» كما نفعل 
ذلك بأخبار الجير والتشبيه. على أن هذا الخبر مطعون في سنده. لأنه يرويه قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة» وهو مرسلء لأن الحسن لم يسمع من سمرة شيئًا - في قول 
البغداديين - ولأن الحسن قال بخلاف ذلك فيما روى عنه عروة - في قوله عز وجل 
'فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما' قال: هم المشركون. ويعارض ذلك ما 
روي عن سعيد بن جبير» وعكرمة» والحسنء وغيرهم: من أن الشرك غير منسوب إلى 
آدم وزوجته؛ وأن المراد به غيرهما على أن في الخبر اشركا إبليس اللعين فيما ولد لهما 
بأن سمياه عبد الحرث» والآية تقضي أنهم أشركوا الأصنام الى لا تخلق وهي تخلقء 
والتي لا تستطيع ضرًا ولا نفعًا وليس لإبليس في الآية ذكر» ولو كان له ذكر لقال 
أتشركون من. وقال في آخر القصة أهم أرجل يمشون بها.' وكذاء ولا يليق ذلك 
بابليس. ويقوي أن الآية مصروفة عن آدم إلى ولده انه قال ' فلما تغشاها' ولو كان 
منسوقا على النفس الواحدة لقال فلما تغشتهاء لأن ذلك هو الأجود والأفصح وإن 
جاز خلافه. الطوسى: التبيان 0/ .6٠١‏ 

(؟) الطوسي: التبيان 0/ 0٠‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 5/ .51١‏ 

(") الرازي: التفسير الكبير ١١/١9‏ والجدير ذكره أن الرازي احتجح برأي البلخي هذا 
وغيره لتقوية إحدى آرائه» فلذلك عرض الرازي كلام البلخي ضمن سورة الحجر 


سم م م 3 بك 31 1١‏ 
)١(‏ قوله تعالى: ١‏ وَإِذْ يَعِدُكُمْ آلَهُ إِحَدَى الطَايفَتَين أنا لَكُمَ 
#_ 6 واي صم راسي 


وَتَوَدُوتَ أن غَيرَ ذّاتٍ آلشْوَكَة تكُورن لكر وَيُرِيدُ ألَهُ أن يق ألْسَقَ 
لَه وَيَفْطَعٌ دا رَألَكفِرِينَ 2 » 
وقوله « وَيُرِيدُ أللَهُ أن حْيقٌ آَلْحَقّ 4 وقيل: هذه الآية نزلت قبل قوله'كما 
الرجدر وزاك ون اديز تلق "ريعي ف الجر :10 سطع حد رك لليف 
واللسوك 7 . 
(؟) قوله تعالى: « يَتأجا أَلّذِينَ ءَامَتُوا آَسْتَحِيبُو يِه وَلِرَسُولٍ ذا دَعَاكُمْ 
207 او اله 


عد 
د مي 7 ع بين . 2 3 
لما ممييكم وَعَلَموَاْ أرن الله حول بيرت الْمَرْءِ وَقَلبِفه وَأئهة إِلَيهِ 


ا 


تحشرورت © »4 

وتوله ف إذًا دَعَاكُمْ لِمَامحْيِيكُمْ 4 قبل في معناه ثلاثة أقوال: ...وقال 
<البلخي>: معناه لما يبقيكم ويصلحكم ويهديكم ويحبي أمركم ”". 

(9) قوله تعالى: « وَمَا كان صَلَاجِجَ عِندَ الْبَيتِ إل نكا زتصدية 
فَذُوقوا ألْعَدَاب بِمَا كُنشز تكفرُوتَ © » 

وقوله ١‏ فَدُوقُوا ألْعَذَّابَ 4.. وقال أبو علي الجبائي: يقال لهم في الآخرة 
« فَذُوقوا الْعَدَّاب يمَا كُنشْرٌ تَكفرُورت 4 في دار الدنياء وهو قول 


الآيات ١٠و١1و11و17»‏ ولكن ما دام أن رأي البلخي هو تفسير لقوله تعالى في سورة 
الأعراف فلذلك عرضت كلامه هنا. 

)١(‏ الطوسي: التبيان 8١7/5‏ وأيضا الطبرسي: مجمع البيان .57١/5‏ مع الإشارة بأن 
البلخي ينقل هذه القراءة عن الحسن . 

() الطوسي: التبيان ٠١١/0‏ . 


سورة الأنفال ضف 
<البلخي>. والمعنى باشروه وليس المراد به من ذوق الفه'"". 

)0 روه تعالى: « إِذْ ١‏ يُرِيكهُمْ أَهُ فى متايلك. فليا" وَلَوَ أَرَدكَهُمَ 
كيرا لْفْشِلُ ِبر وَلمَكرْعْمْرَ ف الأمر وَلحِنّ الله سَلَمْ. إنْهُء عَليم بذَّاتِ 
ألصٌدُورٍ © »> 

وقال الحسن: معنى « فى متاملةق 4 في عينك الت تنام بهاء وليس من 
الرؤيا في النوم» وهو قول <البلخي>”". 

(0) 'قوله مال« وذ رين لهُمُ آلشْيطتٌ أعمَدَهُدْ وه لّ لا غَالِبَ 
حش التو وك الثاى زات جاه لهك" فلما تراءت الْفِعَتَان نَكَصّ 


و - # ام ع 
إنَْأ 


عَلْ عَفْبَيُه وََالَ إن بَرىَءٌ يَسكُمْ إن أرَئ ما لا ترود 


أ- وقال الحسنء. و<البلخي>: إنما هو يوسوس من غير أن يحول في 
صورة إنسان” ". 

ب - وقال <البلخي>: هو كقولك للرجل جمعت بين الفريقين حتى إذا 
وقع الشر بينهم خليتهم وانصرفت» وقلت: اعملوا ما شئتم» وتريد بذلك انك 
خليت بينهم دون أن يكون هناك قول. 

(5) قوله تعالى: « وَلَامحْسَينَ لين كفرُوأ سَبَهُوَأ يم لا يُعَجِرُونَ © » 
والعجز: : معنى عنك أن علي الجبائي» وأبي القاسم البلخي 0 

8 0 رن كر كاب 
(0) قوله تعالى: « أَلْعَنَ حَفْ فَاللَهُ مَوَعَلِمَ أن فِيَكُمَ ضَعَفا فإن 


. ١١ا//6 الطوسى: التبيان‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان ١74/0‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 4/ 515. 
() الطوسي: التبيان 0/ ١70‏ وأيضا الطبرسي: مجمع البيان 5/8/5 . 
(:) الطوسى: التبيان 0/ ١760‏ . 

(0) الطرى: عم ابيا 5 و ورد أبي القسم البلخي . 


ضف سورة التوبة 
يكن يكم يانه صَايرة لوا مين وإن يَكُن ممم أل فيَفلِيَُا ألفيٍ 
ظُِِ وَآللَهُ مَعَ آلصَِّيرِينَ © 4 

هذه الآية نسخت حكم ما تقدمهاء لأن في الأولى كان وجوب ثبات 
الواحد للعشرة والعشرة للمئة» فلما علم اللّه تعالى أن ذلك يشق عليهم وتغيرت 
المصلحة في ذلك نقلهم إلى ثبات الواحد للاثنين والمئة للمئتين» فخفف ذلك 
عنهمء وهو قول ابن عباس» والحسن. وعكرمة. وقتادة» ومجاهد. والسدي. 
وعطاء؛ و<البلخي>» والجبائي» والرّماني؛ وجميع المفسرين"" 

(8) قوله تعالى: « لَوْلَا كتَدبٌ مِنَ الله سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيِمَآ أَحَذْت د عَذَاتَ 


عَظِمْ © » 

وأكثر المفسرين على أن النبى صلى الله عليه وآله لم يقع منه خلاف لأمر 
الله وقد روي أن النبى صلى الله عليه وآله كره أخخذ الفداء حتى رأى سعد بن 
تغاذ كراهية كدق ,وكيد كاك يا وينول :ان :نا أو ل حجرت لقتنا افيد 
المشركين أردت أن يثخن فيهم القتل حتى لا يعود أحد بعد هذا إلى خلافك 
وقتالك» فقال رسول الله: قد كرهت ما كرهت, ولكن رأيت ما صنع القوم. 
فالمعصية في ذلك كانت من قوم من الصحابة الذين مالوا إلى الدنيا وأخذ 
الفداء. وقد قال <البلخي> أيضا إن اجلاء الصحابة براء من ذلك" ". 


ظ سورة التوبة 
)١(‏ قوله تعالى: « هو أأذِف أَرَسَلَ رَسُولَهُء يالهُدَى وَدِينِ أَلْحَقَ 


لِيَظْهرَء عَلَى الدين كلو وَلَوْ كره الْمْفْركُوتَ © » 
وقوله ١‏ لِبَظْهرَهء عَلَى آلددين كله » ... وقال <البلخي>: ظهوره 


بإذن 


.١6 5 /0 الطوسى: التبيان‎ )١( 
. ١8/8/06 الطوسي: التبيان‎ )( 


سورة التوبة [ذرفا 

على جميع الأديان بالحكم؛ لأن جميع الأديان نال المسلمون منهم وغزوا فيهم 

وأخذوا سبيهم وجزيتهم. وفي الآية دلالة على صدق نبوئه صلى الله عليه وآله 

لأنها تضمنت الوعد بظهور الإسلام على “ميم الأديان. وقد صح ظهوره 
00 

عليها 


(7) قوله تعالى: « قل أن يُصِيبَئَآ إل ما كَتَبَ ألَهُ تا هوَ مُوْلَدتا 
َع اله فليعَوَصكُلٍ الْمُؤْيئُوَ © » 

قال <البلخي>: يجوز أن يكون « كَتّبّ 4 بمعنى علم؛ ويجوز أن يكون 

0 

() قوله تعالى: وللاتعيك أمَولْهُمْ وَلَآ أَولَدُهُمَ إِنْمَا يُرِيدُ آله 
لِمَعَيَبُم با فى الْحَيَؤة آلدّئْيًا وَتَهَوَ هَقَ أَنفْسَبْح وَهُمّ ككفِرو 0 

0 يها فى الْحَيّؤْة آَلدّنْيَا 4 وقيل في معنى 
ذلك وجوه... والرابع - قال <البلخي>. والزجاج: إن معناه فلك تعجبك 
أمواهم < أُوْلَدُهُمَ 4 . فإنها وبال عليهم؛ لأن الله يعذبهم بهاء أي: بما يكلفهم 
من إنفاقها قْ الوجوه التي أمرهم بهاء فتزهق انفسهم لشدة ذلك عليهم 
(لانفاقهم. وهم مع هذا كله كافرون وعاقبتهم النار فيكون قوله د وهم 
كنفِرُونَ 4 اخبارا عن سوء أحوالهم وقلة نفع المال والولد لهم ولا يكون عطفا 
على ما مضى.... السادس - قال الحسن: أخبر اللّه تعالى عن عاقبتهم انهم 
يموتون على النفاق. وقال: ليعذبهم بزكاتها وانفاقها في سبيل الله وهو قول 
<البلخي> أيضاء والزجاج. مع اعتقادهم ان ذلك ليس بقربة» فيكون ذلك 


. 7١9/0 الطوسي: التبيان‎ )١( 
. 775 /0 (؟) الطوسى: التبيان‎ 


نارفا سورة التوبة 


غنذانا الي . 
(4) قوله تعالى: « * إِنْمَا آلصَّدَقَتْ للفقراءٍ وَالْمَسَدكين وَلعَسِلِينَ 
وس لاس مدي مه 


علا ل ل وَأبنٍ الكبيل 


اي 4 ... ل المسلمين» وهو 
قول ابن عمر وعطاء. وبه قال <البلخي>» فإنه قال: تبنى به المساجد والقناطر 
وغير ذلك» وهو قول جعفر بن مبشر'". 
9 قوله تعالى: « * إِنّمَا آَلسَبِيلُ عَلى ازيرت يَسْتَعْذِ تُوكلك وَهُمَ 


عا ضرا بأن يَكُونُوا مَعَْ آلْحَوَالِفٍ وَطَبَعَ أللَهُ عَلَىْ قُلُويمْ فَهُرْ لا 


وقال <البلخى>: معناه ل" لفهم للخلااف والمعصية كأنهم له يعلمون» 
والتقدير إن حكم هؤلاء المذكورين بهذه الأوصاف بخلاف من قد تحصن من 
العقاب بالإيمان» لأنهم قد فتحوا على أنفسهم أبواب العذاب”". 

(1) قوله تعالى: « * إن الله آَشْتَرَى مرت الْمُؤْيِيَ أنفْسَهُرْ 

ياد 


مه ري ينا 2 


وَأَموَاهُم بأث لَهُمْ الجَئة قورت فى شيل آل يقتلرة وَيُقَتَلُوتَ 
وَعَدا عَلَيِّْ حَقّا فى الكَوْرَئةِ وَالإجيل وَآلْقرْ ان وَمَنْ أؤق' بِعَهُدِهء ورت 


)١(‏ الطوسى: التبيان 758/0 وأيفمًا ابن ادريس الحلى: المنتخب. 7777/١‏ وناقصة كلمة 
وأولادهم في التببان. وما بين الممكوفتين ل يرد عند الخلي. 

)١(‏ الطوسي: التبيان 0/ 545 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 0/ 0. فسّر مجاهدء وقتادة» 
والزهري؛ وجميع المفسرين» وهو قول أبي جعفر اكتقاء إنهم الذين ركبتهم الديون في 
غير معصية ولا إسراف فنقضي عنهم ديونهم. راجع الطوسي: التبيان 0/ 5 75. 

(*) الطوسي: التبيان 0/ 78٠١‏ . 


سورة يوئنس وم 


للد 215 7 - يل مو مث جا 3 0 كر صعب ورامك 

لله فَاَسْتَبَشِرُوا ببَيِعِكُمْ الى بَايَعُمُ بوء وَذَللك هِوَالْفَررُ الْعَظِيدُ © » 
المشالة الكانية: وغختم الآية بخاتمة وهى أن أيا القاسم البلخي ام 00 

بهذه الآية على أنه لا بد من حصول الأعواض عن آلام الأطفال والبهائم. 

لأن الآية دلت على أنه لا يجوز إيصال ألم القتل وأخذ الأموال إلى 00 

بثمن هو الجنةء فلا جرم قال « * إن الله أَشْترَى مر الْمُؤْيِييرتَ أَنفسَهُرَ 

ولاقو رارق ليه الكند #قركن :انا بكرن كان كذتك و طناك 

والبهائم» ولو جاز عليهم التمني لتمنوا أن آلامهم تتضاعف حتى تحصل لهم 

تلك الأعواض الرفيعة الشريفة ". 


سورك ببو نسل 
7 الرفيان < إن رَبَكْمٌ اللَهُ آأزى حَلَقَاَلسَّمَوَتِ وَاَلأَرَضٍ فى سِئَةِ 
0 0 0 ل ا ا 9 
يام ثم آشتّوئ عَلَى الْعَرشٍ يُدَيْرُ الأمرَ ما ين شَفِيع إلا مِنْ بَعْد إذْيِء 
مه وو و دس 


7 لله بعكم فاعبدوه أفْكِ درت ©4 
كان 0 


ولا يمكن الحركة إلا فى المتبحرك”". 

)١(‏ قوله تعالى: « إِلَيَهِ همرحعكُم حي ود َه م دوق 
ثم يُعِِدُهُء لِيَجَرئ الِْينَ ءَامَئُوا وَعَينُوا الصّلِحَب بالقشط والذين 
فروا توق كرات وي كير وعَذاك أردطيها #الوايكقزورت وت 4 


)١(‏ الرازي: التفسير الكبير 2١5١/١5‏ وأيضًا الطوسي: التبيان 5/ ١7١‏ مع اختلاف 
يسيرء وقد عرضت نص الطوسي في سورة الأنعام الآية ٠8‏ (الفقرة ج). 
() الطوسى: التبيان 7757/0 . 


درف سورة يونس 

قوله ه لِمَجَرَىَّ النِِينَ اموا وَعَلُو آلصّطِحَدتٍ » ...وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: قال الكعبي: اللام في قوله تعالى: « لِيَجَرِىَ لين 
ءَامَنوأ 4 يدل على أنه تعالى خلق العباد للثواب والرحمة. وأيضا: فإنه أدخل لام 
التعليل على الثواب؛ وأما العقاب فما أدخل فيه لام التعليل بل قال « وَألَذِينَ 
كفروا لَْهُرْ ‏ شْرَابٌ مِنْ حمِيمٍ 4 وذلك يدل على أنه ما أراد م منهم الكفر وما 
خلق فيهم الكفر البتة"'". 

المسألة الثانية: قال الكعبى أيضا: هذه الآية تدل على أنه لا يجوز من الله 
تعالى أن يبد الختيع احم ودار حي اماك كاك النمم الهم ان حير 
واسطة خلقهم في هذا العالمى ومن غير واسطة تكليفهم. » لما كان 
وتكليفهم معلّلا بإيصال تلك النعم إليهم. وظاهر الآية يدل على ذلك”". 

(6) قوله تعالى: ط قُلّ هَل من شُركايكر من يتدى إلى ألْحَق هُلٍ آله 

يد لحف من : جَدىَ إلى ألْحَيْ أَحَقْ أن يُتْبَعَ أمّن لا يبِدىَ إِلّة أن 


-100 اس عيدو 


يجَدّى كما لك ِكيف كَكُمُوتَ © » 

١ - ١‏ أمّن لا بدي إِلّد أن يدَئ » أي إلا بعد أن يُهدى. وحكي عن 
<البلخي> أنه قال: هدى واهتدى بمعنى واحد”” 

ب- وقال البلخي: لا يهديء. ولا يهتديء, بمعنى واحد. يقال: هديته 
فهدى أي: اهتدى”". 

(5) قوله تعالى: « ألآ إرن أُوَلِيَآَ لَه لا حَوْفك عَلَيْهِرْ وَلَا هُمْ 


. 71/1١1/ الرازي: التفسير الكبير‎ )١( 
ميدن تفمة:‎ )9( 

(*) الطوسي: التبيان 71/5/60 . 

(:) الطبرسي: مجمع البيان / ١81/‏ . 


سورة يوئس خرف 


تكَرَنُوت © >» 

وقال <البلخي>: ليس يمتنع أن يخافوا من أهوال يوم القيامة وإن علموا 
أن مصيرهم إلى الجنة والثواب”'". 

(0) قوله تعالى: « لَهُمُ الْسُفْرَئ فى الْحَيّؤة أَلدّئْيَا وى الأآجرة 
تيل لكات آله" للك مو الوك اليم © > 

فصل: فيما نذكره من الجزء السابع من تفسير البلخيء من أول قائمة منه. 
باسناده عن عبادة بن الصامت قال: سألت رسول الله # عن قوله « لَهِمٌ 
آلْبَشْرَى فى الْحَيَوة آلدَّئْيَا 4 قال هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له"". 

)١(‏ قوله تعالى: « كَكَدَّبُوهُ فَتَجَيْتهُ وَمَن مُعَهُ فى الْقُلكِ وَجَعَلَِهُمْ 
حل فَوَأغْوَفَنا أي كدبُو بابكا قأنط زيف كان ددري 2 »> 

توله « وَجَعَلَهُمْ حَلَتِيفَ4 ....وقال <البلخي>: يجوز أن يكون أراد به 
جعل منهم رؤساء في الأرض وأهلك باقي أهل الأرض أجمع لتكذيبهم 
لنوح”". 

() قوله تعالى: ١‏ كُمٌ بََكَنَا مِنْ بَعْدِه رُسُلاً إل فَوْيِهِمْ فَجَاءُوهْ 
الْمُعْمَدِينَ © > 


كه 
.6 1 


. قطعة من الكلام‎ 5١١/6 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان‎ 5٠١ /0 الطوسي: التبيان‎ )١( 

(0) ورد الخبر في سنن الترمذي ج4» ص 575» باب ” من كتاب الرؤيا ح7770: سئن 
ابن ماجهء ج37 ص 1787» باب الرؤيا الصالحة..ح 894": الدر المنثور ج4» ص 
/ا"ا-/ا/ا” ذيل الآية. وراجع النص في سعد السعود للنفوس لابن طاووس ص ١؟”7‏ 
و7ا". 

(*) الطوسي: التبيان 0/ 5٠١‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 0/ ١١؟.‏ 


رض سورة هود 

أ- قال <البلخي>: ما كانوا ليؤمنوا 5 والبئنات بعد إئيان الأنبياء 
بها بما كذبوا به من قبل يخبر عن عنادهم وعتوهم .. 

ب- وقيل: معناه لم يكن منهم من يؤمن من بعد هذه الآيات بما كذبوا به 
من قبلهاء بل كانت الحالتان سواء عندهم قبل البينات وبعدهاء عن أب مسلمء 
والبلخي”". 

(8) قوله تعالى: « وَقَات مُوسَئ ربكا إِنْلَك ءَائَيتَ فِرَعَوْرَتَ وَمَلَذَه 
يه مولا فى ألْحيَؤة دما رئكا إمُضِلوا عن سَملِكَ رَْنا آطممن عَلىَ 
أموَلِهز وََشْدُدْ عل قُلُوبهِزْ قلا يُؤيِئُوا َم يرا داب الأيم ) > 

وحكى <البلخي>: إنه يجوز أن يكون ذلك على التقديم والتأخير 
وتقديره: ربنا ليضلوا عن سبيلك فلا يؤمنواء ربنا أطمس على أموالهه””". 

(4) قوله تعالى: « فَإن كنت فى سلف يمآ أنرَْتَآ إلَيلك فَسْئَلٍ النزيرت 
يَقْرَءُونَ ألَححِئَبٌ ين فَبلِكَ لَقَدْ جَآءَلك الْحَنُ ين ريلك فَلَا تَكُونَنٌ ِنَ 
لممئِينَ © > 

نان «<ابلفي» «رقارراجع إن نول ل كنا الحعلفوا إل يا يقد ما 
جَآءَهُمُ ألْعِلمُ 4 (الجائية: 17) فأمره بأن يسألهم هل الأمر على ذلك ؟ فإنهم لا 
يمتنعون عن الاخبار به ولم يأمره بأن يسألهم هل هو محق فيه أم لا ؟ ولا أن ما 
أنزله عليه صدق أم لا"*/؟ 


ظ سورك جود 


9 ره صق سل لس 5 0 
)١(‏ قوله تعالى: ١‏ وَهوّ ألَذِى حَلّقَ آلسَّموَتِ وَالْأَرْض فى سِئَةٍ أيّامِ 


. 5١١/6 الطوسى: التبيان‎ )١( 
فيه بعض الزيادات فلذلك عرضته منفصلا.‎ 
. 49٠/4 الطوسيى: التبيان‎ )4( ٠. 477 /0 الطوسي: التبيان‎ )( 


سورة هود ارما 
َه ”7 مر 0 عَمُلٍ 

وَكَاَ عَرْسْهُه عَلى أَلْمَاءِ لِيبَلرَكُم 0 عَم وَل : 

نكم مُبَعُوبُو مِنْ بَحَدٍ أَلْمَوْتِ لَيَقُولَنّ اين كَفْرُوَا إِنْ هَنذًآ إلا سخرٌ 

مين © »4 

أ - وظاهر الآية يقتضي أن العرش الذي تعبد الله الملائكة بحمله كان 
مخلوقا قبل السموات والأرضء وهو قول جميع المفسرين: كابن عباسء ومجاهد. 
وقتادة. و<البلخي>. والجحبائي» والرّماني» والفراء. والزجاج» وغيرهم 5 

ب - قال شيخنا أبو علي؛ وأبو القاسم رحمهما الله في تفسيرهما: هذه 
ام و اس ا ل ا لي 
خلق السموات ل 0 ا أن قدّم بخلق الجماد 
عن خلق اللكلنين: لأنه يكون ع7 

(؟) قوله تعالى: ( أولنيك لم يكُوئوا مجر برت فى الأرَض وَمَا كان 
فين ذون لين انلكا" د مَا كَانُوأ يَسْتَطِيعُونَ 
ألسّمْعٌ وَمَا كَانُوا يُبَصِرُونَ © 4 

أ- وقوله « ما كاُوأ يَسْتَطِيعُونَ آَلسَمُْعَ وما كائوأ يبَصِرُونَ 4 وقد 
ذكر الفرّاء فيه وجهاً مليحّاء فقال: المعنى يضاعف لمم العذاب بما كانوا 
يستطيعون السمع ولا يعقلون. وحذف الباء كما قال "لين ليما بمَا كانُوأ 
م تر لاو اخ ار 


)١(‏ الطوسي: التبيان 507/0 » وأيضًا ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 77/٠١‏ مع 
إضافات عرضتها في القرة' ب هنا. 

(0) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة ج ١‏ وأيضا الطوسي: 0/ 157 (قطعة من 
الكلام). 

(") سورة البقرة ٠١‏ . 


5 سورة هود 
يَعَمَلوق 4 “وقول القانا:» لأحرناك: ها عنلك وعا ا عنلهاء باقعا :ذلا 


<اليل: 0 
نا ؤ ما كاثوا يْتَطِمعُونَ ا 
كانوا 503 الإبصار فلا ب يبصرون» 58 م لد ارقت الباء 
عن الكلام كما في قول الشاعر: 
نغالي اللحم للأضياف نيا ونبذله إذا نضج القدور 
أراد نغالى باللحم» عن الفراء. ا 
- 5 َ 01 أَرََيْثٌ 2 3 7 2 


6 1 2. 0-0-0 


درون ا نا أيد أن لفحم ادك عن عنه إن أ أَرينُ إل 
الإِصَلحَ م ما اشتطعت وما توفيقة يقى إلا بألَهِ عَلَيْهِ ب َوَكلتٌ وَإلْيّهِ أَنِيتُ 29) » 


رة ‏ بكرن 


وقيل :إن الرزق المسن ههنا النبوة. وقال <البلخي>: معناه الهدى 
والإيمان. لنب رضن لنيما ]لا ناته وساتم كيت قي لله و قر واو أن 
أعدل عما انا عليه من عبادثه مع هذه الحال الداعية إليها 3 وإغغا حذف لدلالة 
الكلام عليه" ". 

(5) قوله تعالى: « وَلَمَا جَاءَ أمرئا تجيتا شعيبًا وَالِْينَ انوأ مَعَهُه بِرَحمَةَ 


مَنَا وَأَحَدَّتِ الْذِينَ ظَلَّمُوأ آلصِّيّحَةٌ فأ صَبَحُوأ فى دِيَرهِمْ جَثِييتَ © »4 
قال <البلخي>: يجوز أن تكون الصيحة صيحة على الحقيقة» كما روي: 
أن الله تعالى أمر جبرائيل فصاح بهم صيحة ماتوا كلهم من شدتهاء ويجوز أن 


2 4 


سور اللو ا 

(؟) الطوسى: التبيان 6/ 5515 و50 . 
إفة الطبرسي: مجمع البيان 000 
() الطوسي: التبيان 5/ .5١‏ 


سورة هود 4١‏ 
يكون ضربا من العذاب أهلكهم واصطلمهم تقول العرب: صاح الزمان بآل 
فلان إذا هلكوا. قال امرؤ القيس: 

دع عنك نهبا صيح في حجراته ولكن حديث ما حديث الرواحل”") 

معنى صيح في حجراته أي أهلك وذهب به”". 

(0) قوله تعالى: ١‏ يَقَدُّمُ قَوْمَهُ يَوْمَ آلْقِيمَةٍ فأُوْرَدَهِمُ ار وَبِنّسَ 
الْورَدُ الْمَوْرُودُ © > 

وقال <البلخي>: بل هو حقيقة» لأنه تعالى وصف النار بأنها بشئس الورد 
المورود. وهي كلل . 

)١(‏ قوله تعالى: « * وَأمَا الَذِِينَ سّعِدُوا فى أَلَْكَةِ حَلِِينَ فِيها ما دَامَتٍ 
َلسَموَتٌ وَالأرَض إِلَّا مَا شَاءً كلك مَطَآءُ غَيَرَنجَدُوزِ 2 > 

أ- وثامنها - ذكره <البلخي>: إن المراد بذلك « إلا ما شَآء ربك » من 
وقت نزول الآية إلى دخولهم النار» ولولا هذا الاستثناء لوجب أن يكونوا في 
النار من وقت نزول الآية أو من يوم يموتون. فإن قيل كيف يستثنى من الخلود 
فيها ما قبل الدخول فيها ؟ ! قلنا: يجوز ذلك إذا كان الاخبار به قبل دخوطههم””". 

ب- وأما الكلام في الاستثناء: فقد اختلفت فيه أقوال العلماء على 
وجوه: ...وثانيها: إن الاستثناء واقع على مقامهم في المحشر والحساب. لأنهم 
حينئذ ليسوا في جنة؛ ولا نار» ومدة كونهم في البرزخ الذي هو ما بين الموت 
والحياة» لأنه تعالى لو قال خالدين فيها أبداء ولم يستئن» لظن الظان أنهم 
يكونون في النار والجنة» من لدن نزول الآية» أو من بعد انقطاع التكليف. 


.١75 ديوان امرئ القيس:‎ )١( 

(0) الطوسي: التبيان 077/5 وأيضا الطبرسي: مجمع البيان 0/ 770 وأيضًا ابن ادريس 
الحلى: المشخب. 177/7و17. 

(6) الطوسى: التبيان 5/ 58. 

(4الطوسي:القياة 350 


2" سورة يوسف 
فحصل للاستثناء فائدة» عن المازني وغيره» واختاره البلخي. فإن قيل كيف 
يستثنى من الخلود في النار ما قبل الدخول فيها ؟ فالحواب: إن ذلك جائز إذا 
كان الإخبار به قبل دخوهم فيها”'". 

ج - قوله تعالى: « سَعِدُوأ 4 وحكى <البلخي> إنهما لغتان - ضم 
السين - لغة هذيل» وفتحها لغة سائر العرب"". 

ا يع رمه اس 

(0) قوله تعالى: < وَلَّوَ سَآءَ بك خَعَل لاس مه وده وا ُو 
مختلفيرت © إِلآ من رّحِمَ رَبْكَ د وَلِدَالِكَ عَلَقَهُدَ وَتَمَتْ كلمَة رَبَكَ 
لأملأنَ جَهَكمَ مِنَ الجنة وَآلكّاسِ أَجمَعِينَ © » 

وقال <البلخي>: أخبر أنهم لا يزالون مختلفين إلا من رحمء فإنهم غير 
0 5 سِِ 8 8 لسن الله 
مختلفين» هذا معنى الآبة» وإلا فلا معنى لها. ثم قال « وَلِذَالِكَ حَلقَهِمٌ 4 أي 
لآأن يكونوا آمة واحدة متفقين غير ختلفين”. 


ظ سورك بو سف 
)١(‏ قوله تعالى: « * لَقَدَ كان فى يُوسُفَ وَإِخْوَتَهِ َايَحُلِلسَآبِينَ © 
قالوأ لِيُوسُف وَأَحُوهُ أَحَبٌ إل أبيئا ما ال 
مون ©) أفَتْلُوا يُوسْف أو أطْرَحُوهُ أَرْضًا حل لَك وَجَهُ أَبيكحْ وَتَكُوُوا مِنْ 
بَعْدِهء قَوّمًا صَلِحِينَ (©) قَالَ قايل مجم هلا تَقمُلُوا يُوسفَوَأَلْقُوهُ فى عْيَبَتِ 


مه ير 


آلَجْبَ يَلتَفَظهُ يَمْصر الككارة 0 


اك 


)0غ( الطبرسي: جمع البيان م/م و50 والجدير ذكره أن كلام الطبرسي شبيه بما أورده 
(") الطوسى: الثبيان 85/5. 


سورة يوسف ردق 
الحلم» وقد يقع مثل ذلك تمن قارب البلوغ, وإن لم يبلغ. ويعاتب عليه ويذم. 
يضرت على قعل" . 

ب- وقيل: يجوز أن يكون هؤلاء الإخوة في تلك الحال لم يكونوا بلغوا 
هذه الأفعال» ويعاتب علق ذلك 1 ويضرب» 58 الوجه قول البلخي. 
والجبائي» ويدل عليه قوله (نرتع ونلعب)”". 

)١(‏ قوله تعالى: ١‏ قال رَبٌ أَلسَجْنُ أَحَبُ إِلّ مِمّا يَدَعُو 

عرف عَبى كيد هن صب إِلتِنَ وَأكن من الجهلين 2 » 

وقال <البلخي>» والجبائي: في الآية دلالة على أنه لا ينصرف أحد عن 
معصية إلا بلطف الله عرّ وجلء لأنه لو لم يعلم ذلك لما صح خبره به”". 

4 قوله تعالى: (وقال املك إن أزئ ل 
سَبْعٌ عِجَافوَسَبَعٌ سبل خُطْرِوَأَحْريَاسَسٍ يجا آلْمَكَُأفيُونٍ فى رُمْيَىَ 
إن كُسْرْ ءا تروت © قَالوَاأضْفد حلم وَمَاكَْنُ بن تالاحل 
بعليين © » 

وقال <البلخي>: وهذا التأويل من يوسف يدل على بطلان قول من 
يقول: إن الرؤيا على ما عصرت أولاء لأنهم كانوا قالوا: هي أضغاث أحلام» 
بلوكان ها( الو ضيضيها :كان وان . 

(4) قوله تعالى: < ذَالِكَ لِيَعَلَمَ أن لَمَ أَخْنه اكيب وَأ أله لا ينْدِى 


ا 


تق إِلَيِهِ وَإِلَا 


)١(‏ الطوسي: التبيان .٠١١/5‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 4/ 1754 مع اختلاف يسير. 

(؟) الطبرسي: مجمع البيان 0/ 554” وكلامه شبيه بما أورده الطوسي غير أن فيه إضافة 
الجحبائي . 

() الطوسي: التبيان 5/ ١16‏ . 

(5) الطوسي: التبيان ١9١/5‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 4١١/0‏ . 


2" سورة يوسف 


كيد الخَآبِيينَ © » - 
1 الجباتي» و“البلخي>: أنه من قول 0 والعنى إن اعترافي دك 


00 


وساف 
(0) قوله تعالى: « وَجَاءَ إِخْوَة يُوسْفَ فَدَحَلُوا عَلَيَهِ فَعَرَفَهُمَ وَهَحّ 
منكرون © >4 


وليس لأحد أن يقول: كيف يجوز مع كمال العقل أن يعرفهم يوسف. 
<البلخي>: إن ذلك مما خرق الله تعالى فيه العادة لنبيّه ايل ”". 

50 وله تعال: 0 عِلِ 
ا وَمَآ أَغْنى عَدكُم ير لَّهِ مِن شئْءٍ إن الكو 
ل 

> ل 4 
وقيل في سبب قوله ذلك قولان”": .... وقد قرعت الف على الله عليه 
وسلم إنه قال: (العين حق). وانه عوذ المحسن» والحسين عليهما السلام. فقال 
في عوذته: (وأعيذكما من كل عين لامة)» وقد رويت فيه أخبار كثيرة وقد جرت 
العادة به. واختاره <البلخي>>. والرّمانى وأكثر 0 


. ١55 /5 الطوسى: التبيان‎ )١( 

(؟) الطوسى: التبيان ١69/5‏ . 

() أحدهما - قال ابن عباسء وقتادة» والضحاك, والسديء والحسن: إنه خاف عليهم 
العين» لأنهم كافوا ذوي صور حسنة وجمال وهيبة. وقال الجبّائي: انه خاف عليهم حسد 
الناس لمم» وان يبلغ الملك قوتهم وشدة بطشهم فيقتلهم خوفا على ملكه؛ وأنكر العين. 
وقال لم ثثبت بحجة. وإنما هو شيء يقوله الجهال العامة. الطوسي: التبيان .١77/5‏ 

(5) الطوسي: التبيان ١١77/7‏ وأيضا الرازي: التفسير الكبير ١78/١14‏ وقد عرضت كلام 


سورة يوسف 5210 
ا كوه 0 4 557 العين إذا د الشيء 0 
كان المصلحة له في تكليفه أن يغير الله ذلك الشخص وذلك الشيء حتى لا 
ينقى قلب ذلك المكلفف متهلق و20 


1 ص اس 


(0) قوله تعالى: 9 قَالوآ تَألَه لَقَدَ عَلمَسّم ما جما لِتْفَسِدَ فى الأرض 
مر عه م سياس 
وما كنا سبرقين 2©© 4 

وإنما قالوا ( تَأللَهِ لَقَدَ عَلِمْثُْم ما جك لِمُفْسِدَ فى الأَرَضٍ » مع أنهم م 
يعلموا ذلك لأمرين 2 اي - قيل: ا 
ا الوجهء وقال: كيف يكون ذلك وهم لما فتحوا متاعهم 
وجدوا بضاعتهم رذت إليهم اظهروا السرور به والفرح» وقالوا: ما نبغي هذه 
بضاعتنا ردّت إليناء فكيف يردونها مع ذلك'" !. 

7 1 رار ممه 0 ونا قأئكهًا 

(4) قوله تعالى: ( * قَالْوَأ إن يرق فَقَد سَرَقَأَحٌ لَهُد مِن قَبْلُّ فس 
ع عاو ون معو وغ معاون حوراة» ر#هوع لهو دو سلس 
يوسف فى الح م قال أنثٌ شد مكا ا و لله ألم بمًا 

0 5 2 ا 0 2 وخ "0 

وقال <البلخي>: كذبوا في قوهم «١‏ سَرَّقَ أَحُ لَهُه ين قَبَلُ 4 والله أعلم 
بما يعنون في ذلك وانه كذب. وقال: لم يصح عندنا أن إخوة يوسف كانوا أنبياء» 
وجوز أن يكون الأسباط غيرهم أو كانوا من أولادهه'" 


الرازي هنا بعد هذا النص. الفقرة (ب). 
)١(‏ الرازي: التفسير الكبير /١4‏ 178. 
(؟) الطوسي: التبيان 5/ .1177١‏ 
(*) الطوسي: التبيان 176/5 وأيضا الطيرسي: مجمع البيان 00 . 


32> سورة الرعد 
1 مامه 2 عريو" مس رإى 1 7 د ام 

(9) قوله تعالى: « وَمَا يُؤِْنْ أكدرّهم بِاللّهِ إلا وَهم مُشْرِكُونَ © 4 

أ- والجواب على مذهبه''' أن يقال: تأويل الآية إنه لا يؤمن أكثرهم بالله 
ويصدق رسله في الظاهر إل وهو مشرك في باطنه. فتكون الآية في المنافقين 
خاصة - يعنى هذه الآية - وقد ذكره <البلخي> أيضا'". 

ب- ( وَمَا يُؤِْنُ أكُئَرُهُم بألَه إلا وَهُم مُشْرِكُونَ © 4 إختلف في 
معناه على اقوال.... ورابعها: إنهم المنافقون. يظهرون الإيمان. ويشركون ف 


السر عن اللشي 7 


0 (* وإن تَمْجَت مج قر ذا أوِذًا كنا يُربَا أَوِنًا لَفى 
مك 
يد وليك انر كدرو يي وَأوَتيك الأَغْلَلٌ ى أمتاقهن 


الرد وار رهم فِها حَطِدُونَ © » 
لواخاترا خط يي مااي دي فقال أبو القاسم البلخي: يعاد 
2 00 
0 نرق فال « وَيَقُولُ الْذِينَ كقرُوا لول أ نزل عَلَيِهِ ءَايَةُ من رب 
ا لكل ؤم ماد © > 


كار اس 


وقوله: ١‏ لَوَلَآ أنزل عَلَيِّ مايه ين ريه 4 يعنيى: إن من يعلم غوامض 
الأمور. / فهو أعلم بالمصالح. ولو علم الصلاح ف إنزال العذاب» أو الآية. 


)١(‏ على مذهب الرماني. 

(؟) الطوسي: التبيان 5/ 7١5‏ . 

(") الطبرسي: مجمع البيان 557/0 وهو شبيه بما ذكره الطوسي ولكن بأسلوب مختلف 
(:) الطبرسي: مجمع البيان ”3 


سورة الرعد اذ 


: : )0 
لفعل» عن البلخيء وأبي مسلم'''. 
ميك 
5 تير لهس #4 ما مس م صابن ار الم 8 ا 
() قوله تعالى: « لهء ذعوّة الحق وَالذِين يدعون من دونه لا 
ص را + ل ل ا خ 
لستجِيبو يَسَتَجِيبُونَ لهم ب بِسَىْءٍ إلا كبَسِطٍ كيه إلى َلْمَاءِ لِيَبلُعَ قَاُوَمَا هو بلغو 


مر “لي 


5 37 كنإ فى صلل ج > 

( لا يسعَجِمبُونَ لهم بسَئْءٍ إلا كُبسِطٍ كَفَيْهِ إلى آلْمَاءِ لِيَبْنُعَ قَاهُ وما 
كولفد لوقل اال ل دروي نان ميعن قينا لا ركان كر اتقو 
كالقابض على الماء» عن أبي عصيدة» والبلخي. وال ياه 7 

0( قوله تعالى: 0 الما لل وَدِيَةٌ بِقَدَرِهَا 
صم و لل و 43 
5 ل لحيل انام وَهِمَا يُوقِدُونَ عَلَيِهِ فى الكار أَبْتِفَاءَ حِيةأوَمَكمٍ 
َيه ذلك كَذَالك يسرك أله الكو والتتطل كام الريك فيد فك فا وَأمًا 
ا يَفَع لاس بتكُت فى آلأرْضٍ كَذَالِكَ يضر ب لله آلْأَمَتَالَ © > 

( كَذَّالِكَ يَِصْرِب الله ينكان #انلناس فى لير دينهم. قال قتادة: هذه 

نه أمثال ضربها اللّه تعالى في مثل واحدء شبه نزول القرآن بالماء الذي ينزل 

من السماءء وشبه القلوب بالأودية والأنهار» فمن ن استقصى في تدبره؛ وتفكر في 
معانيه» أخذ حظاً عظيماً منه كالنهر الكبير الذي يأخذ الماء الكثير» ومن رضي 
بها أداه إلى التصديق باحق على الجملة كان أقل حظأ منه كالنهر الصغير» فهذا 
مئل. ثم شبه الخطوات ووساوس الشيطان بالزيد يعلو على الماع وذلك من 

و 0 كذلك ما يقع في النفس من الشكوك فمن ذاتهاء لا 
من ذات الحق. يقول: فكما يذهب الزيد باطلاء ويبقى صفوة الماع كذلك 
يذهب محايل الشنك هباء الات وسقي الحق. فهذا مثل ثان. والمثل الثالث قوله: 


. 5/5 الطبرسي: مجمع البيان‎ )١( 
. 75/5 الطبرسي: مجمع البيان‎ )١( 


4" سورة الرعد 

2 الى قرس سا الى م 0 5 5 5 7 
< وَمِمَا يوقدون عليه فى النار 4 إلى آخره» فالكفر مثل هذا الثيث الذي لا 
ينتفع بهء والإيمان مثل الماء الصافي الذي ينتفع به. وتم الكلام عند قوله: 

م # ا رس 5 #ى اس صمي س ساب - 
« يَضْرِبُ آللَهُ الأمَكَالَ 4 . ثم استانف بقوله ١‏ لِلَذِينَ سْتَجَابُوا لِرهم 
ع و 3 
لْحُْسْْ 4 (الرعد: 18)»: عن الحسنء والبلخي"'". 

ث2 كت برس ه صه رلا لو كي لتر ه 0 

(0) قوله تعالى: < وَلَوَ أن فَرَءَانَا سَيرتٌ به الْجِبَالَ أَوْ قَطِعَت به الأرَْضٌ 
به اَمَو بل لله الم جميمًا أَقَلَجَ يَأيكس الّذيرت 1َامَيُوَأ أن لوقه 
وكام به الموى بل لله الأمرجييعا افلم يأيفس اللريرت امنوا أن لويشاء 
0 0 7 2 ملم وماق سين 2 صر 2 عه 8م 
للّهُ لَهَدَى آلكَاس جْيِيعًا وَلَا يَرَالُ أأنينَ كقرٌوأ تُصِييكم بِمَا صَنَعُوأا قَارِعَةٌ أَوْ 
تلك 2 عرس م ى مه عقر ررء ومو »هودن 04 لم عل 
قريبا مِن ذارِهِم حتى يان وَعد الله إن الله لا مخلف الميعاد © » 

وقد يحذف جواب (لو) إذا كان في الكلام دلالة عليه» وقال <البلخي>: 
يجوز أن يكون معطوفا على قوله ١‏ وهم يكفرون بالرْحمين قل هو ري لآ إلنه 
إلا هوَعَلَيّهِ تَوَكَلتٌ وَإِلَيّهِ مَتَابٍ 9© وَلَّوَأَنَّ قَرَءَانًا 4 (الرعد: )*1١ - 7١‏ 


00 
ا 


() قوله تعالى: ( وَلَقَدْ أَرْسَلا رُسُلاٌ مِّن قَبَلكَ وَجَعَلنا هم أَزْوَجَا 
4 0 مقر ماسى اصح #0 مي شه م : 
وَذْرْيَةَ وَمَاكَانَ لِرَسُول أن يَأَقَ بَِايَةِ ِل بِذْنِ الَهِ لِكُل أجَلٍ حِدَابٌ © » 
لم 


مقدر كتاب أثبت فيه. ولا تكون آية إلا بأجل قد قضاه الله في كتاب؛ على وجه 
ما يوجبه التدبير. فالآية التى اقترحوها لما وقت أجله الله لا على شهواتهم 


() العلوسي: التبيان 5/ 5 50. 


سورة إبراهيم 4" 
واقتراحاتهم؛ عن البلخي”". 
0 5 20 ع 95 
(0) قوله تعالى: لير نا تأت الأرّضن كنقصها مِن أَطَرَافها وَآلهُ 


وار 


حكم لا مُعَقبٌ لحكمه 0 
دي من راف 4 واختلف في معناه على أقوال.... وثانيها: ننقصها 
بذهاب علمائها وفقهائهاء وخيار أهلهاء عن عطاءء ومجاهد. والبلخي. وروي 


ظ سورة إبراهيم 


رامن « وَلَقَدَ أَرْسَلَا مُوسَ' بَِايتِئَآ أن أَخْرجٍ قَوَمَكَ 


د - و يق 

طٍِ وَذكرهم بأيّدم أللّه 4 قبل فيه أقوال: أحل نا: إن معئناه وأمرناه بأن 
يذكر قومه وقائع الله في الأمم الخالية» وإهلاك من أهلك منهم, ليحذروا ذلك. 
عن ابن زيد» والبلخي» ويعضده قول عمرو بن كلثوم: 

وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا 

فيكون المعنى: الأيام التي انتقم الله فيها من القرون الأولى'". 

)1١(‏ قوله تعالى: وَإِذْ أذ رَنُكُمْ بن مَكَرَيرْ ز لأزيد تك وَلَّن 
كد تم إن عَذَابي لَشَدِيدٌ © > 

« وَإِذْ و ربكم 4 التقدير: واذكر إذ أعلم ربكم؛ عن الحسن. 


)1( الطبرسي: جمع البيان 48/5غ. 
00( الطبرسي: مجمع البيان 5. 
() الطبرسي: مجمع البيان 097/5 . 


ونم" سورة الحجر 
والبا : 0 


5 عت اس ٌ. 8 2 9 1 1 3 7 
(") قوله تعالى: « رآ إن أشكدت من ذرَيّتى بِوَادٍ غيَّرِذِى زَرّع عند 
ف 
بَيَتِكَ ألْمُحَوٌم ربكا لمُقَِمُوأ الصّلَوة فَأجِعَل أَفهِدَةٌ م ألكاس يَبَوىَ إِلَهِمْ 


وَآرْرُفَهُم مِّنَ ألكَمرتِ لَعَلْهُمْ يَفْكْرُونَ © » 

وتقديره أسكنت من ذريت أناسأء أو ولداء عن البلخي”". 

(4) قوله تعالى: ط رَبَنا أَغْفِرَ إلى وَلِوَلِدَىَ وَلِلمُؤْينينَ يَوْمّ يَقُومُ 
َلْحِسَابُ © » 

قال <البلخي>: ان أمه كانت مؤمنة» لأنه سأل أن يغفر لآبيه وحكى أنه 
كان مِنَ آلضَّالِينَ © 4 [الشعراء: 45] وقال ( إِلَآ قَوْلَ إِبَرَهِمّ لأبيه 
لَأُسْتَغْفِرَنٌ لَكَ » [الممتحنة: 4] وم يقل لأبويه « يَوْمٌ يَقُومُ أَلْحِسَابُ 4 أي 
يقوم فيه الحساب. والعامل في يوم قوله (اغفر) ". 


ظ سورة الحجر 


)١(‏ قوله تعالى: ( كَذَالِكَ مَسَلَكُهُد فى قُلُوب الْمُجْرِيِينَ © لا يُؤْينُونَ 
00 حَلَتْ سئة الأَوَِينَ © > 

قيل في معناه قولان: أحدهما - كذلك نسلك القرآن الذي هو الذكر 
بأخطاره على البال ليؤمنوا به» فهم لا يؤمون بهء ماضين على سنة من تقدمهم» 
من تكذيب الرّسلء كما سلكنا دعوة الرّسل في قلوب من سلف من الأمم. 
ذهب إليه <البلخي>. والجبائي؛ (والمراد: ان إعراضهم عن القرآن؛ لا يمنعنا من 


.5١/5 الطبرسي: مجمع البيان‎ )١( 
.85 /5 الطبرسي: مجمع البيان‎ )( 
.7١7 /5 الطوسي: التبيان‎ )9( 


سورة النحل 0" 
أن ندخله في قلوبهم, تأكيدا للحجّة عليهم)”" . 
ب . 5 كل” مس ككل ياه اكوم مه م 

(؟) قوله تعالى: ١‏ قَالَ رَبْ فَأَنظِرَنَ إل يَوْمِيُبعَدُونَ © » 

أ- وقال <البلخي>: أر اد بذلك إلى يوم الوقت المعلوم» الذي قدر الله 
أجله فيهء وهو معلوم؛ لأنه لا يجوز أن يقول تعالى لمكلف: إني أبقيك إلى يوم 

بح وقيل: هو الوقت الذي قدر الله أجله فيه» وهو معلوم لله سبحانه 
غير معلوم لإبليسء فأبهم. ولم يبين» لأنه في بيانه إغراء بالمعصية» عن 

قرف 
البلخي'”". 

باعي اه ا بر واد مع » #1 م و يي ارك © 

(9) « رَبتِ يما أغويتيى 0 لهم فى رض َلَأَغْوِييكمَ 
أجمَعِونَ () 4 وقال <البلخي>: معناه فيما كلفتني السجود لآدم الذي غويت 
عندهء فسمي ذلك غواية» كما قال « فَرَاديجُمَ رجْسًا إلى رَجِسِهِرٌْ » © ل 
ازدادوا عندهاء على أن هذا حكاية قول إبليسء ويجوز أن يكون اعتقد ان الله 
خلق فيه الغواية» فكفر بذلك؛ كما كفر بالامتناع من السجود". 

ظ سورة الفحل 
0 َ-. شل 55 22-5 ام -- 

)١(‏ قوله تعالى: ١‏ وَعَلى آللّهِ قصّدٌ السَيِيلٍ وَمِنَهَا جَايرٌ وَلَوْ سَآءَ 
0 20 فل 
فد لكي اجمَعيرت © 4 

( وَلَوَشَآءَ حَدَنِكوَ أَجَعِيرتَ 4 وقيل في معناه قولان: أحدهما - قال 


)١(‏ الطوسي: التبيان 77١/5‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 5/ ٠١5‏ والجدير ذكره ما بين 
القوسين ورد فقط عند الطبرسي. 

(؟) الطوسي: التبيان 5/ 770 وأيضًا ابن ادريس الحلي: المتتخب..؟//41. 

(©) الطبرسي: مجمع البيان ١١57/5‏ . 

(4) سورة التوبة ١70‏ . 

(4) الطوسي: التبيان 7757/57 وأيضا الطبرسي: مجمع البيان ١١17/5‏ . 


300 سورة النحل 
الحسنء و<البلخي>: لو شاء لهداكم بالالجاءء لأنه قادر على ذلك" ''. 

() قوله تعالى: ( أَفْمَن عكدُقُ كَمَن لا لُق أفلَا نَدَحكَرُوتَ © » 

..... قال الكعبي في تفسيره: إنا لا نقول إنا نخلق أفعالنا. قال: ومن أطلق 
ذلك فقد أخطأ إلا في مواضع ذكرها الله تعالى كقوله 9 وَإِذْ تَحلْقُ مِنَ لطِين 
كَهَيكَة لير 4 [المائدة ]٠‏ وقوله « فَتَبَارَكَ أَلَهُ أَحَْسَنُ شلقينَ © > 
[المؤمنون ."7]1١5‏ 

راس وى 7م وو 


إفرة قوله 0 « وَلَقَدٌ بَعَنّنَا فى كل ام دَسُولاً ايك أعبدوا الله 
ُ أس ص رين 
وَآَجْتَدِبُوأ الطنشوتٌ ٠‏ متهم مَنْ هَدَى آلّهُوَِتهُم من حَقت عليه ْلَه 
فَسِيرُوا فى الأزض فَأنظرُوا كيف كارت عَقبَة الْمْكَذْييتَ © » 


وأجاب الكعبي عنه”" بأنه قال: قوله ١‏ فَمِنَهُمِ من هَدَّى ل 4 أي من 


اهتدى فكان في حكم الله مهتديا ( وَمَِهُم من حَقْتَ عليه آلصَلَلَة 4 يريد: 
من ظهرت ضلالته » كما يقال للظالم: حق ظلمك'وتبين» ويجوز أن يكون 
المراد: حق عليهم من الله أن يظلمهم إذا ضلوا كقوله « وَيُضِلٌ آله 
املو 4 (إبراهيم: /171) 7. 

(4) قوله تعالى: « وَلَوَيوَاخِلْ ألَهُ آلنّاسَ بظُلمِهِر ما تَرَكَ عَلَيَا مِن دَآبَةٍ 


الطوني: التمان م 

(0) الرازي: التفسير الكبير .17/7١‏ 

(5) الذي أجاب عنه الكعبي هو: ان أمر الله لا يوافق إرادته» بل قد يأمر بالشيء ولا يريده 
وينهى عنه الشيء ويريده كما هو مذهبنا والحاصل أن المعتزلة يقولون: الأمر والإرادة 
متطابقان اما العلم والإرادة فقد يختلفان. ولفظ هذه الآبة صريح في قولنا وهو: أن الأمر 
بالايعان عام في حق الكل» ؛ اما إرادة الايمان فخاصة بالبعض دون البعض. الرازي: التفسير 
الكبير 58/7١‏ . 

(5) الرازي: التفسير الكبير /٠١‏ 54. 


سورة الدحل وم" 
لَكن يُوَْرْهُم إن أجل مُسَبَى ُ 0 جَاء أُجَلْهُمْ لاي يَسْتَخِرُوتَ ا 
وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ © > 


يجوز اخترامه ؟ ... قال آخرون: لا يجوز اخترامه. 8 تبقيته» وهو قول 
للحا رانين شي الجاتيه إن لمان انع ان لاي 0 


وقال البلخي: لأنه الأصلح. وإليه ذهب الشيخ المفيد أبو عبد الله”©. 
)20 قوله تعالى: (* إن للهيَأمْر ْمَل وَالإحَسَنٍ وإيتاي ؤى ‏ لْقَو'. 


اك 


وَيَنعى عن الفخشَاءِ والمكر والبقي يَعِظْكُمْ لعلكُئ تَذَكْرُوَ © > 

قال الكعبي: الآية تدل على أنه تعالى لا يخلق الجور والفحشاء. وذلك من 
وجوه: الأول: إنه تعالى كيف ينهاهم عما يخترعه فيهم» وكيف ينهى عما يريد 
تحصيله فيهم. ولو كان الأمر كما قالوا لكان كأنه تعالى قال: إن الله يأمركم أن 
باطل في بديهة العقل. 

والثاني أنه تعالى لما أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ونهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغي. فلو أ أنه لد اب اك سارها لباو لداعل عت 
قوله « * أَتَأمو نَ الئاس بِالْبِرٌوَدَ: تَسَونَ أَنفْسَكُمَ 4 [البقرة 4 وتحت قوله 
«لِمَ تقولورت مَا لا تَفْعَلُونَ © كبر مَقَنَا عِندَ آلَهِ أن 5 تَقُولُوأ ما ل 
تَفْعَلُورتَ © »> [الصف: ١‏ - *]. 

الثالث: أن قوله ١‏ لَعَلَكُمْ تَذَكْرُورتَ 4 ليس المراد فيه الترجي 
والتمنى» فإنَ ذلك محال على الله تعالى» فوجب أن يكون معناه أنه تعالى يعظكم 
لإرادة أن تتذكروا طاعته» وذلك يدل على أنه تعالى يريد الإيمان من الكل. 


انكر سورة الإسراء 

الرابع: أنه تعالى لو صرّح وقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 
امبو لضع دري موزرة يكن المديتم . ثم قال «١‏ وَيَتعَئ عَنِ 
الفحشاء وَلْمْكَر وَلْبَفي 4 ولكنه يوجد كل هذه الثلاثة في العبد شاء أم 
أبى وأراده منه ومنعه من تركه ومن ن الاحتزار عنهء لحكم كل احد عليه بالركاكة 
وفساد النظم والتركيب» وذلك يدل على كونه سبحانه متعالياً عن فعل 


0 
القبائح . . ' 
)0( 7 08 0 0 7 ان وَلْتَجَرْير 


دك 0 قْ الباق فقال البلخي: إنه يبقى بمعنى هو ا 


ٍ- م ا 


)١(‏ قوله تعالى: < وَإِذَآ أَرَدَآ أن بلك قَرَيَةَ مركا مُترَفِيَا فَفَسَقُوأ فيا 
فَحَقّ علا آلْقَوْلُ فَدَمَرَكهَا تَدْمِيرَا © وَكح أهلكتا من الْقْرُونِ مِنْ بَعْدٍ 
و كن ريك بدنُوسِ عِبَاوه- حيرا بصم (© > 

...قال الكعبي: إن سائر الآيات دلت على أنه تعالى لا يبتدئ ١‏ باللمديت 
والإهلاك لقوك ( إى> الله لا يما قرم قا مقي 00 4 
[الرعد: .]١١‏ وقوله « ما يَفْعَلُ الله بِعَذَابحُمَ إن شَكَرْثرْ وَءَامَسُمَ 
[النساء: /41١]ء‏ وقوله « وَمَا كنا مُهْلى الْقْرّىئة إل وَأَهَلُهَا 0 
© 4 [القتصص: 05]. فكل هذه الآيات تدل على أنه تعالى لا يبتدئ 


.86 /٠١ الرازي: التفسير الكبير‎ )١( 
.197/5 (؟) الطبرسي: مجمع البيان‎ 


سورة الإسراء 0606" 


بالاضرار» راع عاال م الابه ولحاي لمان الك بوم تراه ا ان 
ان لماع يتَدى لتفسوم" دمن صل فَإِنّمَا يَضِلُ عليا” ولا ترد وَازِرَةٌ 


ورد عر" 4 (الإسراء: 0) ومن المحال أن يقع بين آيات القرآن تناقضء فثبت 
أن الآيات التي تلوناها محكمة. وكذا الآية الى نحن في تفسيرها فيجب حمل هذه 
الآية على ذلك الآيات؛ هذا ما قاله الكعبي”". 


ا + وقطئ ردك اه 01 


ص7 2 


70 ار 


_ 2 كوم .م ا 
7 َن حكَريمًا © وَآحْفِض لَهُمَا جاح / ذل م ا 
رب أَرْحَمَهُمَا كما رَبَيَاني صَغْيرًا 2 » 
وقال <البلخي>: الآية تختص بالمسلمين”". 
1 لمكا زم قد م 25و وى اج . عست 
() قوله تعالى: « وَجِعَلنَا على قلوويم |؟: ان يفقهوه وَفَ ءَاذانِم وقرأ 
ا 2 7 م ممعم الا 100 ص و2 
وَإِذَا ذَكْرَتَ رَبَكَ فى الْقَرْءَانِ وَحَدَهُ وَلْوَا عَلّْ أَدْبَرَهِرْ تُقُورًا © > 
.. قال الكعبي: إن القوم د ة إمتناعهم عن قبول دلائل محمد يق صاروا 
كأنه حصل بينهم وبين تلك الدلائل حجاب مانع وساترء وإنما نسب الله تعالى 
ذلك الحجاب إلى نفسه لأنه لما خلاهم مع أنفسهم وما منعهم عن ذلك 
الاعراض؛ وصارت تلك التخلية كأنها هي السبب لوقوعهم في تلك الحالة: 
وهذا مثل أن السيّد إذا لم يراقب أحوال عبده. فاذا ساءت سيرته فالسيّد يقول: 
أنا الذي ألقيتك في هذه الحالة» بسبب أني - خليتك مع رأيك وما راقبت 
1 ك0 
0-9 1 


() الطوسي: التبيان 5/ 455. 
(") الرازي: التفسير الكبير ١1/8/7١‏ . 


5 ؟ سورة الإسراء 


ا ا لا كلك إِنّ رباد 


- 


ود اي لس ص درل كير رام مور 3 ااه 
5 


آَلدُويَا لي أَرَيْسَكَ إل للئاس وَالشجَرَة المَلعوئة في القَرّءَانِ وَُحْوَفَهمَ 


وقوله « وَآَلشَجَرَةَ لْمَلعُوئَة فى الْقُرَْ ان 4 ... قال <البلخي>: يجوز أن 
يكون المزافيه الكنا ”0 

0 يوم كدعوا كل أناس بِإِمَمِم و 
يبيو فأَؤلتبلك يَقْرَمُونَ حَِبَهُرْ وَل 00 

وقوله « يوم نَدّعُوا حل ناس و 4 واختلفوا في الإمام الذي 
يدعون به يوم القيامة» وقال <البلخي>: بما كانوا يعبدونه» ويجعلونه إماما 
ا 0 

3 قوله تعالى: « وَيسْعَلُوئلَك عن ألرُوح‎ )١( 
> )2 تبر يِنَ لل إلا قبلا‎ 

أ- واختلفوا في الر الذي سألوا عنه وقيل: الرفع هو القرآن» ذكره 


د ع 


الحسنء لقوله: « وَكَذَالِكَ أُوَحَيئَا إِلَيَكَ رُوَا م يِنْ أمركا” 4 ”", واختاره 


01--- 


<البلخي>»: وقوى ذلك بقوله بعدها: « وَلَِن شِفْنًا لَتَذَهَيَنَ بالذى أَوْحَيئآ 
إلَيكَ 4 (الإسراء: 87) يعني القرآن”'". 

ب- واختلف العلماء في ماهيّة الروح» فقيل: هو الحياة التى يتهيأ به امحل 
لوجود القدرة والعلم والإختيار» وهو مذهب الشيخ المفيد» أبي عبد الله 


0 


0 ور .اكه ف 0007 
ألرُو مِن امر رَنٍ و 


010 الطوسي: التبيان .54١/5‏ 
فة الطوسي: التبيان 7/5 68:7. 
(”) سورة الشورى 67. 

0 الطوسي: التبيان 5/ 0١5‏ . 


سورة الكهف /اه 7 
محمد بن محمد بن النعمان (5)؛ والبلخيء وجماعة من المعتزلة البغداديين7) 

00 تسق « وَلّن شِفنا لَتَذْهَبَنَ اذى أَوْحَيئاآ إِلَيَكَ كُمَ لا جَدُ 
لَكَ بوء عَلَيِئَا وَكيلاً © >4 

احتج الكعبي بهذه الآبة على أن القرآن مخلوق» فقال: والذي يقدر على 
إزالته والذهاب به يستحيل أن يكون قدها بل يجب أن يكون حدن””". 

(8) قوله تعالى: « وَبآكَيٌ أَنرَلْسَهُ وَباَفَيَ كَرَلَ وَمَآ أَرَسَلتَكَ ِل مُبَهْرا 
وََذِيرَا © » 

وَبِآخَيْ أَنرَلْتَهُ 4... قال <البلخي>: جوز أن يكون أراد موسى 
ويكون ذلك كقوله ( وَأَنرَلْتا ليد فِيهِ بَأَنُّ شَدِيدٌ 4 ”"» ويجوز أن يكون 
أراد الآيات فكنى عنها بالهاء وحدهاء دون الماء والألف. ويريد أنزلنا ذلك» 
كما قال أبو عبيدة قال أنشدني رؤية: 

فيه خطوط من سواد وبلق كأنه في العين توليع البهق 

فقلت له: إن أردت الخطوط فقل كأنهاء وإن أردت السواد والبياضء 
فقل: كأنهماء قال: فقال لي: كآن ذلك وتلك”". 

سورة الكهق 

)١(‏ قوله تعالى: « أَمْ حَيسبَتٌ أن أُصَحَبَ الْكَهْفٍ وَآَلرَقِيم كَانُوأ مِن 

َايَتِكا عَِبّا © »> ١‏ 


واختلفوا في معنى ‏ وَآلرَّقِيمِ 4... وقال سعيد بن جبير: هو لوح من 


. الطبرسي: مجمع البيان 588/5 و7585‎ )١( 

(؟) الرازي: التفسير الكبير ١؟/‏ 50. 

(9) سورة الحديد 70 . 

(5) الطوسي: التبيان ”/ 05770 وأيضا الطبرسي: مجمع البيان 5/ .7٠٠‏ 


١ "04‏ سورة الكهف 


حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف» و 
اختيار <البلخي>: والجبائى» وجماعة""". 


(5) قوله تعالى: ( وَكَدَ لِك فته لَِعسَاءلوا بيهم قَالَ كَل مجم 
0 قَانُوأ لَبنّا يَوَمَا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوأ لك أغلد بمَا لَبنتم 
َعَْوَا أَحَدَكُم بوَرِقِكُمَ هذه إلى الْمَّدِ له لله 10 ص طعَامًا 


اع ال الراس سا# 


لبأبحكم برزق بنَُ لعولا مفو بعكم أخدا © > 
وقال <البلخي>: اللام في قوله « لِمَعَسَآءَلُوأ 4 لام العاقبة» لأن التساؤل 
ينهم قد وقع ". 
(9) قوله تعالى: واستراره للا رَابعُهُمْ كلبَهُمْ وَيَقُوأوت خَنْسة 


ةر 9 مف 


سَادِسْكَ كليْيمَ رَجْنا بلقب وفولورة سقة امه بم كلكو قل ري 
َعْلَمُ بعِدّهِم مَا يَعْلَمُهُمَ إَِا فيل" فَلَا ثُمَارِ فِِمَ إلا مرَآءٌ ظَهرًا ولا َسَعَفْتِ 
نيهم يِتْمْرْ أَحَدَا ‏ »> 

- وحكى <البلخي> عن بعض أهل العلم أنه قال: الواجب أن يعد في 
اينات وان "اثناة ‏ ثلؤلة. اربعة»: فإذا: ايلقس :إلى » السبعة قلك: .وقنا 
- بالواو - اتباعا للآية”". 

ب- ه قَلَا تُمَار فِيِمَ إلا مرَآءُ ظَنهرًا 4... وقال <البلخي>: وفى ذلك 
دلالة على أن المراء قد يحسن إذا كان باحق وبالصحيح من القول. وإنما المذموم 
منه: نا كان باطلاً والخرضن المبالفة لا نيان الحق. والمزاء الخضنومة ولول . 


. ١5 /5 وأيضا الطبرسي: مجمع البيان‎ ١١/1 الطوسي: التبيان‎ )١( 
. 75 (؟) الطوسى: التبيان لا/‎ 

() الطوسي: التبيان 1/ 77. 

(5) المصدر نفسه . 


سورة الكهف 484" 
(4) قوله تعالى: 9 وَلَوَلَ إذْ د خَلتٌ جَتتَكَ قُلتَ ما سَآءَ آدَّدُ ل 
واي م دي ره يرس ع خخ ١‏ عت 
بللَهِ إن ترَنِ كأ كَل مِكَ مَالاَ وَوَدَا © »> 
... أجاب الكعبي عنه'''» بأن تأويل قولهم ما شاء مما تولى فعله لا مما هو 
فعل العباد كما قالوا: لا مردٌّ لأمر الله لم يرد ما أمر به العباد ثم قال: لا يمتنع أن 
يحصل في سلطانه ما لا يريده كما يحصل فيه ما نهى عنه”". 
27 ره #2 هب 0 ا عر سرااص 7 هام ِ.- 
(0) قوله تعالى: ١‏ وَمَنْ أَظَلَمُ مِمْن ذُكْرَ بعَايَتِ رَيْهِ فَأْعَرَضَ عَنْنا 
رجحم اسل جحمل يي تا عر ص ساس يّ ا # * يو بير 
وَيِىَ ما قَدَّمَتٌ يَدَاهُ ذا جَعَلمَا عَلىْ قُلُوبِهِمَ أحككة أن يَفَقَهُوهُ و َاذَاهِمَ 
0 
وَْرا وَإن تَدْعْهُمْ إى ألْهُدَى قَلَن ييْتَدُوَا إذَا أبَدا 2) »4 
0 رك تو سس ع 1 
أ- 8 وَنْيِىَ ما قِدَّمَتْ يَدَاهُ 4 ... وقال <البلخى>: معناه تذكر واشتغل 
عنه استخمافا به. وقلة معرفة بعاقبته. اه لي 
3 : : ع اك د م 
0-7 إنا جعلنا على قلوبهم أكنة « يفقهوه » ١‏ وَفَ َاذاحِمَ وقرا » 
وقال <البلخي>: يجوز أن يكون المراد إنا إذا فعلنا ذلك ليفقهوا فلن يفقهواء 
لأنه شبههم بذلك» ويجوز أن يكون المراد بذلك الحكاية عنهم انهم قالوا ذلك؛ 


لت 


كما حكى تعالى ١‏ وَقَالُوأ قُلُوبُمَا فى أَكِئةٍ يما تَدَعُوئَآ إِلَيّهِ وَىَ ءَاذَانْنَا وقد 


وَمِنْ بَيْدِنَا وَبَيَيِكَ حتابث » ”» ثم قال إن كان الأمر على ذلك فلن يهتدوا إذا 


ا 


)١(‏ ما أجاب عنه الكعبي هو: واحتج أصحابنا بهذا على أن كل ما أراده الله وقع؛ وكل ما 
لم يرده لم يقع. وهذا يدل على أنه ما أراد الله الايمان من الكافر وهو صريح في إبطال قول 
المعتزلة. الرازي: التفسير الكبير ٠١8/71١‏ . 

(0) الرازي: التفسير الكبير 7١87/7١‏ . 

(؟) الطوسي: التبيان /1/ 17. 

(5) سورة حم السجدة» فصلت: 60. 

(0) الطوسي: التبيان /1/ 57 و”57. 


لمن سورة الكهف 
(1) قوله تعالى: ١‏ قَالَ أَرَ نت إذ يمآ إلى آلصَحْرَ فَإِنَ دَيسِيتٌ ألحُوتَ 


وَمَآ أَنْسَدنِيهُ إلا آلشْيْطنٌ أ 07 تخد سمه فى لبَخر عجبّا © » 


و2 # عل 


قال الكعبي: وما انيه نه إلَا آلشطَيُ أن أَذْكرَ 4 يدل على أنه تعالى 
ما خلق ذلك التشيان وما أرادى وإلاّ كانت إضافته إلى الله تعالى أوجب من 
إضافته إلى الشيطان. لأنه تعالى إذا خلقه فيه لم يكن لسعي الشيطان في وجوده 


ولا في عده اثر ”". 

© 6 قوله تعالى: « حت 1 إِذَا بلغ مغرب آلشْمسِ وَحِدَها تَعْرْبُ فى 
عَيَْ, حَمِئَةِ وَوَجَدَ عِندَهًَا قَوْمّا قُلنَا يدا الْقَرَئينِ مآ أن تُعَذّب وَإِمآ أن 
َكَخِذ فم حُسْنًا © » 


5 س0 0 ل 5 7 7 5م رم صم س 00 3 ِ- 
حَمَِةٍ 4... وقال أبو علي الجبائي» و<البلخي>: المعنى وجدها كأنها تغرب في 
عين حمئة» وإن كانت تغيب وراءها. [قال <البلخي>: لأن الشمس أكبر من 
الأرض بكثيرء وأنكر ذلك ابن الإخشيد]ء وقال: بل هي في الحقيقة تغيب في 
عين حمئة على ظاهر القرآن”". 

(8) قوله تعالى: ١‏ قَالُوا يَدذَا لْمَرَئَينِ إن يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ مُفْسِدُو نف 
لْأَرْض فَمّلَ تجعَلُ لَكَ حرجا عَلَنْ أن تَجَعَلَ بَيْكنا وَيَيْتَهُمَ سَدَّا © » 

قال الحبائ ئي» والبلخي وغيره: ان يأجوج ومأجوج قبيلان من , بي آدم "" 

0( قوله تعالى: « أأْذِينَ كانت أَعَيهُمْ فى غِطَآءِ عَن ؤِكْرى وَكانُوأ ل 


١76/7١ الرازي: التفسير الكبير‎ )١( 

(1) الطوسي: التبيان 87/1 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان "8١/8‏ ولكن ما بين المعكوفتين 
لم يرد عند الطبرسي. 

() الطوسي: التبيان 7/ 4١‏ وأيضًا ابن ادريس الحلي: المنتخب.. 41/7. 


سورة مريم 51١‏ 
يَسْتَطِيعُوتَ -معًا © » 

« وَكَانُوأ لا يَسْتَطِيعورت ممعًا 4... وقال 0 نوز أن يكون 
المراد إنهم لا يسمعونء كما قال تعالى « هَل يَسْتَطِيعْ رب بلك أن يُكرْلَ عَلَيِنا 
مَآيِدَةٌ 4 ”"» وإنما أراد بذلك هل يفعل أم لا ؟ لأنهم كانوا مقرّين بأن الله 
قادر» لأنهم كانوا مقرّين بعيسى الفا ". 

)٠١(‏ قوله تعالى: ( أُوْلتِيك ألذِينَ كُفَرُوا عايب رَيْهِم وَلِقَآِهء لخَبِطَتْ 
أعمَلهم فلا نِّْمْ م يَوْمَالْقيَسَة وزنَا 2© » 

( فَلَا ثُقمُهُمَ يوم آلْقيَسّةِ4 ... وقال <البلخي>: معناه إن أعماهم لا 
يستقيم وزنها لفسادها '". 


0 ابا 0 دُوحَنًا فَتَمَكْلَ لَهَا بكرا 


- سل ع ال جا لمر 


سيا © قَالَتَ إن أَعُودْ بِأَليَحمَنٍ مِنكَ إن كنت تقمًا © قَالَ إنمَا أكأ 
يهان ل ا مجه ع ال ل الى ةو 
له ماني 1 َعَم وَلَمَ أكُ بَغْكًا © > 

ل الآيات دلالة على جواز إظهار المعجزات لغير الأنبياء. .. ومن م 
عور إظهار المعجزات على غير الني؛ اختلفت أقوالهم في ذلك: قال الجبائي 
وابنه: إنها معجزات لزكريا عليه السلام. وقال البلخي: إنها معجزات لعيسى 


. ١١7 سورة المائدة‎ )١( 
.9” /1/ (؟) الطوسى: التبيان‎ 
.48//1/ الطوسي: التبيان‎ )( 


خض سورة طه 


على سبيل الإرهاص والتأسيس لنبوته.(أو كرامة لمريم عليها السلام)”" . 

(1) قوله تعالى: ١‏ قال إن عَبَدُ آللَهِ تاتب الْكعَبٌ وَجَعَلَى با © > 

- قوله تعالى: « ءَاتَدىَ ألْكتَبَ 4 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: اختلف الناس فيه؛ فالجمهور على أنه قال هذا الكلام حال 
صغره. وقال أبو القاسم البلخي: أنه إغا قال ذلك حين كان كالمراهق الذي 
يفهم وإن لم يبلغ حد 00 

را سا صاش 2 01 اماس رت اس 

(؟) قوله تعالى: « إل من تاب وَءَامّنَ وَعلَ صَلِحَا فَأوْلَتيِكَ يَدَخْلُونَ 
لجن وَلَا يُظَلَمُونَ سكا © » 

وأجاب الكعبي عنه'”“» بأنه تعالى فرّق بين التوبة والإيمان. والتوبة من 
الإيمان» فكذلك العمل الصالح يكون من الإيمانء وإن فرق بينهما”". 

تعدو رك ؛ طّك 


بس ع اس 06 


)١(‏ قوله تعالى: « فَلَمُآ أتلهَا تُووىَ يَ'سُوسَئْ © إن أنأ رَبك فَأخَلمْ 
َلك إِنّكَ لاد الْمُقَدّسِ طُوّى © » 

وقيل: السبب الذي لأجله أمر بخلع النعلين فيه قولان: ...وحكى 
<البلخي> أ أنه نه أمر بذلك على وجه ا خضوع والتواضعء لأن التحفي في مثل 
ذلك أعظم تواضعاً وخضوعاً”. 


)١(‏ الطبرسي: مجمع البيان 1١١/5‏ ما بين المعكوفتين غير وارد عنده. وأيضًا الرازي: 
التفسير الكبير ”١‏ / 187. 

() االرازي: التفسير الكبير /7١‏ 1817. 

() قال الرازي: احتجح أصحابنا بقوله تعالى (إلا من تاب وآمن) بأن الإيمان غير العمل» 
لآنه تعالى قال (وآمن وعمل صالحاً) فعطف العمل على الإيمان» والمعطوف غير 
المعطوف عليه. الرازي: التفسير الكبير 7١١/7١‏ . 

.5١١ 7/7١ المصدر نفسه‎ )5( 

() الطوسي: التبيان 1/ ١54‏ وأيضًا ابن ادريس الحلي: المتتخب..7/ .١١7‏ 


سورة طه لق 


ع « الى حمر سم 000 عر تو سم 98 


: 5 ته #كى مر م هام( 001 0 
(1) قوله تعالى: « قال ألْقهًا يمُوسى 29 فَالْقَلهًا فَإِذا هِىَ حَيةُ تَسَْعَئْ 
د تا ممه 
© قَالَ حُذْهَا وَلَا تَحَفْ سَعِيدُهَا سِيرَتَهًا الأو © > 
واعلم أن الكعبى تمسك به في أن الاستطاعة قبل الفعل؛ فقال: القدرة 
على إلقاء العصى إما ان توجل والعصا في يذه أو خارجة من يذه» فإن عه 
. 9 م مير مه »م عكر 5 
القدرة وهي في يده فذاك قولنا « وَأَنْ آللّهَ لِيسَ بظلام لُْلعَبِيدٍ © 4 [آل 
عمران 7غ واذا أتنه وليسث في يده؛ وإنما استطاع أن يلقي من يده ما ليبس 
في يده فذلك محال7". 
5 5 5 7ه م را ىا مة* 2 ١‏ 
(1) قوله تعالى: « فَأَوْجَس فى نفس خيفة مُوسَئْ © 4 
: عم ىام" 2 ١‏ | كه ء 
قوله « فَأَوْجَسَ فى نفسو خيفة مُوسَئ © » قبل في وجه خيفته 
قولان: أحدهما - قال الجحبائي و<البلخي>: خاف أن يلتبس على الناس 
أمرهمء فيتوهموا أنه كان بمنزلة ما كان من أمر عصاه'". 
(4) قوله تعالى: « وَإِذْ قُلنَا لِلمَلَبِكَةٍ أَسَُدُوا لِأدَءَ فَسَجَدُوَا لَه 
ع 
إتليس أى 092 4 
إن ابليس كان من حملة الملائكة وهو المشهور - في قول ابن عباس - 
وذكره <البلخى>"". 
(0) قوله تعالى: « وَلَوَ أنآ أَهلكتَهُم بِعَذَّابٍ من قَبَلِهِء لَقَالُوا رَبَا لَوََة 
ىم ماع لس ره وك كور» م شرت ااه #2 #ل" ررس 
أرَسَلتَ إليئا رَسولا فتتيع دَايبتِكَ من قبَلٍ أن نذل ومخزفك © 4 
قال الكعبى قوله « لَوَلَآ أَرْسَلتٌ إِلَيََا رَسُولاً 4 أوضح دليل على أنه 
تعالى يقبل الاحتجاج من عبادهء وإنه ليس قوله ظ لا يُسَكَلَ حا 
)١(‏ الرازي: التفسير الكبير 55/77 . 


(؟) الطوسي: التبيان /1/ ١4177‏ وأيضًا ابن ادريس الحلي: المنتخب... .٠١7/7‏ 
(") الطوسي: التبيان 9/ 75١5‏ . 


55 سورة الأنبياء 


تفل » [الأنياء 1#) كما ءظنه اهل اشر يمن آنا هو حون متا يكون عدا 
منه بل تأويله: إنه لا يقع منه إلا العدل؛ فإذا ثبت أنه تعالى يقبل الحجّة» فلو ل 
يكونوا قادرين على ما أمروا به لكان لهم فيه أعظم حجّة'"". 

سورة الأنبياء 


0-7 


د 4 0" 
)١(‏ قوله تعالى: ١‏ وَمَآ أَرْسَلا قَبللك إِلّ رجَالاً نوحن إِلَتِمْ كَسَعَلُوَا 


+ م > 2 عى يت دعدمه 
أهل الإكر إن كبتز لا تعلمورت ©©) »4 

وقيل في وجه الأمر بسؤال الكفار عن ذلك قولان: 0 وقال <البلخي>: 
المعنى إنك لو سألتهم عن ذلك لأأخبروك أنا لم نرسل قبلك إلا ررجاله”". 

- 7 : 7 عد مو عد ب ا 56 أ سر 

(1) قوله تعالى: « خُلِقَ الإنسسينُ مِنْ عَجَلٍ' سَأُوْرِيكُمْ مَايَتى قَل 
تشتعجلوري. © 2 ظ 

وقال <البلخي>: ويجوز أن تكون العجلة من فعل الله وهو ما طبع الله 
على الخلق من طلب سرعة الاشياء. وهو كما خلقهم يشتهون أشياء ويميلمون 
نشتعجلوري »4 كما حسن نهيهم عن ارتكاب الزنا الذي تدعوهم إليه 
القنية”. 

(1) قوله تعالى: « * وَلَقَدَ ءَاتَيْئَآ إِيْرَهِمَ رُشْدَهُْد من قَبَلُ وَكُنا بوء 
عليين © »4 

أجاب الكعبي”'. بأن هذا يقال فيمن قبل لا فيمن ردّء وذلك كمن أعطى 


.١١9/75؟ الرازي: التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان /١/‏ 777 . 

(؟) الطوسي: التبيان /1/ 78. 

(:) الذي أجاب عنه الكعبى هو: قال الرازي: احتج أصحابنا في أن الإيمان محلوق لله تعالى 


سورة الحج لض 
المال لولدين فقبله أحدهما وثمرهء ورده الآخر أو أخذه ثم ضيّعه فيقال: أغنى 
فلان ابنه فيمن أثمر المال ولا يقال مثله فيمن ضِيّع”" . 


(5) قوله تعالى: « وَذَاوْددٌ ولس [دعكمان و ارده إِذْ تَفْشَتٌ 


فيه غنم آلْقَوِ وَكَنَا لحُكمِهمْ ب شهوبرت 29© »4 

وقال أبو علي الجبائي: أوحى الله إلى سليمان مما نسخ به حكم داود الذي 
كان يحكم به قبل. ولم يكن ذلك عن اجتهاد. لآن الاجتهاد لا يجوز أن يحكم به 
الأنبياء. وهذا هو الصحيح عندنا. وقال ابن الإخشيد. و<البلخي>» والرّماني: 
يجوز أن يكون ذلك عن اجتهاد. لآن رأي النى أفضل من رأي غيره؛ فكيف 
يجوز التعبد بالتزام حكم غيره من طريق الاجتهاد. ويمتنع من حكمه من هذا 


لوج" 
|| سعورة الحج 


لك 8 7 ير م مر # 

)١(‏ قوله تعالى: ( وما أسلعا ين فبك ين رَسُولوة ب لد إِذا تَمَْ 
و ون يُلِقى الشْيطنُ مر جم أله 
وقال <البلخي>: ا 
الكلمتين من قومه وحفظهماء فلما قرأ البىي صلى الله عليه وآله وسوّس بهما 
إليه الشيطان» وألقاهما في فكرهء فكاد أن يجريهما على لسانه» فعصمه الله 
ونبهه» ونسخ وسواس الشيطان؛ وأحكم آياته» بأن قرأها الننبى صلى الله عليه 
وآله محكمة سليمة ما أراد الشيطان. ويحوز أن يكون النبى صلى الله عليه وآله 


بهذه الآية» فإنه لو كان الرشد هو التوفيق والبيان فقد فعل الله تعالى ذلك بالكفار» 
فيجب أن يكون أتاهم رشدهم الرازي: التفسير الكبير 7؟1857/75١.‏ 

.١165/75 الرازي: التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان /ا/ 717 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان ا/1١٠.‏ 


ارا سورة المؤمنون 
حين اجتمع إليه القوم» واقترحوا عليه أن يترك ذكر الحتهم بالسوءء أقبل عليهم 
يعظهم ويدعوهم إلى الله؛ فلما انتهى رسول الله إلى ذكر اللات والعزى. قال 
الشيطان هاتين الكلمتين رافعا بها صوته» فألقاهما في تلاوته في غمار من القوم 
وكثرة لغطهم, فظن الكفار أن ذلك من قول النبى؛ فسجدوا عند ذلك”"". 


اس 9 


» © قوله تعالى: « وَلَقَدَ حَلَّقنا آلإِنن من سَلَلَةِ مّن طِينٍ‎ )١( 
."' لله تعالى « وَلَقَدَ حَلَقمَا آلإِنسنٌ مِن سَلَلَةٍ مّن طِينٍ 62 4 يدل على ذلك‎ 


سائير ص اس عر عله جر 9 ع مام 9 
٠‏ و 


)١(‏ قوله تعالى: « تمر حَلَقَئَا الشنطفة عَلَقَهُ فَخَلْقَنَا الْعَلَقَةَ مُضْعَةَ 
ل ارا 0 0 م م ا ا 2 8 لقم الاسم ور 
فَكُلنكا النضئة عطلها فكؤنا العطنة لما كك أمفائية حلفا عر 


أ - قال الكعبي: هذه الآية وإن دلت على أن العبد خالق» إلا أن اسم 
الخالق لا يطلق على العبد إلا مع القيدء كما إنه يجوز أن يقال: رب الدارء ولا 
يجوز أن يقال: رب بلا إضافة» ولا يقول العبد لسيده: هو ربيء ولا يقال: إنما 
فا الله تاق ذلك له عيجانه وفف عينص قلي العام ببانهخلق من الطين 
كهيئة الطيرء لآنا نجيب عنه من وجهين: أحدهما: أن ظاهر الآية يقتضي أنه 
سبحانه « أَحَسَنٌ للَخْلِقِينَ 4 الذين هم جمع فحمله على عيسى خاصة لا 
يصح. الثاني: أنه إذا صح وصف عيسى بأنه يخلق» صح وصف غيره من 
العدووية ايها دهان 1 


.155 /1/ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان‎ 7١و‎ 77١ /7 الطوسي: التبيان‎ )١( 
.١54 أبو رشيد النيسابوري: المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين ص‎ )( 


سورة النور نف 
ب- قال الكعبي في تفسيره: إنا لا نقول إنا نخلق أفعالنا. قال: ومن أطلق 

ذلك فقد أخطاء إلا فى مواه ضع ذكرها الله تعالى كقوله ١‏ وَإِذْ تَحْلقُ مِنّ ألطِين 

كَهَيعَةِ آَلطْيْرٍ 4 (المائدة: )١١١‏ وقوله « قَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ ألخلقِينَ » ”. 
() قوله تعالى: « ما ند تسق مِنْ َم أَجَلَهَا وَمَا مَمْككَخِرُونَ 2) » 
قال الكعبي: المراد من قوله ط ما تسق مِنْ أَمّةِ 4 أي لا يتقدمون الوقت 


المؤقت لعذابهم إن لم يؤمنوا ولا يتأخرون عنه. ولا يستاصلهم إلا إذا علم منهم 
لا يزدادون إلا عنادا وأنهم لا يلدون مؤمناً وأنه لا نفع في بقائهم لغيرهم» ولا 


ضرر على أحد في هلاكهم. وهو كقول نوح عليه السلام « إِنَكَ إن تَذَّرَهُمَ 
0 / 27 2 الل ام بم سا د 

يُضِلوأ عِبَادَلَك وَلَا يَلِدوأ إلا فاجراً 0 46 ا انين 

لق لمفلخو رت © > 


و 00 قتادة» و<البلخي>: الميزان عبارة عن معادلة الأعمال بالحق. وبيان 
أنه ليس هناك محازفة ولا تفريط””". 


ظ سورة النور 


رةس و5" 


)١(‏ قوله تعالى: ١‏ رِجَال لا تَلهييم جَِرَة ولا بيع عن ذكر الله وَإِقَامِ 
لصَلَة وَإيمَاء الركة حَافُونَ يما َل فيه الْقلُوبٌ وَآلأبِصَرٌ © > 
سنو قله تعال ::ط افون يوم تتفل فيه الْقُلُوبٌ وَالأَتَصَرٌ » 


)١(‏ الرازي: التفسير الكبير ١٠/؟١.‏ والجدير ذكره» إن قول الكعبى هذا عرضته أيضا في 
سورة المائدة الآية .١١١‏ : 

(0) الرازي: التفسير الكبير 7؟/ 88. 

(*) الطوسي: التبيان /1/ /591. 


18 سورة النور 
اليقين والإيمان. وإن الأبصار تتقلب عما كانت عليه لأنها تشاهد من أهوال 
ذلك اليو م مالم تعرفه ومثله قوله « لَقَدَ كُنتٌ فى غَفَلَةِ مِّنْ هَندَا 4" الآية. 

ب- وقيل: معناه تنتقل القلوب عن الشك إلى اليقين والإيمان» والأبصار 
عجا كانت كزاه عا قتا تقذ نين كان شاكا ق دناه اضر فى آخرنة ومن 
كان عالماً ازداد بصيرة وعلماء فهو مثل قوله تعالى: « فَكَشَفا عَنكَ غِطَاءَكَ 
فَبَصَرَك آلَيَومٌ حَدِيدٌ 4 . عن البلخي”". 

(؟) قوله تعالى: ( أَلَمْ تَرَأنَ أله يريج نابا كه يُولْفُ بَيْتدد كه حجعَلهُ: 
كام فرى الوذ تحرج من خلدله- وَيَُْلَ مِنَ آلسَمَاءِ من جبَالٍ فا من 
برد فم بصي ا ام و ل 2 يَكَادٌ سا يرقف يذْهَتْ 


بالأنصّر © » 

وقال <البلخي>: يجوز أن يكون البرد يجتمع في السحاب كالجبال ثم 
ينزل منها. وقيل: السماء هو السحابء. لأن كل ما علا مطبقا فهو سماء'". 

عاك 

() قوله تعالى: ١‏ وَآلَّهُ حَلقَ كل دَآبةٍ من مآء 0 

وين قن 
إن أله على كَل شَْنْء فَدِيرٌ ©) » 
وقال <البلخي>: لأن عند الفلاسفة أن ما زاد على الأربع لا يعتمد 


/"١..بختتنملا وأيضًا ابن ادريس الحلي:‎ 55١/1 وراجع الطوسي: التبيان‎ 7١ سورة ق‎ )١( 
.١58 

() الطبرسي: مجمع البيان /٠‏ 704 ويلاحظ أن ما نقله الطبرسي شبيه بما ذكره الطوسي 

(*) الطوسي: التبيان 5417/17 وأيضا الطبرسي: مجمع البيان 709/1 و١٠75‏ وأيضا ابن 
ادريس الحلى: المنتخب... ؟/ 6 ٠‏ ,. 


سورة الفرقان 4 
عليها. واعتماده على الأربع فقطء وإنما قال هين م 4 لأن أصل الخلق من 
ماءء ثم قلب إلى النار» فخلق الجن منه. وإلى الريح فخلق الملائكة منه. ثم إلى 
ال 0 اليل . 0 اصل الحيوان كله الماء قوله تعالى: « وَجَعَلتا 
من الجاء كل كد 01-7 » وإنما قال منهم تغليباً لا يعقل على ما لا يعقل 
إذا اختلط في خلق كل دابة”". 


(5) قوله تعالى: « وَإِذَا دُعْوَأ إلى اللّهِ وَرَ ل ليَخَه بَيْتَجُمَ إذَا فريق 
دو وَإذا ذعوا إلى الله نريق 
نكم عر ضون ©) » 


وحكى <البلخي> إنه كانت بين علي التلا وعثمان منازعة في أرض 
اشتراها من على. فخرجت فيها أحجار» وأراد ردها بالعيب» قلم يأخذهاء 
عمه حكم له. فلا تحاكمه إليه» فأنزل الله الآية'". 


ظ سورة الفرقان 
)١(‏ قوله تعالى: « وَاَخْحَدُوأ مِن دُونِهءَ َالِهَهٌ لا مخلقور> شيعا وَهَمّ 
مخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لأنفسِهمَ صََا وَلَا تَفْعًا وَلَا يَمَلِكُونَ مَوْكَا و 
حَيَوة وَلَا مُشُورًا © » 
...أجاب الكعبي عنه”©. بأنا لا نطلق اسم الخالق إلا على الله تعالى» 


. 7 سورة الأنبياء‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان /1/ 444 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان /ا/ 7١١‏ وأيضًا ابن ادريس 
الحلى: المتتخب..؟7/ .١16١‏ 

() الطوسي: التبيان 40٠/7‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 77/7 وأيضًا ابن ادريس 
الحلي: المتتخب..7/ .16١‏ 

(5) السؤال كما عرضه الرازي هو: احتج بعض أصحابنا بقوله ( وَعْحَدُوا ف والي43 
...الآية على أن فعل العبد محلوق لله تعالى فقال ان الله تعالى عاب هؤلاء الكفار من 


006 سورة الفرقان 
وقال بعض أصحاينا في الخلق إنه الإحداث 0 وفكر:وتعياء ولا يكون 


القر مه - 


ذلك إلا لله تعالى» ثم قال: وقد قال تعالى « أَلَهُحَ أَرَجُلٌ 00 4 (الأعراف: 
06) في وصفف الأصنامء أفيدل ذلك على أن كل من له رجل يستحق أن 


ركم لد و 


يعبد؟ فإذا قالوا لاء قيل: فكذلك ما ذكرتم, وقد قال تعالى « فَتَبَارَكَ الله أَحَسَن 
خْلِقينَ © » (المؤمنون: :)١4‏ هذا كله كلام الكعبي”". 


(؟) قوله تعالى: ١‏ وَقَدِمَئَآ إلا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلَهُ هَبَاءٌ 
مَدثورًا © 4 
... قال له معتاه 1 أحكامنا 0 


500 


مَقيلاً © > وقال <البلخي>: ل 7 0 
نفسهء وحسن في نفسه؛ لا إنه أفضل من غيرهء كما قال « وَهَوَ أَهَوَرنُ 
عَلَْهِ 4 [الروم: ] أي هو هين'”". 

(؛) قوله تعالى: « وَكدَ'لِكَ جَعَلَِا ِكل ب عَدُوَا م 
ِرَئَكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا © » 

قال الكعبي: إنه تعالى لما أمر الأنبياء بعداوة الكفارء وعداوتهم للكفار 


575 7و 


من لْمْجِرمِينَ وَكفى 


حيث عبدوا وما لا يخلق شيئًا وذلك يدل على أن من خخلق يستحق ان يعبد فلو كان 
العبد خخالقا لكان معبودا إلما الرازي: التفسير الكبير 57/75 . 

.517 /7 5 الرازي: التفسير الكبير‎ )١( 

)١(‏ الطوسي: التبيان 587/9 وأيضا ابن ادريس الحلى: المنتخب.؟//161. 

(©) الطوسي: التبيان 7/ 5/85 وأيضا الطبرسي: مع البيان /ا/ 597 وأيضًا ابن ادريس 
الحلي: المنتتخب..؟7/ /ا6١.‏ 


سورة الفرقان "١‏ 


تقتضي عداوة الكفار م ناهذا ات إن يقول ا وَكَذَالِلكَ. جَعَلتَا لِكُلٍ ب 


م , من ألْمُجْرِمِينَ. 4 لآأنه سبحانه هو الذي حمله ودعاه إلى ما استعقب 
تلك ارال 


(5) قوله تعالى: ( ألم ثرإ رَيْكَ كيف مد آلظِلٌ ولو ضَآء لجَعله 
سَاكِنا تم جَعَلا آلشْمْسن عَلَيّهِ ديلا ©) » 


© إل رَبَكَ كيف مد ألظِلَّ * وقيل: مد الظل من وقت غروب الشمس 
إلى وقت طلوعهاء فيكون الظل بالليل» لأنه ظل الأرضء عن الجبائي؛ 
5 0 
والبلخي 


(9) قولة عاق« لتحن و بادة مَينًا وتسَقَيَة هيا خلقنا أتقك 
وَأََايىَ كَيِررًا © » 


أن جماعة الطبائعيين”"' » وكذا الكعبي من المعتزلة قالوا: إن بطبع الأرض 
والماء وتأثير الشمس فيهما يحصل النبات » وتمسكوا بقوله تعالى « لِْتْحْسىَ به 
بَلَدَةٌ مَيَعَا 4 فإن الباء 10 أن تناء تأترا ل اررق 
(0) قوله تعالى: « وَلْقَدَ ص مَرَفئَنه بِيِتَجُمّ لِيَذكرُوا فأ أخدرا لاس إلا 
20 


كفورا (2) 4 


... وقال الكعبي: قوله 9 وَلْقَدَ صَّ مَرْفَئَهُ بَدِتَحُمَ ليِذُكْرُوا > حجة غل من 
زعم أن القرآن وبال على الكافرين» وأنه 7 و 0 أن يؤمنوا لأن قوله 


.58/55 الرازي: التفسير الكبير‎ )١( 
.5٠١ (؟) الطبرسي: مجمع البيان /ا/‎ 
حماعة الطبيعيين » نسبة للطبيعة..‎ )( 
.85 7/55 الرازي: التفسير الكبير‎ )5( 


ضف سورة الفرقان 

لامكو 1 5 مس 2 ب موص 
« لِيَذْكرُوا 4 عام ني الكل» وقوله « فَأْىْ أكترٌ الئاس 4 يقتضي أن يكون 
هذا الأكثر داخلا في ذلك العامء لأنه لا يجوز أن يقال أنزلناه على قريش 
ليؤمنواء فأبى أكثر - بي تميم - إلا كفورا"''. 

(6) قوله تعالى: ١‏ قَلَ ما يُعَبّوّا بكر رَىَ لَوْلَا دُعَآوّكُمَ فَقَدَ كَدَّبَرَ 
فَسَوَفيَحكونٌ لِرَامًَا © » 

أ- وقال <البلخي>: معناه لولا كفركم وشرككم ما يعبأ بعذابكم» 
وحذف العذاب وأقام المضاف إليه مقامه. ثم قال ا فَقَدَ كَدَّبَشرَ 4 يا معاشر 


الكفار بآيات الله وجحدتم رسوله « فَسَوْفَ يَكُونُ لِرَامَا © عليكم؛ ويكون 
تأويله» فسوف يكون تكذيبكم (لزاما) فلا تعطون الثواب عليه» وتكون العقوبة 
لزاما تلزمكم على ذلك”". 

ب- وقيل: معناه ما يعبؤ بعذابكم ربي لولا دعاء بعضكم بعضا إلى 
الشرك والشرء عن البلخيء ودليله « ما يَفْعَل الله بِعَذَابِحُمَ 4 (النساء: 
)١ 1‏ الآية”". 

ج- فصل: فيما نذكره من الوجهة الثانية من القائمة الأوّلة» من الجزء 
الحادي والعشرين من تفسير البلخي بلفظه: 9 

< قل ما يَعبَوَا بَْرْرَي ولا دُعَآوَْكُمْ فَقَدْ كَدّبَشْرْ فَسْوَفَيَكُونُ 
ِرَامَا 62 4؛ ثم روى عن بحبى بن زكرياء عن ابن جريح؛ عن مجاهد في قوله 
١‏ لَوْلَا دُعَاوْكُمَّ 4 قال: لتعبدوه وتطيعوه. 


.,/8 /7 4 الرازي: التفسير الكبير‎ )١( 
الطبرسي: مجمع البيان ام‎ 2 


سورة الشعراء رذق 

ثم قال الم لبلخي: 

وهذا هو التأويل» يقول: لولا ما يجب في الحكمة من دعائكم إلى الحق 
والطاعة ما كنتم تمن يذكر”"'. 

سورة الشعراء 

)١(‏ قوله تعالى: « وَيَضِيقُ صَدْرى وَل يَنطَلِقُ لِسَانى فَأَرِيِلَ إلا 
هرون © »4 
ما يدل على أنه استعفى من الذهاب إلى فرعون» بل مقصوده فيما سأل أن يقع 
ذلك الذهاب على أقوى الوجوه في الوصول إلى المراد » واختلفوا فقال بعضهم: 
إنه وإن كان نبيّا فهو غير عالم بأنه يبقى حتى يؤدي الرسالة؛ لأنه إنما أمر بذلك 
بشرط التمكينء. وهذا قول الكعبى وغيره من البغداديين, لأنهم يجوّزون دخول 
الشرط في تكليف الله تعالى العبد”". 

(؟) قوله تعالى: < وَأَزْلَفْنا ثم الآحكرينَ ©) > 

أما قوله « وَأَرْلََمَا ثم آلآحْرِينَ ©) » ففيه حثان: 

البحث الثاني: أنه تعالى أضاف ذلك الإزلاف إلى نفسه. مع أن اجتماعهم 
هنالك في طلب موسى كفر 0 وأجاب الكعبي عنه من وجهين: 

الأول: إنه تعالى لما حلم عنهم» وترك البحر لهم يبساء وطمعوا في عبوره 
جازت الإضافة كالرجل يسفه عليه صاحبه مرارا فيحلم عنه. فإذا تمادى في غيّه 
وأراه قدرته عليه» قال له: أنا أحوجتك إلى هذا وصيّرتك إليه مجلميء . لا يريد 

الثاني: يحتمل انه أزلفهم» أي جمعهم ليغرقهم عند ذلك. ولكي لا يصلوا 


)١(‏ ابن طاووس سعد السعود للنفوس ص 8؟7. 
(؟) الرازي: التفسير الكبير ١١1//75‏ وعرضت النص كاملا حتى يفهم كلام الكعبي. 


7 سوزة العمل 


0١0 
إلى موسى وقومه‎ 


)١(‏ قوله تعالى: « وَمَا مِنَ عَايِبَةٍ فى السَّمَاءِ وا 
نين (2) » 

وقال <البلخي>: معنى فى ا كتسب مين 4 » أي هو محفوظ لا ينساه كما 
يقول القائل: أفعالك عندي مكنونة أي محفوظة"". 


(1) قوله تعالى: ( وَجَعَلئهُمَ أيمَةٌ يَدْعُو إِلى آلكَارِ وَيَوْمَ لْقَيَسَةٍ 
ا يْسَرُوتَ © »> 

المسألة الثانية: ..... وقال الكعبي: إنما قال «ي وَجَعَلتهُمَْ أَيِمَةُ كد كان 
حيث خلى بينهم وبين ما فعلوه ولم يعاجل بالعقوبة» ومن حيث كفروا وم 
بمنعهم بالقسرء وذلك كقوله ١‏ فَرَادَجُمَ رِجِسًا » [التوبة: 0؟١].‏ لما زادوا 


عندها ونظر ذلك أن الرجل يسأل ما يثقل عليه وإن أمكنه فإذا بخل به قيل 
للسائل: جعلت فلاناً بخيلاً أي قد جخلته”". 


سورة العنكبوت 
3 7 2 
)١(‏ قوله تعالى: « * فَكَامَيَ لَهُء لُوطٌ وَقَالَ إن مُهَاجِرٌ إن رب إِنْهُد هر 
العزيز الحكيم © 4 
)١(‏ الرازي: التفسير الكبير ١7١/75‏ . 


() الطوسى: التبيان 8/ ١١6‏ . 
(9) الرازي: التفسير الكبير 7١17/75‏ و8١7.‏ 


سورة الروم يفف 

أ- فصل: فيما نذكره من الوجهة الثانية» من أوّل قائمة من الكرّاس 
الأوّلء من الجزء اللاي والعشوين من تقس البلخي في تفسير قوله تعالى: 
(» قََامِنَ لَمُم لوط وَقَالَ إن مُهَاجِدٌ إن رَيَ إنهُء هو الْعَزِيز أفكيرٌ © > 
فقال البلخي ما هذا لفظه: 

وقال: ط إن مُهَاجِرٌ 4 كلّ مّن خَرّجّ من داره أو قطع سبيلاً فقد هاجر. 
قال الضحاك: هو إبراهيم اكَي. وكان أول من هاجر في اللّه. يزيد. عن أبي 
يونسء. عن قتادة قال: هاجر أبراهيم ولوط من كوثى - وهي من سواد 
الكوفة - إلى الشام”'". 

)1١(‏ قوله تعالى: <« وهنا هد [سَحَدقَ وَيَحَقُوبَ وَجَعَلكا فى دري ييه النبُوة 
وَالْكتَبَ وَ وََاتَيَعَُ جره فى ألدّئها. ونم فى الْآحرَة لَمِنَ آلصّطِحِنَ © » 

وقوله « وَدَائيقة رمد ىق الذقيا 4 قال <البلخي>: وذلك يدل على 
أنه يجوز أن يئيب الله في دار التكليف ببعض الثواب”". 


ظ سورة الروم 


سه ا#رام 


)١(‏ قوله تعالى: ١‏ وَمِنْ 00 أن حَلَقَ لكر من أَنفسِكُم أزوَ 
لْتَسْكُنُوَا إِلَيَهَا وَجَعَلَ بيتكم مود وَرَحَمَة إِنَّ فى ذَلِكَ ا 
يَتَفكرُونَ © >» 

قال <البلخي>: وذلك يدل على قوله ( * هو أأنرى حَلَفَكُم ين نَفْسٍ 


حِدَةْ وَجَعَلَ مِبا رَوَجَهَا لِيَسَكُنَ إِلَيْنَا كُلَمًا تَمَشْهًا حَمَتْ حَمْلاً 


(؟) الطوسي: التبيان ٠١١/4‏ وأيضمًا الطبرسي: مجمع البيان 48/١؟.‏ 


و" سورة لقمان 


حَفِيفًا 4 ''» إنه يريد بعض الخلق دون بعض. والزوجة المرأة التى وقع عليها 
عقد النكاح. والزوج الرجل الذي وقع عليه عقد لدع - 

(7) قوله تعالى: ١‏ ومِنْ دَايَنِتهء مَتامُكر بألْيلٍ وَالهار وَأَبْيَغَاوُ 
قَضلِوة إبث فى ذللى آي ٍلْقَوْ رِيَسْمَعْوتَ 9 


« وََبْيِكَاوكُم 4 . قال <البلخي>: ويجوز أن يكون المراد بالابتغاء المبتغاء 
فلذلك كان دلالة عليه دون فعل العبادء وإغا يكون فعل الله دلالة عليه لما كان 
بإقداره وإهدائه إلى مراشده وترغيبه فيه وتسهيله له ". 


ظ سورة لقمان 
)١(‏ قوله تعالى: ١‏ إِنّْ أله مه عِلمُ لسعو ويرك الْقَيتٌ وَيَعْلَمٌ ما 


عد 
فى الأ رَحَامٍِ عادو كلت اذا كيرف 2" وما تَدْرى تفسرم بأيّ 


ا ” تراس اس 


رض تَمُوث' إن الله عليم بير © > 

وسأل <البلخي> نفسه. فقال: إذا قلتم: إن من اعتقد الشيء على ما هو 
به تقليدا أ :تخمينا أو تنجَيمًا يكون عاداء فلو آن إتساناً اعتقد ان امراة كلد ذكراً 
أو رجلاً يموت في بلد بعينه أو يكسب في الغد كذاء فوافق ذلك اعتقاده فيجب 
أن يكون عاماء ويبطل الاختصاص في الآية ؟ ! وأجاب: إن ذلك وإن كان 
جائزأء فإنه لا يقع لظاهر الآية». 


.184 سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) الطوسى: التبيان 8/ ١٠75؟.‏ 

(6) المصدر نفسه 747/8. 

(:) الطوسي: التبيان 8/ 784 و0١55‏ . ورد اعتقاده. 


سورة الأحزاب ينف 


ظ سورة الأحزاب 
(1) قوله تعال: ظ وَإِذْ أَحَذْنًا ين لكين مِيكَفَهُمْ وَنلك وين نوج 
9 , 

َإِترهِمَوَمُوسَئ وَعِسسَى أبن مَرْيَمٌ وَأَحَذْنا مِتهُم مَكَهَا غَِيطًا © » 

وقوله ( ولك ومن نوح وَإبْرهِمٌ وموس وَعِمسَى أبن ميم وأَحَذّنَا 
ِنَهُم مِيكَشَا غَلِيظًا 4... وقال <البلخي>: معناه ما أمرهم الله به من أداء 
الرسالة والقيام بها'"". 

(') قوله تعالى: « إن الْمُسْلمِيَ وَالْمُسْلمَتِ وَالْمُؤْيِييتَ 
وَآلْمُؤْيِنَتِ وَالْقَسِتِينَ وَآلْقَيِئتِ وَالصَّدقِينَ وَالصٌّدقت وَالصَّيرِينَ 
وَالصّيبرت وَالْخَشِعِينَ وَالْخَشِعَنت وَالْمُتَصَدقِينَ وَالْمتَصَدّقَ تِوَالصَّتيِمِينَ 
صتمت وفطي وُرُوجَهُمْ وَالْحَفِطت ولد كربت أله كثيرا 
لسرت عد أله كم مفْر وجرا عَطِيما © > 

قال البلخي: فسّر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلم والمؤمن 


بقوله: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء والمؤمن من أمن جاره 
يوائقة" ".وها امسن ب عزوباك كتعان وحار طاو . 


32 ورك ل كم ر مهو رد" ركم هار ره 6ع رع 
() قوله تعالى: ( وَإِذَْ تَقُولُ لِلَذِىَ أَنْعَمَ أله عَليِهِ وَأَتعَمْتٌ عَلَيَهِ أُمْسِكَ 


0 


ل عير عر صو م اس دير يله - م برع" ل مين 
عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَآنْق لله وَكَِفى فى تفسلك ما الله مْبَدِيهِ وَتخْشَى الناس وَاللَه 


١0 


1 


9 عد 
أَحَقُ أن عَدْشَهُ فَلَمَا قَضَى رَيَدٌ ميا وَطَرا رَوٌجْسَكَهَا لِك لا يَكُونَ عَلى 


.7١9/4 الطوسى: التبيان‎ )١( 
أي غوائله وشروره واحدها بائقة وهي الذاهية.‎ )0( 


(9) طوى يطوي بمعنى جاعء؛ فهو طاو أي خخالي البطن جائع. وراجع الطبرسي: مجمع 
البيان .١69/48‏ 


54 سورة الأحزاب 
م اخ -ه 
الْمَؤّمِيِينَ حَرَجٌ فى أ وج أَدْعِمَآيهم ذا قَضُوًا مِنْنَ وَطْرًا وكارت أمر الله 
مَفَعُولاً © » 

وقيل؟ إن زيذا ا عدا نخاضمًا روه فرآها الى ان الله غلية :واد 
جائزء لأنْ هذا التمئّى هو ما طبع الله عليه البشرء فلا شيء على أحد إذا تُنّى 


ًا انمد ا 


(4) قوله تعالى: « إن الله وَمَلَبِكَنَهء 00 عَلى آلب يتأا 
اأنريرت ءَامَكُوا صَلُوا عَلَبَهوَسَلِمُوا َملِيمًا © » 

- فصل: فيما نذكره من الجزء الثالث والعشرين من تفسير البلخي؛ من 
الوجهة الأوّلة» من القائمة السادسة من الكراين الغالك منه بلفظه: 

قوله: « إن الله وَمَلنبِحكَبَه, عدرل عل لين الدب اموا 
ا عَلَيّهِ وَسَلِمُوا نَسَلِيمًا © 4. آية واحدة. 


يوسف بن يعقوب الماجشون قال: أخبرني محمد بن المنكدر: أن 5 
قال: يا رسول الله! كيف نصليّ عليك ؟ قال: ' قولوا الهم صلّ على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهّم بارك على محمد 
وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين. 

عن المغيرة» عن أبي معشرء عن إبراهيم قال: قالوا: يا رسول الله ! هذا 
السلام قد عرفناه» وكيف الصلاة عليك؟ قال:' قولوا ' اللهم صل على محمد 
عبدك ورسولك وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك عليه 
وعلى أهل بيته كما بارَكت على آل إبراهيم إنك حميد يجيد. 

أقول: وروى البلخي ذلك من عدة طرق» وقد تقدم قوله في تأويل 
( إِنْمَا يُرِيدُ آله لِيُذْهِتَ عَسِكُمْ الرِجَسَ أمل البَنتِ وَيُطهر: 


)١(‏ الطوسي: التبيان 8/ 7515 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان ١77/4‏ وأيضا اين ادريس 
الحلى: المنتخب..1494/7١.‏ 


سورة الأحزاب 0/0 


تَظَهِيرًا 4 "2 في القائمة الخامسة من الكراس الأول من هذا الجزء» فقال بعد 
00 لفظه: 


ان لي قط دما علي وفاطمة والحسن ومسي ا 
ثم قال: ' اللهم هؤلاء أهل بيت الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم 
ا 

(0) قوله تعالى: ١‏ يَتأجًا ألذِينَ َامَتُوا لا تَكُوتُوا كَالْذِينَ َاذَوَ مُوسَى 
كام أله يكنا 0 ١‏ كان عِندَ أله 7 2 
0 

)١(‏ قوله تعالى: « إنا عَرَضْنًا اَلأمَانَةَ عَلَى ا سمت وَآلأَرض وَألْجِبَالٍ 
20 بورك أن حملا وَاَسْففق مِنا وَحْمَلَهَا الإنسينٌ إنْهُد كان ظَلُومًا جَهُولاٌ 


2 
وقال <البلخي>: يجوز أن يكون معنى العٌرض والإباء ليس هو ما يفهم 
بظاهر الكلام بل إنما أراد تعالى أن يخبر بعظم شأن الأمانة» وجلالة قدرها » 
وفظاعة خيانتهاء وترك ادائهاء وإنه لوجد 0 

الإنسان حملهاء» وليس الإنسان - ههنا - واحدا بعينه» ولا هو المطيع المؤمن؛ بل 

هو كل من خان الأمانة وم يرد الحق فيهاء وحمل الإنسان الأمانة هو ضمانة 
القيام بها وإداء الحق فيهاء لأن ذلك طاعة منه لله واتباع لأمره؛ واللّه لا يعتب 
على طاعته وما أمر به ودعا إليه» لكن معنى ( وَحْمَلَهَا 4 انه احتملها ثم خخانها 
ول يؤد الحق فيهاء كأنه حملها فذهب بها واحتمل وزرهاء كما يقولون فلان أكل 


.77" الأحزاب‎ )١( 


3( ابن طاووس: سعد السعود للنفوس ص 759 وه؟ : 
() الطوسي: التبيان 4/ 756. 


5 سورة سبأ 
أمانته أي خخان فيها'". 


ظ سورة سباً 


عا 
)١(‏ قوله تعالى: « وَقَدٌ كفرواأ به من قبَل وَيَقذِفُونَ بالغَيب مِن 
ن بعِير 2 » 
وقال <البلخي>: يجوز أن يكون أراد انهم يفعلون ذلك بحجّة داحضة 


ومن بعد 
ظ سورة قاطو 


)١(‏ قوله تعالى: « إن تَدَعْوهِرٌْ لا يَسَمَعُوا دُغَاء, وَلَوَ مَيِعُوا ما 
0 00 ام #0 م ار ار سا سس اس 
سَْتَجَابُوا لكر يوم القيئسة يكفرون بشركِكم ولا يتيك مِفْلٌ حَريرٍ (2) 4 

أ - 8 وَيَوْمُ الْقَيْسَةٍ يكفرون بشِرَكِكُمَ 4 وقال <البلخي>: يجوز أن 
يكون المراد به الملائكة» وعيسى”". 

ب- قال البلخي: ونجور أن يكون المراد به الملائكة, و عيسى » ويكون 
معنى قوله: #8 ل تُسمعوأ دعام » أنهم بحيث لا يسمعونه. أو أنهم 
مها ن عنهمء لا يلتفتون إليهم”". 


2 ّي ه 2 م وه حماس سرس و . -- 

() قوله تعالى: « ثم اورَتُنًا الكتلب الذي اصطفيئا مِن عِبَادًِا 
0 25 اس 3 5 5 7 2 و ١‏ 3 
فمِتهَر ظالِمٌ لتفسي وَمِتْهُم مُقَتَصِدٌ وَمِتكِمَ سَايقٌ بِالْخَيْرتِ بِإذْن الله 


.7778 4 الطوسي: التبيان‎ )١( 

(؟) الطوسي: التبيان 5٠09/8‏ . 

(؟) الطوسي: التبيان 8/ 57١‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 718/4 مع إضافة عرضتها 
بعد هذا الكلام. الفقرة (ب). 

(؟) الطبرسي: مجمع البيان 778/8 . 


قور ده 41 
للك هو الْفَضْل ألْكَرررْ © » 
وقال <البلخي>: الاصطفاء - ههنا - التكليف دون الثواب» فعلى هذا 
يجوز أن ترجع الكناية إلى المصطفين'"". 
ظ سورة بسر 
)١(‏ قوله تعالى: < إِنَا جَعَلئَا فى أَعَنَقَهمٌ أَغْلَلدٌ فَهِىَ إل الأذقَان 
فهُم مُقَمَحُونَ © » 
وقال <البلخي>: يجوز أن يكون المراد ( جَعَلئَا ف أَعَنَقهمَ أعلَلاً 4 
من الآيات والبينات”". 


ةر هه باضه بر اين بل 5 52-5 
(1) قوله تعالى: ( يَدِحَسَرَة عَلَى الْعِبَادٍ مَا يَأتِيهِم مِّن رَسُول إِلّا كانُوأ 


0 

وترلناط مكدر كل القكاد #دمن قز تعواقون اللذى عا من اص 
المدينة» ذكره <البلخي>"" . 

6 قوله تعالى: ( وَإِذَا ِل لهم أتّقُوا ماين أَدِيكُمْ وما حَلفك لعلو 
تيْحمُونَ (2) » 


1 نصل: فيما نذكره من الجزء الرابع والعشرين من تفسير البلخي. من 
الوجهة الأوّلة» من القائمة الثالثة» من تقسير قول الله جل جلاله: « وَإِذَا قِيل 


علق لعل 


لَهُمْ آنه تُقُوا ما بَيْنَ أَيَدِيكُمَ وَمَا لَعَلَكرْ تَتْحمُونَ © ». 


. 57 /4 الطوسى: التبيان‎ )١( 
. 550 /8 (؟) الطوسى: التبيان‎ 
. 507” /8 الطوسى: التبيان‎ )9( 


141 سورة ص 
فذكر البلخي روايات مختلفة في معنى 8 ما بَيِنَ أَيِدِيكُمَ وَمَا حَلفَكٌر 4 
فبعضها ذكر: أن « ما بَينَ أَدِيَكُمَ 4 من عذاب الآخرة» « وَمَا حَلِفَكْرْ 4 من 


ص سو تم 


عذاب الأمم الماضية ؛ وبعضها ذكر بالعكس ؛ وبعضها: « مَا بَيْنَ أَيَدِيكُمَ 4 


م فلات الدفااظ ونا كرك م معلا ا 


تسورة ضر 
)١(‏ قوله تعالى: « إِنَا سَحْرَنَا بال مَعَهء يُسَبَحْنَ بِالْعْشِيٌ 
وَآلْإسْرَاقٍ © > 
وقال <البلخي>: يجوز أن يكون المراد بتسبيح الجبال معه هو ما أعطى 
الله تعالى داود من حسن الصوت بقراءة الزبورء فكان إذا قرأ الزبور أو ذكر ما 
هو تسبيح لله ورفع صوته بين الجبال ردّ الجبال عليه مثله كما يرد الصّدى, 
فى اله ذلك ليها فيط عن الال 


ظ سورة الزمو 


7 - ير عل 0 7 قر 
)١(‏ قوله تعالى: « الَهُ خَلِقُ كل شَىْء وَهِوَ على كل سَْءِ وكيل © » 
وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: 00 3 أن الكعبى ذكر ههنا كلمات. 
فتذكرها ونجيب عنها. فقال: إن الله تعالى مدح نفسه بقوله « آلَهُ خَلِقُ كل 
ميك 
به. وأيضا لم يكن في صدر هذه الأمة خلاف في أعمال العباد بل كان الخلاف 
بينهم وبين المجوس والزنادقة في خلق الأمراض والسباع والهوامء فاراد الله تعالى 


(؟) الطوسي: التبيان 8/ 00٠‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 49/4" و0٠80‏ . 


سورة غافر ْ دس 
أن يبيّن أنه جميع من خلقه. وأيضا لفظ كل قد لا توجب العموم لقوله تعالى: 
: وَأُوتِيثْ مِن كُلٌ شىْء 4 [النمل: *1]ء ١‏ تَدَهْرَ كُلّ شي 4 [الأحقاق: 
53 وانفنا و كاف اعدانالعاد مو لق انلا اياتها الهم بفزله :ل عفادا 
حَسَدًَا مِّنْ عِندٍ أنفسهم 4 [البقرة: .]1١4‏ ولما صم قوله «١‏ وَمَا حَلَقَنا 
لسَماءَ والاوض وما بَيَجْمَا نط مس 7 فهذا جملة ما ذكره الكعبي 


0 
ظ سورة غاكر 
000 قوله تعالى: د لين تحملونَ العو وَمَنَ حَوَّلَهء يُسَبَحونٌ بحّمد 


يم وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسَتَغْفِرُونَ لِأَذِينَ متو ر, با وَيسعْتَ كل سنَىْءِ وَحْمَةٌ 


وَعِلَمَا فَأغْفِرَ لِلّذِينَ تَابُوأ وَاتْبَعُوأْ سَبِلَكَ و قِهِمٌ عَذَ اب الجبجم (©© » 

الاتعال يما نكرو عر ارام اعت اللتني أوله سورة ص وآخره 
تفسير قول الله جل جلاله: « وَيَوْمَّ يُعْرَضُ الْذِينَ كقَرُوا عَلَى آلَارٍ » 
[الأحقاف: .]1٠١‏ من الكراس الرابع منه. من تفسير قوله تعالى: عن دعاء 
الملائكة: « فَاَغَفْرَلِلِّينَ تَابُوأ وَاتَبَعُوا سَبِلَكَ وَقِهِمَ عَذَّاب للحم ) ". 

ال انحن ما مياه لل دلالة واضحة على أن الشفاعة يوم 
القيامة للمؤمنين» أو للمذنبين التائبين؛ لا لمرتكبي الكبائر الذين ماتوا غير تائبين 
ولا نادمين قال: لأن قوهم: (ط فَأَغْفِرَ لَِِّينَ تَابُوأ وَاَتّبَعُوأ سَبِلّكَ »© يقتضي 
ذلك”". 


ف القشيره 


.٠١ /171/ الرازي: التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) سورة غافر لا . 

(؟) ابن طاووس سعد السعود للنفوس ص 7١‏ ويذكر الرازي في تفسيره ما يشبه كلام 
البلخي ج/70/ "١‏ سأعرضه بعد كلام ابن طاووس. الفقرة (ب). 


1 سورة غافر 

ب - احتجج الكعبى بهذه الآية على أن تأثير الشفاعة في حصول زيادة 
الثواب للمؤمنين لا في إسقاط العقاب عن المأنبين» قال: وذلك لأن الملائكة 
قالوا « فَآَغْفِرٌ لِلَذِينَ تَابُوأ وَأتبَعُوأ سَبِيلَكَ 4. قال: وليس المراد فاغفر للذين 
تابوا من الكفر سواء كان مصرًا على الفسق أو لم يكن كذلك؛ لأن من هذا 
حاله لا يوصف بكونه متبعأ سبيل ربه ولا يطلق ذلك فيه.وأيضا إن الملائكة 
يقولون « وَأَدْجِلَهُمْ جَئتٍ عدن آلتى وَعَدتْهُمَ مَ + (غافر: 8) وهذا لا يليق 
بالفاسقين» لأن خصومنا لا يقطعون على أن الله تعالى وعدهم بالجنة وإنما 
يجوزون ذلك» فثبت أن شفاعة الملائكة لا يتناول إلا أهل الطاعةق فوجب أن 
لوو ب جاح السرووة زه ااال ارق لك 


1 اي #" فى صاين 


(6) قوله تعالى: < إن الذيرت مقرو يِنَادَوَْ لَمقت الله أكبر مِن 


مَفَيَكُوَ نف كر إِذْ ندعو إن لْإِيمَنٍ فتكفرُوتَ © » 
وقال <البلخي>: لما تركوا الإيمان وصاروا إلى الكفر فقد مقتوا أنفسهم 
أعظم المقت. كما يقول أحدنا لصاحبه: إذا كنت لا تبالي بنفسك فلما أبالي 


بك ؟ ! وليس يريد إنه لا يبالي بنفسه لكنه يفعل فعل من هو كذلك”". 

() قوله تعالى: ١‏ قَالُوأ رَبَئآ أَمئمًا أتْتمَين وَأَحَيَيْعَكا آَثتَتَينِ فَأَعَمرَفنا 
ل ا 0 ل م 
بذثوي فهل إل روج ين سول © 4 

أ- - ١‏ رَبَّآ متنا اَي وَأَحْمَيْعَكا نين 4 قال السدي: الإماتة الأولى في 
الدنياء» والثانية في البرزخ إذا أحبي للمسألة قبل البعث يوم القيامة. وهو اختيار 
الجبائي» و<البلخي>”". 


() الرازي: التفسير الكبير 7٠/7177‏ ويلاحظ أن ما ذكره ابن طاووس (في الفقرة أ) شبيه 
بما أورده الرازي ولكن باختصار. 

() الطوسي: التبيان 08/9 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 8/ 578. 

() الطوسي: التبيان 7١/4‏ واأيضا ابن ادريس الحلي: المنتخب..7794/7. وأيضًا 


سورة غافر 46" 

ب- ظ قَالوأ بآ أَمَكَْا آنْتتينِ وَأَحْمَيْعَا نين 4 اختلف في معناه على 
وجوه: أحدها: إن الإماتة الأولى في الدنيا بعد الحياة» والثانية في القبر قبل 
البعث والإحياء التي ف القير للمسائلة والثانية ف الحشرء عن السدى. وهو 
5 ا ١ ١‏ 
اختيار البلخي ". 

جم برا تير م عه 5-5 
(5) قوله تعالى: « فوّقله لله سَيَكَاتِ ما مَحكروأ وَحَاق بعَالٍ فِرَعَوْنَ 
عد 
سُوَهُ ألْعَذَّاب © الكَارٌ يُعَرَضْوري عَلَيَا عُدُوًا وَعَشِيكا ور رم تقوم آلسّاعَة 


ا 20 2 


أَُدْجْلَُوَا ءال وَرَعَوْرَي أَسَدَّ العذاب © »4 


وقال الفرّاء وقوم من المفسرين - ذكره <البلخي>: في الكلام تقديما 
وتأخيراء وتقديره وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ويوم تقوم الساعة يقال لهم 
ادخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشياء ويكون معنى 
وض 


* ”.و فاع 


(0) قوله تعالى: ١‏ وَقَالَ ربكم أذعون أُسْتَجِبْ لم إِنّ 
يسْتَكبرُونَ عَنْ عِبَّادّ سَيَدخْلُونَ جَهُمٌ دَاخِرِيتَ © » 

أجاب الكعبي عنه'" بأن قال: الدّعاء إنما يصحّ على شرطء ومن دعا 
وحكمة. ثم سأل نفسه فقال: فما هو أصلح يفعله بلا دعاءء» فما الفائدة في 


الطبرسي: مجمع البيان 4/ 879. 

)١(‏ الطبرسي: مجمع البيان 579/4 وهو شبيه مع ما ورد عند الطوسي مع إضاقات في 
(الفقرة أ). 

(؟) الطوسي: التبيان 8/ 41. 

(*) السؤال هو: فإن قيل كيف قال ( أَذْعُون أَسْتَجِب لَك 4 وقد يدعى كثيراً ولا يستجاب؟ 
الرازي: التفسير الكبير 717/ .7١‏ 


ان سورة فصلت 


الدعاء ! وأجاب عنه من وجهين: 

الأول: أن فيه الفزع والانقطاع إلى اللّه. 

والثاني: أن هذا أيضا وارد على الكلء» لأنه إن علم أنه يفعله فلا بد وأن 
يفعله فلا فائدة في الدعاءء وإن علم أنه لا يفعله فإنه البتة لا يفعله. فلا فائدة 
في الدّعاء» وكل ما يقولونه ههنا فهو جوابنا هذا تمام ما ذكره'"". 

سورة قصلت 
0-0 م رمه هم 7 عا عورم 07 

)١(‏ قوله تعالى: « يَشِيرًا وَتَذِيرَا فَأَعرَض أَحَررُهُم فَهُمَ آ 
يَسْمَعُونَ ©) » 

وقال <البلخي>: معناه إنهم يفعلون فعل من لد يسمعه. لأنهم مع 
سماعه يستثقلونه ويعرضون عن الفكر فيه"". 

(1) قوله تعالى: « إِذْ جَاءَِمُ آلرْسْلُ مِنْ بدن أَيدِيهِمْ وَوِت حَلَفِهِه أل 
> ارق م 2 س7اصضب ا ا الي ل 4 و بعر اس 
تَعْبُدُوَا إلا الله قَالُوا لَوَسَاءَ رَبْمَا لَأنرَلَ مَلتيِكة ًا بمَآ أَرْسِلتُ بهء ككفِرُونَ 
كل 

قال <البلخي>: ويجوز أن يكون المراد أتتهم أخبار الرّسل من ههنا وههنا 

4 
ا 5 
ا احا اك رمدي 7م شإ مومه هم اوس * 
(*) قوله تعالى: «( فإن يَصَيروأ فآلنارٌ مَتْوَى َم وَإِن يَسْتَعَيِبُوأ فَمَا هم 


2 5 ا م ل « 
« فإن يَصَرُوا فَآلثارٌ مَتَوَى نَم 4 ... قال <البلخي>: معناه فإن 


./١ /71/ الرازي التفسير الكبير‎ )١( 
.١٠١6 /49 الطوسي: التبيان‎ (0 
.١١ /4 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان‎ ١١7/4 الطوسي: التبيان‎ )©( 


سورة الفتح 7/1 
يتخيّروا المعاصي فالنار مصيرلهي''". 


سورة القئم 


» © قوله تعالى: < إنا فَتَحْنًا لَكَ فْتَحَا مُّبِيًا‎ )١( 

أ- قال <البلخي>: الفتح يكون في القتال وبالصلح. وبإقامة الحجج. 
ويكون المعنى < إِنا فَتَحْنَا لَك » بحجج الله وآياته « فَتَحَا مُِيئًا 4 لينصرك الله 
بذلك على من ناواك. وقال قتادة: نزلت هذه الآية عند رجوع النى صلى الله 
عليه وآله من الحديبية» بشر في ذلك الوقت بفتح مكة, وتقديره « إِنَا فَمَحْنَا 


لَكَ 4 مكة. وقال <البلخي>: عن الشعبي في وقت الحديبية بويع الننى صلى الله 
عليه وآله بيعة الرضوان؛ وأطعموا نخيل خيبرء وظهرت الروم على فارس»؛ وبلغ 
الهدي محله”". 

ب- فصل فيما نذكره من جزء آخرفي المجلد الذي أوله تفسير سورة ص» 
وأول هذا الجزء الآخر سورة محمد يد وآخره تفسيرسورة الرحمن. 

فقال البلخي في الوجهة الثانية» من القائمة الثالثة عشر منهه من تفسير 
سورة الفتح ١‏ إِنا فَتَحَنًا لَكَ فَنَحَا مُبِيئًا (©© لِيَغفِرَ لَك أله مَا تَقَدّمٌ مِن 
ذَنْبلك وَمَا تَأَخَرَ 4 فذكر اختلافا في هذا الفتح» في بعضهم ذكر: أنه الفتح 
بحجج الله وآياته» وذكر: أنه يجوز أن يكون الفتح هو الصلح يوم الحديبية؛ 
وبعضهم قال: هو فتح خيبر' ". 

ثم ذكر البلخي في قوله: « لِيَغْفِرَلَكَ الله مَا تَقَدّمٌ مِن ذَنْبلَك » وجوها 
كلّها تقتضي تجويزه على الني يك ذنوبا متقدمة ومتأخرة. 
)١(‏ الطوسي: التبيان .١١9/6‏ 


(؟) الطوسي: التبيان9/ ١7‏ و١7‏ وأيضًا ابن طاووس: سعد السعود للنفوس 
787 ولا 


69 حكاه عنه الطوسي في تفسير التبيان ج94 ص ١٠"7و١١‏ 9 


20 سورة الفتح 


ال - 2 م عع هم 
مارح الاكور او مير للك اله ما َقَدّمٌ مِن ذُنْبلك وَمَا تَأَخْرّ» 


0 
3-0 


اللّه. 
ذنبك في الإسلام. 

ومنها: أن هذه المغفرة ة كانت بسبب صير الني وَيْة ومبايعته تحت الشجرة 
علق المت 

(1) قوله تعالى: « إن شآء أللّهُ مَامِييتَ »4 

وقال <البلخي>: معنى ١ط‏ إن شآءً آللّهُ 4 أي أمركم الله بهاء لأن مشيئة 
اعرسم تراد 0 


لمارم ل وعد مَدّ وَسُولُ الله وَالذِينَ مَعَْدَ َشِدَّاء عَلىَ الْكُفَار 


جر جو مرو 0 5 2 مه 

يما يك كع سَجدًا َه يبَتَعُونَ فَضْلاً مِّنَ الله وَرِضْوَانا سِيمَاهمَ فى 
وُجُوهِهم مِنْ أثرآلشجوو ذَلِكَ مَكَلْهُمَ فى الكَوَرَدِو وَمَتَلُغْرَ فى م 
أَخْرَجٌ شَطَقَهُ فكَارْرَهُء فَاسْتَغْلْظ فَآسْئَوَ تَوَئ عَلَىْ سُوقِهء يُعَحِبُ الزْرّاعَ لِيغيظ 


ان 


هم الْكْفَارَ وَعَدَ أله ألذينَ ءَامَئُوا وَعَمِلُوا آلصّلِحَبتٍ مِنْهم مَغْفِرَةٌ وَأَجرَا 
عَظِيمًا © »4 

ليغيظ بهم الكفار... وقال <البلخي>: هو كقوله « كَمَكّل غَبّثٍ أَعَجَبٌ 
لْكُفَارَ تَبَائَهُ 4 [الحديد: ١‏ 7] يريد بالكفار - ههنا - الزراع وأحدهم كافر 


)١(‏ ابن طاووس سعد السعود للنفوس ص 7 "و77 وأيضًا الطوسى: التبيان 717/9 و 
“1 
00( الطوسي : اه جع أيضا الرازي: التفسير الكبير ١١7/١5‏ ححيث تتشابه 


سورة الحجرات 58 
لأنه يغطي البذرء وكل شيء غطيته فقد كفرته. ومنه قولهم: تكفر بالسلاح”". 


سورك الحجرات 
)١(‏ قوله تعالى: « يَتَمًا آلا إِنَا ا وَجَعَلَكمْ 


ا ارد رو عِندَ أله أَنْقَدكُمْ إن الله عَلِمُ حيمر © » 


« إِنّ أسريك جد كر تق : : 4 قال <البلخي>: اختلف الناس في 
فضيلة النسب» فأنكرها قومء وأثبتها آخرون والقول عندنا في ذلك إنه ليس أحد 
أفضل من مؤمن تقيء فإن الحسب والنسب والشرف لا يغنيان في الدين شيئاء 
لأن هما فضلا كفضل الخز على الكرباس» والكتان على البهاري» وكفضل 
الشيخ على الشاب. فإن الطبائع مبنية» والإجماع واقع على أن شيخا وشابا لو 
استويا في الفضل في الدين لقدم الشيخ على الشاب وزيد في تعظيمه وتبجيله. 
وكذلك الأب والابن لو استويا في الفضل في الدين لقدم الأب. وكذلك السيد 
وعبده. وهذا مما لا خلاف فيه بين العقلاءء وكذلك لو أن رجلين استويا في 
الدّين ثم كان أحدهما له قرابة برسول الله أو بالخيار الصالحين لوجب أن يقدم 
المنصل برسول الله وبالصالحء ويزاد إكرامه في تعظيمه وتبجيله. وكذلك إذا 
استويا وكان في آباء أحدهما أنبياء ثلاثة وأربعة» وكان في آباء الآخر نبى واحد 
كان الأول مستحقاً للتقديم» وكذلك لو كان لأحدهم أب ني إلا إنه من الأنبياء 
المتقدمين, وكان أبو الآخر هو الني الذي بعث الينا كان الثاني أعظم حقا وأحق 
بالتقديم» وكذلك لو كان أحدهما له آباء معروفون بالفضل والأخلاق الجميلة 
والأفعال الشريفة» وبالوقارء وبالنجدة» والأدبء والعلم» كانت الطبايع مبنية 
ا فإن قيل: الطبائع مبنية على تقديم ذوي المال» فيجب 
أن يكون الغنى وكثرة المال شرفا. قلنا: كذلك هو لا نتكر هذا ولا ندفعه. فإن 
قيل: إذا كان لأحدهما مال لا يبذل. والآخر قليل المال يبذل قدر ما يملكه من 


.77"1//9 الطوسى: التبيان‎ )١( 


الا سورة الطور 
الحترق ويظيعة أ مواضعة #:قلنا: الباذل انل من الدى لآ ذل وزع تكلمنا 
فى الرحلين إذا:استويا ف خضالهما وففيل: أحدهما كثرة المال وكان واضعاً له في 
بوطيعة بإذلاله في حقوقه. وكذلك لو أن رجلا كان .ذا حسب وشرف ف آائه 
إل انه كان فاسقاً أ رسكنا أن قينا قنش كان الناى لاتحي له رشو 
عفيف نبيل أفضل منه بالأوصاف التي لا تخفى. وكان حسب ذلك السخيف مما 
ولي وما روفن انيت انه ضبينية التينة. ابأ لكر افا فشكاة ١و‏ هفوة وإعترة 


3 شي كلام <البلخي> ين 


ظ سورة الطور 


2 


)١(‏ قوله تعالى: وَالَذِينَ اموأ وَاتْبَعَتكُمْ ذرْييكُم بإيمين اححقكا يم 
دَرَييكُمَ ومَآ ألْعتَم مَنْ مهم من م كُلُ أنري يما كسب رَهِينَ 029 » 

وقال <البلخي>: معنى الآية إن ثواب الذرية) إذا عملوا مثل أعمال الآباء 
يثابون مثل ثواب الآباءء لأن الثواب على قدر الأعمال. ولما قال 9 وَاتْبَعَتَجحَ ع 


رُم 4 بين أن ذلك يفعل بهم من غير أن ينقص من أجورهم. لثلا يتوهم أنه 


١‏ يلحقهم نقص أجر"" 
(0) قوله تعللى: «١‏ فُرَّكِرٌ فَمَا أنتٌ بِيِعْمَتِ رَبْلكَ كَ بَكَاهِن وَل 
مجنون (©) 4 


١‏ يِكَاهِن وَل تَجتُونٍ 4 ... وقال <البلخي>: معناه ما أنت بنعمة الله 
عليك بكاهن. ولا يلزم الح ا و لآن الله تعالى 


قد عم على جميع خلقه بالنعم» وإن كان ما أ نعم به على الني أكثرء وقد مكن 
الله الكاهمن وسائر الكفار من الإيمان به 0 فالكاهن الذي يذكر 


لل الطوسى: التبيان /00 و١501.‏ 
زهة الطوسى: التبيان 0/4 . 


سورة النجم 41 
أنه يخبر عن الجن على طريق العزائم؛ والكهانة صنعة الكاهن, والكاهن الموهم 
أنه ا ل اي 0 
يدرك به في حال يقظة» وقد علموا أ نه ليس بشاعر»ء كما علموا أنه ليس بمجنون. 
لكن قالوا ذلك على جهة التكذيب عليه ليستريحوا إلى ذلك كما يستريح 
السفهاء إلى التكذب على أعدائهم'''. 


ظ سورة النجم 
)١(‏ قوله تعالى: « لبن جَْنبُونَ كبَتيرَ آلْإنْم وَالْفَوحِشَ مم إن 
ار أذ و لقاو و الأو شرا حِنَةٌ فى 


5 ن أُمهسيكم : قلا يكوا سكو هوَأَعْلَمُ يمن أَنْقَْ © » 

أ- وقال <البلخي>: جور أن يكون المراد به جتميع الخلق. من حيث 
خلقهم الله تعالى من الطبائع الأربعة على حسب ما أجرى العادة من خلق 
خلقها لذ من الأرضره فكأنه تعالى أنشاهم منها"". 

ب- وقال البلخي: يجوز أن يكون المراد به جميع الخلق أي: خلقكم من 
الأرض عند تناول الأغذية المخصوصة التي خلقها من الأرض» وأجرى العادة 
يخلق الاأشباء عند ضرت مزه تركييهاء فكأنه سبحانه أنشأهم ا 

ظ سورة القمر 
)١(‏ قوله تعالى: « أقتَرْبَتٍ آلسَاعَة وَآنشَقٌّ آلْقَمَرَ © > 
أ- ومن أنكر انشقاق القمر وأنه كان» وحمل الآية على كونه في ما بعد 


(1) الطوسى : الكنينان 5311/5 
(؟) الطوسى: التبيان 4/ "577. وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 599/9 و١٠”".‏ 
() الطبرسي: مجمع البيان 749/4 و١0٠”".‏ وأيضًا الطوسي: التبيان 457/4 


5250 سورة الرحمن 

- كالحسن البصري وغيره؛ واخختارة <البلخي> - فقد ترك ظاهر القرآن"”'". 
ب- وقد روى حديث انشقاق ق القمر جماعة كثيرة من الصحابة منهم عبد 

الله بن مسعود» وأنس بن مالك» وحذيفة بن اليمان» وابن ا وأ بن عباس» 


وجبير بن مطعمء وعيلد الله بن عمر. وعليه ماعة ان إلآما روي عن 
عثمان بن عطاء.ء عن أبيه أنه قال: معناه وسينشق ىق القمر. وروي ذلك عن 


الحسنء وأنكره أيضا البلخي'". 


ظ سورة الرحمن 


» )2 قوله تعالى: « لَمْ يَطَمِئْهِنٌ إنس قَبَلَهُمَ ولا جَآنُ‎ )١( 

أ - وقوله ١‏ لم يَطَمِمْيِْنٌ 4 قبل في معناه قولان: ...الثاني قال 
“البلخي>: المعنى إن ما يهب الله لمؤمني الجن من الحور العين لم يطمثهن جان, 
وما يهب الله لمؤمني الإنس لم يطمئهن إنس قبلهمء على أن هذا مبالغة'". 

ب - وقوله « لَمْ يَطمِتِينَ |: نم قَبَلّهُمْ ولا جَآنٌ م 4 قال <البلخي> 
في الآبة دلالة على قول الحسن البصري: حرو رار و ل 
إذا كن مؤمنات مطيعات لأن الله قال « لَمْ يَطمِتْنَ إِنسْ فَبَلَهُم وَل 


() الطوسي: التبيان 551/4 وقد روى انشقاق القمر عبد الله بن مسعود» وأنس بن مالك» 

وابن عمر» وحذيفة» وابن عباس» وجبير بن مطعم» ومجاهد» وإبراهيم. وقد أجمع المسلمون 
عليه ولا يعتد بخلاف من خالف فيه لشذوذه؛ لأن القول به اشتهر بين الصحابة فلم ينكره 

أحدء فدل على صحته. وأنهم أجمعوا عليه فخلاف من خالف في ما بعد لا يلتفت إليه. 
ومن طعن في انشقاق القمر بأنه لو كان لم يخف على أهل الاقطار فقد أبعد لأنه يجوز أن 
يحجبه الله عنهم بغيم؛ ولأنه كان ليلا فيجوز أن يكون الناس كانوا نياماً فلم يعلموا بهه لأنه 
لم يستمر لزمان طويل بل رجع فالتأم في الحال» فالمعجزة تمت بذلك. .م.ن.9/ "4 

فم الطبرسي: مجمع البيان 4/ ”٠١‏ وهو شبيه بما أورده الطوسي غير أن فيه عثمان بن 
عطاء وقد رواه الحسن. 

(؟) الطوسي: التبيان 548١/9‏ و5867 وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 741//9. 


سورة الحديد ارلا 
جَانٌ © 4 وقال: من نصر الحسن أن المراد لم يطمثهن بعد النشأة الثانية إنس 
قبلهم ولا جان. وإنما كرر قوله ١‏ لم يَطَمِتْيْنٌ 4 في الآية للبيان على أن صفة 


احور المقصورات 5 الخيام كصفة القفاصرات الطرف مع تمكين التشويق بهذه 
الحال الجليلة التى رغب فيها كل نفس سليمة'''. 


ظ تسورة الحديد 
)١(‏ قوله تعالى: ( هَوَالوَل والح لطر وَْبَاطِن وَهُوَ يكل َي 
عي © » 
وقوله « هوّ الأول وَالآجِرُ 4 قيل في معناه قولان: أحدهما - قال 


<البلخي>: إنه كقول القائل: فلان أول هذا الأمر وآخره وظاهره وباطنه» أي 
١ 000‏ 


عليه يدور الأمر وبه يتم 


سحن جا سين 


)١(‏ قوله تعالى: « يَوْمٌ تَرَى الْمُؤْمِيِينَ وَالْمْؤْوِسَتِ منت يَسْعَى نُورُهم بَيْنَ 
يديهم وَبِأيْمَيِهبُشْرَنِكُم آلْيَوْم جَنَت خجرى من غَتها الأجرٌ خدلددينَ فيا 
ذَلِلك هو الفزرٌ الْعَظِمْ © » 
احتجّ الكعبي على أن الفاسق ليس ومن فقال: لو كان مؤمياً لدخل 
اال ا ا ل 


فت أنه لبنن عؤمن 0 
(*) قوله تعالى: « سَابِقُوَا إل مَعْفِرَةٍ مْن رَيْكمْ وَجَنْةِ عَرَضُّهَا كعَرْضٍ 


.5/86 /4 الطوسى: التبيان‎ )١( 

)١(‏ الطوسي: التبيان 0١8/4‏ وأيضا الطبرسي: مجمع البيان 4/ 87 وأيضًا أبن ادريس 
الحلى: المنتعخب... 1":8/7. 

(") الرازي: التفسير الكبير 79/ .١465‏ 


4 سورة الحشر 
وَالأزض أَعِدّت لِلّذِي كك اموا بالله سلفم ذَالِكَ فضل الله يوّتيه 
لي 
وَاللّهُ ذو الْفضل الْعَظِيِ © » 
8 و ع 03 2 رام 2 سس م ار 

« بالله وَرْسَلِهء ذَالِكَ فَضْل الله يؤْتِيهِ من يَشَاءٌ #4 ... وقال أبو القاسم 
البلخيء والبغداديون من أهل العدل: إن الله سبحانه وتعالى» لو اقتصر لعباده 
في طاعاتهم على مجرد إحساناته السالفة إليهم؛ لكان عدلاًء فلهذا جعل سبحانه 
الثواب والجنة فضلا. وني هذه الآية أعظم رجاء لأهل الإيمان. لأنه ذكر أن 
الجنة معدة للمؤمنين» ولم يذكر مع الإيمان شيئأ آخر”". 


2 2 
دشا‎ ٠ 
- 


د صلا 


)١(‏ قوله تعالى: « هوّ الى أَخْرّجَ ع ألذينَ كفرُوأ م مِنْ أَهلٍ الكتب ين 
درم لأَوّلٍ أخَمْر ما تمر أن رجو وَظَنْوَا نهم مَابِعَبُهُرٌ به حرم 
مِنَ الله 0 : شي لسو ذفن فلو لفت خحْربُونَ 
بيوتجم انلك وَأَيَوِى الْمُؤِْيِينَ فَاعَتَيرُوا روأ يَتأؤلى الأنصَر © 4 
وقوله تعالى: ١‏ لِأُوّلٍ لْحَشْرٍ »... وقال <البلخي>: يريد أول الجلاء. 
ا 0 
(1) قوله تعالى: « وَآلَذِينَ تَيَكدُو آلدَارَ وَلإِيمَنَ من قَيَلِهْ نحِئُونَ مَنْ 
هَاجَرٌ إِلْيِمَّ وَلَا يدون فى صَِدُورِهِمَ حَاجَةٌ يمآ ا ويؤْيروت على 


)١(‏ الطبرسي: مجمع البيان 4/ 744: وأيضا القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص 
5 10ى, . وفيه رد من القاضي على البلخي بأن الله أعدّ الجنة للذين آمنوا ورسله بشرط 
أداء الواجبات واجتناب المحرمات. وَطيعا هذا الرد يوحي بما ذكره الطبرسي عن 
البلخي. 

() الطوسي: التبيان 4/ 004 وأيضا الطبرسي: مجمع البيان 471//4. 


سورة المنافمقرن 7 


2 0000 تج تم رم ال م 1 2 
و 0 وَمَن يوق شح تفسده فأؤلتبا 
العفضا في الننين””". 


ظ سورة المناققون 
(1) قوله تعالى: (+ وَإِذَا رُم تحَجِيكَ أُجَسَامُهُم قإن يُقُولُوا ئُسْمَعْ 
فزي يش حش 1 0 لف 1 5000 
فَسَلَيّدْ آله أن يُؤْفَكُونَ © » 
واختلف في أقل أجزاء الأجسامء والصحيح أنه ما تألف من ثمانية 
أجزاء. وقيل ستة أجزاءء عن أبي الذيل. وقبل: من أربعة 8 عن 


البليش. 


(1) قوله تعالى: « قَنْ كانت لَكُحَ أُسْوَةٌ حَسَيَةٌ ف إِبَرهِيمَ وَالذِينَ معد 
َالو ووم إذا برَ19 كم وما تغب تع 0 
بِيثنًا 1 الْعَدَ'وَةٌ والخقاة أَبَدّا منوأ باللّه ك8 إل قَوّل 

وَبَيِدَكُمُ تق بن وَحَدَ 


إترْهِمَ لأبيه لأستغفِرَن لك وما ملك لَك وين لَه ين شَىْء ربكا عَلَيِكَ 
توكلا وَِلَيّكَ أَكبَنَا ا 


« وَبَدَا بَيََا وَبيِكَكُم الْعَدَ'وَة و أَبَدّا » . .. وقال <البلخي>: 


.656 /4 الطوسى: التبيان‎ )١( 
.١8و‎ ١/1 الطبرسى: مجمع البيان‎ (30 


الأ سورة التغابن 
هذا استثناء منقطع. . ومعناه لكن قول إبراهيم بيه (تعيرة الجد كان 1 جل 
موعدة أبيه بالإيمان. ثم قال إبراهيم لأبيه « وَمَآ ملِكُ لَك من أله من سَنْء » 
إذا أراد عقابك. فلا يمكن دفع ذلك عنك”" . 
ظ سورة التغاين 

ل 2-000 ِل بإِذْن ن الله ومن يَؤْمِنْ باللّه 

0 ا إِذْنِ أله 4 ... وقال <البلخي>: معناه إلا 
بتخلية الله بينكم وبين من يريد فعلها'". 


1 قوله تعالى: ( أأنوى حَلَقَ سبع سَمَنوسْرٍ طِياقا ان 
ليحن من تَفوْسو فأرْجع لْبَصَّرَ هَل ترَى من فُطُورٍ © » 

احتجّ الكعبي بهذه الآية على أن المعاصي ليست من خلق الله تعالى: قال: 
لأنه تعالى نفى التفاوت في خلقه. وليس المراد نفي التفاوت في الصغر والكبر 
والنقص والعيب. فوجب حمله على نفي التفاوت في خلقه من حيث الحكمة. 
فيدلَ من هذا الوجه على أن أفعال العباد ليست من خلقه على ما فيها من 


التفاوت الذي بعضه جهل وبعضه كذب وبعفهة يسن 7 


.08٠١ /9 الطوسي: التبيان‎ )١( 


(0) الطوسي: التبيان 7١/٠١‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان 75/٠١‏ وأيضًا ابن ادريس 
الحلي: المنتخب... 11 


(2 الرازي: التفسير الكبير .0١ /7٠١‏ 


سورة القلم /4 7 


ظ سورة القلم 


» )© وَل تطِع كل حَلافي مهن‎ ١ قوله تعالى:‎ )١( 
.- وقال <البلخي>: المهين الفاجر - في هذا الموضع"'‎ 
وَإن يَكادٌ الذِينَ كفرُوا لَُرْلِقُوئكَ بِأْتَصَرهِرْ لما‎ «١ قوله تعالى:‎ )١( 
7م اس رع "م رعسم بار‎ 
4 © سَيعُوأ لكر وَيَقُولُونَ إِنهُد لَجَُونٌ‎ 
قال <البلخي>: المعنى إنهم كانوا ينظرون إليه نظر عداوة وتوعد» ونظر‎ 
من بهم بهء كما يقول القائل: يكاد يصرعبي بشدة نظره قال الشاعر:‎ 
يتعارضون إذا التقوا في موطن نظرا يزيل مواضع الاقدام”"‎ 
أي ينظر بعضهم إلى بعض نظرا شديدا بالبغضاء والعداوة» ونظر يزيل‎ 
." الأقدام عن مواضعها أي يكاد يزيل‎ 
سورك نوم‎ 
ام ص له ساس حص‎ - ٠ 
» © قوله تعالى: ( وَقَدْ أَضَلوأ كثِيرا وَلَا ترد آلظْاِيينَ إلا ضَلَلا‎ )١( 
أ- وقال <البلخي>: لا تزدهم إلا منعأ من الطاعات عقوبة لهم على‎ 
كفرهم, فإنهم إذا ضلوا استحقوا منع الألطاف التي تفعل بالمؤمنين فيطيعون‎ 
عندهاء ويمتثلون أمر الله ولا يجوز أن يفعل بهم الضلال عن الحق. لأنه سفه‎ 
فتعال الله عن ذلك علوا كبيرا!".‎ 
2 سي ل #00 0807 ءّ‎ 
ب- ه وَلَا ترد آَلظّينَ إلا صَلَلاُ 4 ... قال البلخي: لا تزدهم إلا منعًا‎ 


)١(‏ الطوسي: التبيان /١٠١‏ لال. 

. وهو مروي مع اختلاف‎ 1077/١8 القرطبيى‎ )١( 

() الطوسي: التبيان .47/١١‏ 

(:) الطوسي: التبيان .١57/٠١‏ وأيضمًا الطبرسي: مجمع البيان ١78/٠١‏ مع اختلاف 


١ يساور‎ 


0" سورة الجن 
من الطاعات. عقوبة لهم على كفرهم, فإنهم إذا ضلوا استحقوا منع الألطاف 
التي تفعل بالمؤمنين فيطيعون عندهاء ويمتثلون. ولا يجوز أن يفعل بهم الضلال 
عن الحق والإيمان» لأن ذلك لا يجوز في صفة الحكيم تعالى الله عن ذلك”". 


34 ركو م 95 م لي #م اسم 7 سر ماس 0 

وقوله ١‏ وَأنهُء كان رِجَال مِنَ الإنس يَعُودُونَ بِرجَالٍ مِنَ لجن 4 قال 
الإنس من أجل الجن, لأن الرجال لا يكون إلا في الناس دون الجه”". 

(7) قوله تعالى: « وَأَنَا لَمّسَئَا آلسصَمَاءً فَوَجَدََهًا مُلعَتَ حَرَسَا شَّدِيدًا 
رمم 
وَسْجبا () 4 
صعود السماء؛ فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله منع الجن من الصعود”". 

ب - فصل: فيما نذكره من الجزء الحادي والثلاثين من تفسير البلخي» من 
الوجهة الثانية: من القائمة الأخيرة» من الكرّاس الثالث. قوله « وَأَيهِمَ ظكُوأ 
كمًا ظَتَمٌ أن أن يبت آنه أحَدَا وج ونا لمَسنا ألصَمَآء فَوَجَدَها مُلِقَتْ 


0 الطبرسي: مجمع البيان ١8/٠١‏ وهو شبيه بما أورده الطوسي غير أن فيه بعض 
الزيادات. 

(5) الطوسي: التبيان ١58/١٠١‏ وأيضا الطبرسي: مجمع البيان ١557/٠١‏ مع اختلاف يسير. ١‏ 

(*) الطوسي: التبيان ١9١/٠١‏ وأيضا الطبرسي: مجمع البيان ١47/٠١‏ وأيضًا ابن 
طاووس سعد السعود ص 79”6. 


سورة المدثر اح 
حَرَسَا شَدِيدًَا وَسْبْبًا © و أنا كنا تَفْعُدُ ينها مَفَحدَ ِلشَمْع كَمَن يسْتَهع 
د ند 
جوم تل منت التي ف رم سيم ااي 
ثم قال البلخي ما هذا لفظه: 
وإنما دلت هذه الآية على أنهم منعوا عند المبعث النى 2# بشدة الحراسة 
عن قليل ما كانوا يصلون إليه من المقاعد”'". 


ظ سورة المدثر 
)١(‏ قوله تعالى: ... « وَمَا هِيَ إِلَّ ذِكْرَى لِلْبَكَرٍ © » 
.. وقال <البلخي>: إل ذكرى للبشر أ ي الجنود ذكرى أي عظة للبشرء 
لأن الله م تعال لا يحتاج إلى ناصر ومعين"" 


ظ سورة القبامة 
)١(‏ قوله تعالى: « إِنَّ عَلَيّئا جَمَعَهء وَقْرَءَائَهُد © » 
| وقال <البلخى>: الذي أختاره أنه م يرد القرآن وإغا أراد فراءة العباد 
لكتبهم يوم القيامة. لأن ما قبله وبعده يدل على ذلك وليس فيه شيء يدل 
على أنه القرآن. ولا على شيء من أحكام الدنياء وفي ذلك تقريع للعبد وتوبيخ 
لماصينة لا كفده العمدلة 7 
بات وقال البلتي: الذي أختاره أنه ' برد القرآن» وإغا أراد قراءة العباد 


() الطوسي: التبيان .١457/٠١‏ وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان .191/٠١‏ 


لا سورة الإنسان 
لكتبهم يوم القيامة» يدل على ذلك ما قبله وما بعده» وليس فيه شيء يدل على 
أنه القرآن» ولا شيء من أحكام الدنيا. وني ذلك تقريع للعبد. وتوبيخ له» حين 
لا تنفعه العجلة [يقول: لا تحرك لسانك بما تقرأه من صحيفتك التى فيها 
أعمالك. يعني. اقرأ كتابك ولا تعجلء فإن هذا الذي هو على نفسه بصيرة إذا 
راق سيئاته ضجر واستعجلء فيقال له توبيخا: لا تعجل» وتثبت لتعلم العجة 
عليك. فإنا نجمعها لك. فإذا جمعناه فاتبع ما جمع عليك بالانقياد لحكمه. 
والاستسلام للتبعة فيه. فإنه لا يمكنك إنكاره”""]. 


ظ سورة الإنسان 


)١(‏ قوله تعالى: ( وَيُطَعِمُونَ ألطْعَامَ عَلَىْ حُبَهء مِسَكيئا وَيتِيمَا وَأَسِيرا 
© نما مُطعدمٌ” لو لِوَجْهِ آله لا ثرِيدُ مِدَكُرْ جَرَاء وَلَا شُكُورًا © نا َحَافْ مِن 
يك يوم عَبُوسًا فَمطَرير © 4 .... 

لم يذكر أحد من أكابر المعتزلة» كأبي بكر الأصمء وأبي علي الجبائي» 


وأبي القاسم الكعبي؛ ؛ وأبي مسلم الأصفهاني. والقاضي عيبل الجبار بن أحمد في 
تفسيرهم أن هذه الآيات نزلت ني حق علي بن أبي طالب عليه السلام”". 


ظ سورة النباً 
)١(‏ قوله تعالى: « عَم يَتَسَآءَلُونَ (©) عَن آلب الْعَطِيمٍ © الى مر 
فِيهِ مختلفونَ © » 


فصل: فيما نذكره من الجرء الثاني والثلاثين من تفسير البلخي. من 
الوجهة الثانية؛ من القائمة الأولى من الكراس الثانى» من تفسير قول 


)١(‏ الطبرسي: مجمع البيان ١/1‏ وما بين المعكوفتين لم يرد عند الطوسيء وأما الباقي 
ا 


سورة المطففين لق 
عم 2 ل م مس مسر 07 5 
الله جلّ جلاله: « عَم يَتَسَآءَلُونَ © عَن الب الْعْظِيمٍ © النرى مّْرْ فيه 


مخْتلفونَ © > 

فقال البلخي: 

في تأويله قولان: أحداهما: إِنّه من القرآنء والآخر: البعث. قال: لأنَ 
القرآن كانوا غير مختلفين في الجحود له وإنما كان الاختلاف في البعث”'". 


ظ سورة المطئفئين 
5 جح نه شه د #م ا ميم اس 2 

» )©2 قوله تعالى: < أَلَا يَطْنٌ أُوْلتيِكَ أمْكم مبعوثون 29 لِمَوْمر عظم‎ )١( 

قال <البلخي>: قال قوم: 8 المعنى افما يوقلون انهم مبعوثون. جعله 
خطاا للج مق المصدقين بالبعث ". 

() قوله تعالى: وكا بل رَانَ عَلَى قُلُوِم ما كَانُوا يَكسبُونَ 2 » 

قال <البلخي>: وني ذلك دلالة على صحة ما يقوله أهل العدل في تفسير 
الطبع والختم والإضلال. لأنه تعالى أخبر انهم الذين يجعلون الرين على 
قلوبهم ". 


ا لوناة 


لصَجَآءٌ 1 


» © قوله تعالى: « إِذَا أَلسَمَآء أَنفَفَتْ © وَأَؤْنَتْ لِريّنا وَحُقَتَ‎ )١( 
وقوله « وَأَؤْنَتٌ لِرَيّما وَحُفَتَ © » الال > اران‎ - ١ 
وجواب قوله « وَأَذِنَتْ لِربَّا وَحُقَتَ © » وهو كقوله « حَمَّنَ إِذَا جَاءُوهَا‎ 
. 1007 وَفْتِحَت أَبَوابهَا 4 (الزمر:‎ 
.5١50 ابن طاووس سعد السعود للنفوس ص‎ )١( 
.191//١١ (؟) الطوسي: التبيان‎ 


(*) الطوسي: التبيان 7٠١ /٠١‏ وأيضا الطبرسي: مجمع البيان 1/١‏ . 
ددع الطوسي: التبيان ان وأيضًا الطبرسي: مجمع البيان م ولكن مع اختلاف 


لمانا سورة الشرح 
: 20 ىم « وس 
ب- وقال ابن الأنباري» والبلخى: جواب إذا قوله « وَأَذِنَتٌ لِرَيا 
وله - 7 8 - 2 #4 لاس 
وَحَقَتٌ (© 4 والواو زائدة كقوله « حَمَىْ إِذَا جَاءُوهَا وَفِتِحَتٌ أ: 


ظ سورة الشرم 


اس 

» © قوله تعالى: ( أَلَمْ نَهَرَمَ لَْكَ صَدْرَكَ‎ )١( 

أ- وقال <البلخي>: كان النبى صلى الله عليه وآله ضاق صدره بمغاضبة 
الجن والإنس له فآناه الله من آياته ووعده ما اتسع قلبه لكل ما حمله الله وأمره 


إفة 
به . 


ب- وقيل: إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان قد ضاق صدره بعاداة 
الجن والإنس إياه. ومناصبتهم لذ ناتاه من الآيات مأ اسع به صدره» بكل ما 
حمله الله إيامى وأمره به وذلك من أعظم النعم» عن البلخي”". 


ملحق الا مبة 
رآء الكلامية 
1 ' 1 0 لفل 


عند الكعبي البلحكي 


0 7 ل 
ل كتاب أ 57 و 

من خالا لمسائل في الخلاف بين البصر لبغد بيد 

' 1 .8 يين و . ا 2 

3 00 دين أي رم 2 


سعيد . 


رت ٠٠4ه)‏ 


الكلام في الجواهر 

١‏ - مسألة في تمائل الجواهر 

وذهب شيخنا أبو القاسم البلخي إلى أن الجواهر قد تكون مختلفة. كما 
أنها قد تكون متمائلة. وقد قال في كتبه في الدلالة على أن الله تعالى ليس بجسم: 
ما من جسم إلا وله شبيه أو يجوز أن يكون له شبيه. وهذا يقتضي انه يجوز أن 
يكون الجسم مخالفاً لجسم آخر. لا أنه يجوز أننفس و اننا 10 

9 - مسألة في أن الجوهر يكون جوهرا في حال عدمه: 

وذهب شيخنا أبو القاسم إلى أن المعدوم لا يوصف بأنه جوهرء ولا بأنه 
عرض. وامتنع من أن يجري عليه اسم غير قولنا' شيء . وقولنا مقدور ومعلوم 
1 

- مسألة: في أن الجوهرين يجوز أن يكونا مفترقين ولا ثالث بينهما: 

وقال شيخنا أبو القاسم لا يجوز أن يكون الجوهران مفترقين ولا ثالث 
بينهماء وأحال أن يكون في العلم خلاء ". 

دليل آخر: 

وقد أوردها شيخنا أبو القاسم هذا على نفسه في ' كتاب ما خخالف 
أصحابه فيه . وأجاب عنه بأن قالء أنه بالمص يدخل فيها هواء حار» ويخرج 
منها هواء بارد. قال: ومن شأن ال حار أن يكون سريع الحركة» ومن شأن البارد 
أن يكون بطيء الحركة» فلهذا يخرج منه ذلك المواء الخار سريعاء ويحصل الماء 
لاستحالة أن يكون في العالم خخلاء ”. 


)١(‏ النيسابوري: المسائل في الخلاف بين البصربين والبغداديين ص9 ؟. 

(0) النيسابوري: المسائل في الخلاف بين البصربين والبغداديين ص 77 ء 78 » مع الإشارة 
أن رقم المسألة في الكتاب هو (7). 

(9) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 17: 59: مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو (5). 

(5) وقد استدل (أبو إسحاق بن عياش) بهذه الدلالة على وجه آخره وهو آنا إذا أخذنا 
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+ - مسألة: 
ذكر شيخنا أبو القاسم في عيون المسائل أن امجتمع هو الأعراض. إذا 
اجتمعت في محل واحدء وانه لا يقال في الجسم مجتمع إلا على طريق امجاز, 
ويراد به انه متجاوز ومؤتلف "". 
أنكر شيخنا أبو القاسم أن يكون الحجر والمخشب نارأ كامنة» وذكر ذلك 
في عيون المسائل» وقال أن النار تحترق ما لاقاهاء على قدر 5 قلته وكثرتهء وأجزاء 
الحجر وان لم تكن النار تقوى على | إحراقها فهي تستحق”". 
5 - مسألة: 
ذكر في عيون المسائل' أن الحواء يستحيل ماءء وتشبيهه بخار القدر إذا لاقى 
02 
الك 7 
- مسألة: في أن لكل جزء قسطأ من المساحة: 
وقال أبو القاسم إن الجزء الذي لا يتجزأ لا يجوز أن يقال له قسطا من 
الأيافة 0 
ل 


هذه القارورة ومصصن الهواء منهاء ثم شددنا رأسها بالإبهام» وقلبناها في الماء» فإن الماء 
يدخل فيها. فلولا أن الهواء قد خرج منها بالمصّ لم يكن ليدخل الماء فيهاء كما لا يدخل 
إذا لى يحص المواء منها. 
)١(‏ النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 56: 05. مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو (0). 
(؟) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص "0 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو (5). 
() النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 017 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو(7). 
(5) النيسابوري: المسائل في الخلاف...ص 0/8 مع الوشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو(8). 
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آخرء إل ويصح أن يلاقيه في العاني 7". 
4- مسألة: في أن جهة الجزء هل هي غيره. أم هي راجعة إليه؟ 
غير الجزء. وإليه كان الشيخ أبو علي '". 
أن يوجد كذلك إلا ويكون كائنا في جهة من الجهات: 
وقد قال أبو القاسم إن الجوهر لا يحصل في جهة إلا إذا كان هناك جوهرٌ 
آخرء ولا يكون متحيزا إلا إذا كان هناك جوهر آخر 7. 
-١‏ مسألة: في أن الجوهر المنفرد هل يكون كونه منفردا لكان علةٍ أم 
لذ ؟ 
اعلم أن أبا القاسم كان يقول بآن الجوهر يكون منفردا لعلة©. 
-١‏ مسألة في أن الجوهر يجوز أن يخلو من كل عرض ما خلا الكون: 
وقال شيخنا أبو القاسم. لا يجوز خلو الجوهر من اللون والطعم والرائحة 
والحرارة والبرودة والرطوبة واليبس. وإلى ذلك كان يذهب الشيخ أبو علي ””. 
١“‏ - مسألة في أن الجوهر لا يجوز أن يكون باقيا لعلة: 
4- مسألة في أن الجوهر ينتفي بضد: 
وقال شيخنا أبو القاسم, إن الجوهر إنما يفنى بأن لا يخلق الله تعالى له 


)١(‏ النيسابوري: المسائل في الخلاف... ص 4 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو(9). 

(0) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 55: ٠١‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(١٠١).‏ 

(") النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 5١‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو(١١).‏ 

(5) النبسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ”١‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو(؟7١).‏ 

(6) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 15 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو(؟1١).‏ 

النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 4/ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو(؟١).‏ 
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البقاء”" . 
6- مساألة في أن الجزء هل يجوز أن يوضع على موضع الاتصال من 


وقد كان أبو علي يقول إن ذلك لا يجوز وإليه كان يذهب شيخنا أبو 
إسحاق؛ وله فيه مسألة حسنة» وهو الذي يقوله شيخنا أبو القاسه”" 

75- مسألة في أن الأرض هل هي كرية الشكل أم لا ؟ 

وأما شيخنا أبو القاسم فإنه يذهب إلى أن الأرض كرية 0 


و إن وام ليت 

الكلام في المسائل التى وقع فيها الخلاف بين شيوخنا وبين البغداديين في 
سائر أبواب الأعراض 

١‏ - مسألة في أن السوادين لا يجوز أن يكونا مختلفين: 

وقال شيخنا أبو القاسم لو كان أحدهما قبيحاً والآخر حسناً لكانا 
مختلفين غير متماثلين. وقال إن العقل بفصل بين القبيح والحسنء وفصله إن م 
يكن أقوى من فصل الحسسّ بين السواد والبياض: فلا يكون دونه ©). 

١‏ - مسألة في أن الغبرة ليست تكون على الانفراد لونا: 

وقد جوز أبو القاسم أن تكون لوا متفردا. وجوز أن تكون باختلاط 
الأجزاء السود والبيضء وذكر ذلك في عيون المسائل””. 


.)١؟(وه النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 87 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب‎ )١( 

(0 النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 45. 

(9) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ٠٠١‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(ة١).‏ 

0( النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ١١5١‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(١5).‏ 

(0) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ١١5 41١7‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في 
الكتاب هو(١؟).‏ 
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-٠‏ مسألة في أن السوادين يجوز اجتماعهما في محل واحد: 

ذهب شيوخنا إلى أن ذلك جائز. وقال أبو القاسم ألا يجوز ذلك"''. 

4 - مسألة في بقاء الألوان: 

وقال أبو القاسم إن الأعراض كلها لا تبقى؛ الألوان وغيرها'". 

0- ذكر أسئلتهم والجواب عنها: 

اعلم أنهم رما يبنون الكلام في ذلك على أن الباقي يكون باقياً» وقد 
أفسدنا ذلك فيما تقدمء فلا وجه لإعادته”". 

سؤال لحم: استدل أبو القاسم على ذلك بأن قال, إن السواد لو بقي إلى 
الثاني؛ لكان ضد البياض الذي يوجد في الثاني. وفي هذا أمران: أحدهما أن 
ضد الشىء يتقدمه؛ والثانى أن يوجد ما وجد ضده. فيكون الضدان موجودين 
الال 1 

سؤال آخر لهم: واستدل على ذلك 2 بأن قال: أن السواد لو كان يجوز 
أن يبقى» لكان يجب أن يمنع من وجود البياض في العاشرء كما منع من وجوده 
في الأول. لأنه لا يجوز أن يصير غير مانع» بعد أن كان مانعاء لأنه منع عنه 
لنفسه. وهذا يوجب أن يستحيل [07 ب ] أن يخرج الأسود من أن يكون 
ابو 


سؤال آخر: وقد أورد ذلك على وجه آخرء وهو أنه لبينن: يأن يجوز أن 
يطرأ البياض عليه فينفيه» أولى من أن يكون السواد مانعا لذلك البياض من 
ارو 


)١(‏ النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص7١١‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(؟؟). 

(؟) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ١7١‏ مع الإشارة أن رقم المسألة ني الكتات هو(؟؟). 

(") التيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص .١1784‏ 

(5) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص .١714‏ 

(05) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 0؟17١.‏ 

() النيسابوري: المسائل في الخنلاف.. ص ١170‏ . 
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5 - مسألة في أن الحرارة غير مقدورة للعباد: 

كان أبو القاسم ال 0 كان 

سؤال آخر: قال أبو القاسم: إن إحدانا يفعل الحرارة» لأنه يحيل الهواء 
اجاور للحجر, والمقدحة عند القدح. 1 

- مسألة في أن اللون لا يولد اللون”". 

8- مسألة: 

حكي عن الشيخ أبي القاسمء أن اللون الخالص إنما هو السواد والبياض 
فقطء وما عدا ذلك إنما يجيء من تركيب بعض ذلك ببعض. وهذا يخالف ما 
قدمنا عنهء أن الغبرة يجوز أن تكون لونا ثالثاء سوى السواد والبياض. وقد نص 
على هذا في عيون [/01 أ] المسائل7). 

4- مسألة في الطبائع : 
اذكو أبو التمفسم فسا الف فيه أصحابه. أن الأجسام التى تظهر في العالم. 
مكونه صن الطبائع الأربع» وإن كان الله تعالى قادراً على أن يحدثها لا من هذه 
. الهاقم. وذكر أن للأجسام طبائع» بها تتهيأ أن نفعل فيهاء وبها ما يفعله الحي 
القلور بقدرته. وذكر أن في الخنطة خاصيّةء وأئه لا يجوز أن ينبت عنها الشعيرء 
ما هامت الطبيعة والخاصية فيهاء وأن نطفة الإنسانء لا يجوز أن يخلق الله منها 
خيوانا آخر. فقال في كناب عيون المسائلء إن. الإنسان وكل هذه الأجسام التى 
7 اتتخلق وتص عملوقة مين الطبائع الأربع ولذلك يستحيل بعضها إلى بعض”". 


)١(‏ النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ١١8‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هر(0١).‏ 

(0) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص .١17٠١‏ 

(9) النبسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ١١١‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو("؟). 

(5) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ١75‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(ل/ا1). 

(0) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 17 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(58؟). 
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سؤال آخر: 

قالوا: إن العقلاء يستجهلون من ينتظر أن ينبت من الحجر الحنطة؛ كما 
يستجهلون من يننظر بناء قصر من غير بان» فكما لا يجوز أن يحدث بناء إلا من 
بان فكذلك لا يجوز أن تنبت الحنطة إلا من هذا الحب المخصوص. قال أبو 
القاسم: ومتى قيل في هذه الأمور التي تنبت من بزورهاء أنها نبتت على حسب 
مااتجزت'العادة :يه عور ضيوا :فق المتولدات كلها مل ذلك" 

سؤال: 

وذكر أبو القاسم في أن الإنسان مخلوق من الطبائع الأربع» وأن قول الله 
تعالى « وَلَقَدَ حَلِقَنَا الإفْسنَ مِن سلداق مِن طِينٍ © 4 (المؤمنون: ؟١)‏ يدل 
على ذلك”". 

-١‏ مسألة: 

كان أبو القاسم نقول إن المؤاءء نار :رطك: كما يقوله الأوانا '”. 


الكلام في الأصوات 
١‏ - مسألة في جواز وجود الصوت من غير وجود صكة أو حركة: 
ظاهر كلام أبي القاسمء يقتضي أنه لا يصح وجوده إلا مع الصكه؛ ولا 
قوز وتجود:الأضوات اطخهير: فى الأجراء السافنة” . 
- مسألة: 
الذي يجري في كلام أبي القاسمء يقتضي أن الصوت لا يجوز أن يوجد في 
الحرف المنفردء وأنه لا بدّ من جسم رقيق كالهواء حتى يصح أن يوجد فيه”". 


.١15٠ :1179 التيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص‎ )١( 

(؟) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص .١59‏ 

(") النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ١١١‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(9؟). 

(5) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ١5١‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو( ١‏ 7). 

(0) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ”157 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو(١07.‏ 
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“- مسألة: 

الذي يجري في كلام أبي القاسم. أن الصوت يتولد عن المصاكة؛ وأظنه 
يجوز أن يولد الصوت مثله"". 

؛ - مسألة: 

والذي يجري ابي القاسم. قرف أ ] إنه أي الكلام لا يكون كلاماً دون 
أنه يون يد 

0- مسألة: 

اعلم أن أبا هاشم قال: إن ابتداء اللغات لا يكون إلا بالمواضعة. 

وقال أبو القاسم: إن ابتداءها لا يكون بتوقيف"". 

سؤال: 

قبل في عيون المسائل لا يمكن أحداً الاصطلاح على لغة إلا إذا تقدمتها 
لغة» فشافه بعضهم بعضاًء أو كتابة حتى يصح أن تصطلحوا على غيرها. فإن 
قال قائل: هذا ممكن» فليختير نفسه. فإن ذلك يجده متعذرا. 

5 - مسألة في قلب الأسماء: 

قال أبو القاسم: إن ذلك لا يجوز إلا بوحي؛ وقد انقطع ذلك بعد نبينا 
صلى الله عليه ولو كان الوحي متوقعاً لجاز ذلك إلى ما يحسن ويجمل» 0 
تدخل على السامعين شبهة فيه. قال: فكان يجوز أن تسمى الحركة سكونأء إذا 
كان ذلك بوحي وعنده إخبار الشريعة» ولم يكن فيه إدخال شبهة على 


)١(‏ النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ١1١6‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(؟؟). 

(0) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ١0!‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو (7؟7). 

2 النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ١١8‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو( 7). 

(5) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص .١15١‏ 
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000 

/ا- مسألة في أن الصدق من جنس الكذب: 

اعلم أن أبا القاسم يمتنع [0 ب] من ذلك أشد امتناع”". 

8- مسألة: 

الظاهر من كلامه أن المختلف من هذه الحروف متضاد. وإليه كان يذهب 
الغيف 8 

- مسألة: 

الظاهر من كلام أبي القاسمء أن الخرس والسكون يضادان الكلام”". 

-٠١‏ مسألة: 

اعلم أن مذهب أبي القاسمء يقتضي أن الشيء الواحد يجوز أن ينفي 
شيئين مختلفين غير ضدين, لأنه يقول في السهوء إنه يضاد الإرادة والعلم؛ ولا 
عون ذلك عند ماع 

-١‏ مساألة في أن نفس ماهو خبرٌ كان يجوز أن ,وجد ولا يكونٌ خيرا: 

قال أبو القاسم إن ذلك لا يجوزء وذكر أن الك.. وغيره من أقسام الكلام» 
إنما يكون كذلك لعينه”". 


)١(‏ النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ١١١‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(ه"). 

(؟) ولا هذه الحروف لو اختلفت في الصدق والكذبء. لوجب أن تكون مفترقة في صفة ولا 
يكون الافتراق فيها ينبىء عن الاختلاف» وهذا ما لا يمكن أن يبين. فيجب أن لا تكون 
مختلفة» وإذا لم تكن مختلفة وجب أن تكون متماثلة» لآن كل شيئين لا يخلوان من أن 
يكونا مثلين أو مختلفين. النيسابوري: المسائل في الخخلاف.. ص ١57‏ مع الإشارة أن رقم 
المسألة في الكتاب هو("7). 

(") النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ١77‏ مع الإشارة أن رقم المسألة ني الكتاب هو(77). 

(5) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ١77”‏ مع الإشارة أن رقم المسألة ني الكتاب هو(78). 

(0) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ١14‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو(9). 

() النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ١١10‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو( ١‏ 5). 
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الكلام في الآلام والملاذ 
-١‏ مسألة في جواز أن يوجد ما يكون الأ ولا يكون الأ بل يكون لذة: 
- مسألة في أن الأآلم قد يكون من جنس اللذة: 
اعلم أن أبا القاسم يمنع من ذلك أيضا ”". 
- مسألة في أن جنس الألم يجوز أن يوجد في الجماد: 
اعلمٍ أن أبا القاسم يمتنع منه. وإليه كان يذهب الشيخ أبو علي وأبو 
هاشم أولا. ثم قال في النقض على أصحاب الطبائع.. أن ذلك جائز. وهو 
الذي تقرر عليه مذهبه'". 
- مسألة: 
الذي يقتضي مذهب أبي القاسم. أن الله تعالى يجوز أن يفعل الألم لدفع 
الضرر عن المكلف. :ا كاد كان كزوج صن كو ارصم لجيه 
لل: وام 
0- مسألة في أن أحدنا [ 6١‏ أ ] عند إدراكه للمرارات إنما يألم لكونه 
ل 
المرارة» كما يقوله أبو علي. وعند شيخنا أبي هاشم لا يحدث هناك معنى”" 
الكلام في الأكوان 
١‏ - مسألة في أنّ الحركة من جنس السكون: 
اعلم أن أبا القاسم يذهب إلى أن الحركة مخالفة للسكون ومضادة له. وهو 


.)5 ١(وه مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب‎ ١77 النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص‎ )١( 
.)5 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو(؟‎ ١17 النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص‎ )3( 
مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو(57).‎ ١77 النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص‎ )( 
.)5 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو(:‎ ١19 النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص‎ )5( 
مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو(504).‎ ١17١ النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص‎ )0( 


ملحق الآراء الكلامية والفلسفية م 
الذي كان شيخنا أبو علي يذهب ا 

١‏ - مسألة في أن الأكوان كلها يجوز عليها البقاء: 

وقد حكينا من قبل عن أبي القاسم أن الأعراض كلها لا يجوز عليها 
البقاء”", 

1- مسألة في أن الجسم إذا تحرك تحرك باطنه وظاهره: 

وقال شيخنا أبو القاسمء فيما خالف فيه أصحابه إن المتحرك من الحجرء 
إما هو صفحته العليا دون غيرها"". 

؛ - مسألة في مائية المكان: 

وقال شيخنا أبو القاسم إن المكان ما أحاط بغيره من جميع جوانبه'*". 

- مسألة في أن الجسم يجوز أن يتحرك لا في مكان: 

ذهب شيوخنا إلى أن الجسم يجوز أن يتحرك لا في مكان. وقال شيخنا أبو 
القاسم لا يجوز أن يتحرك إلا في مكان. وإن الله تعالى لو خلق جزءا واحدا فقط 
لكان خالا من الكون!" . 

١‏ - مسألة في علة سكون الأرض: 

ذهب شيخنا أبو هاشم إلى أن الأرض يجوز أن يقال في أنها سكنتء لأآن 
الله تعالى يسكنها حالا بعد حال ويجوز أن يقال: إن النصف التحتاني منها 
يختص باعتماد صعداًء والنصف الفوقانى يختص باعتماد سفلاء وتكافا الاعتماد 
إن افلذلك وويع00. ْ 


.)5 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو(‎ ١77” النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص‎ )١( 

)١(‏ النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ١077‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو(!؟). 

() النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 18١‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(58). 

(5) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 188 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(١6).‏ 

(5) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ١1١‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو( .)6١‏ 

(1) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ١97‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
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- مسألة في أن الثقل يجوز أن يسكنه الله في الجو: 
ذكر أبو القاسم في عيون المسائلء في الكلام في اللطيف. أن ذلك يستحيل 
في المقدور”"". 
- مسألة: 
يجوز عندنا أن يحرّك الله تعالى جسما ثقيلاء من دون جسم آخر» يدفعه به 
أو يجذبه به. وقال أبو القاسم في عيون المسائل لا يجوز ذلك. ولا يجوز عنده أن 
يفعل الله الحركة مخترعة؛ من غير أن يكون متولدة عن سبب”". 
4- مسألة: 
قال أبو القاسم في عيون المسائل:' وحركة الجسم يمنة» محال أن تكون كونه 
كارو 
-١٠١‏ مسألة: 
قال في عيون المسائل:' يجوز أن يوجد الجسم متوالي المحركات حتى لا 
تقع فيها سكونء إذا كان الكلام في أخف الأشياءء ولا يجوز ذلك في الثقيل' 
وقال في موضع آخر من هذا الكتاب: ' لا بد من أن ينتهي الجسم الثقيل 
المنحدر. إلى حال تتوالى حركاته؛ فلا يكون له في الهواء سكون ألبته ”. 
-١١‏ مسألة: 
وقال في عيون المسائل ' إن تآلف الجزء بالجزء غير مفارقته للأجزاء '. وإِعا 
أراد بالتآلف المجاورة. لأنه لا يقول بالتأليف الذي نثبته”". 


هو(؟0). 
)0( النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ١150‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(67). 
(1) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ١47‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو(؛ 0). 
فر التيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ٠٠١‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو(67). 
(5) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ٠٠١‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو (/01). 
(0) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ٠١7‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو(08). 
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-١١‏ مسألة: 

ان القاه ل عيون عاتن ل كرد و تداك دوي لفمطق ل 
الحركة والسكونء وإلى ذلك ذهب أبو الهذيل» ٠‏ وأبو علي أولاء ثم رجع عنه” 

١‏ - مسألة: 

جوز في عيون المسائل أن يكون للسفينة رسوب في الماء بمقدار جزء. إذا 
طرحث فيه خخردلة'”". 

4- مسألة في أن الحركة لا تولد أخرى ولا السكونء وأن السكون لا 
يولد سكونا: 

ذهب أبو القاسم إلى أن الحركة تولد حركة أخرى وكذلك تولد السكون. 
وذهب إلى أن السكون يجوز أن يولد السكون”". 

06- مسألة في أن زوال الجسم الذي يقل الثقيل من تحته لا يولد ألهوي 


قال أبو القاسم في عيون المسائل: لو أن رجلا قبض على تفاحة في الحواء 
بإصبعه. ثم باعد بإصبعه عنهاء تهوي إلى الأرض. قال: وليس يشك أن إبعاد 
إصبعه منهاء هو المولد لما لذهابها نحو الأرضء وهذا المولد هو حركة عن 
الجسم» وليس حركة إليه”“. 

5- مسألة: 

جوّز شيوخنا أن يجتمع في جسم واحد حركتان وأكثرء وامتنع منه أبو 
القاسه””. 

-١١‏ مسألة في أن الحركات لا تنة تنقسم على عدد الفاعلين: 

قال أبو القاسم فيما خالف امع إن الاثنين إذا حركا جزءا لا يتجزأء 


)١(‏ النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 7١7‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو(09). 
() النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ٠١5‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو(١6).‏ 
() النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ٠١5‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو(١6).‏ 
(5) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 7١7‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو(؟57). 
(5) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 7١8‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو(57). 
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إلى أدنى الأماكن إليه؛ فإنهما محرك واحدُء كما أن الجماعة أمة واحدة» والعشرة 


زعم أبو القاسم أن الحركة التي وقعت قبيحة» كان لا يجوز أ ن تقع حسنة. 
و ل ا ال وكذلك يقول في كل 
فعلين. ؛ أحدهما حسنء والآخر قبيح» إنهما يجب أ ن يكونا مختلفين. 

وقد جوز أبو القاسم. فيما خالف أصحابه في المقدورء أن يوجد الجسم 
مرة ويكون حسناً وأخرى فيكون قبيحا"". 

4- مسألة في أن الأكوان لا تدرك بشيء من الحواس: 

قال أبو القاسم إن الأكوان تدرك 0 وإليه كان يذهب الشيخ أبو 

1 
على 


الكلام في التاليف 

١‏ - مسالة في أن التأليف معنى سوى الكونين على سبيل القربء وأنه 
يوجد في محلين: 

اعلم أن التاليف معنى سوى الكونين على سبيل القربء. ويوجد في محلين 
متجاورين. وقال أبو القاسم: إن التأليف ليس بمعنى غير المجاورة» ونفي ما 
ال 

؟- مسألة في أن الخشونة واللين لا يدركان: 

ذهب أبو القاسم إلى أنهما يدركان لمسا””. 


)١(‏ التيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 7٠١8‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو(54). 

(5) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 5١١ 05٠١‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في 
الكتاب هو(50). 

زفرة التبسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 7١7‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو(55). 

(4) التيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 7١9‏ مع الإشارة أن رقم المسآلة في الكتاب هو(لا5). 

(5) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 7750 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو(54). 
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- مسألة: 
الطول”". 


الكلام في الاعتماد 

الأقرب أن أبا القاسم يشير بالاعتماد إلى أنه سكون أو حركة؛ وبعض 
المنتسبين إليه يصرح بنفيه'". 

١‏ - مسألة: 

قال أبو القاسم في عيون المسائل: لا يجوز أن يكون في الجسم من الثقل ما 
يوازي الجبل؛ كما لا يجوز أن يوجد في الشعر من الصلابة ما ثقل الجبل”. 

الكلام في الرطبات واليبوسات 

-١‏ مسألة: 

الذي يقتضيه مذهب أبي القاسمء على ما ذكره في أنا نحيل الهواء نارا عند 
القدحء أن نقول أنّا نفعل اليبوسة كما نفعل الحرارة» وإنا كذلك يجوز أن نفعل 
العو 

١‏ - مسألة: 

قال أبو القاسم فى الأرض أنها بارد يابسء كما قال في المواء أنه حار 

ا 1 1 

ولتم 

- مسألة: 

واظنه يذهب إلى أن الرطوبات واليبوسات مدركة باللمس. وقد كان أبو 


)١(‏ التيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 518 مع الإشارة أن رقم المسآلة في الكتاب هو(19). 
(0) التيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 559. 

(") النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ١”1؟‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو(١7).‏ 
(5) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 717 مع الإشارة ن رقم المسألة في الكتاب هو(١17).‏ 
(0) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 717 مع الإشارة : رقم المسألة في الكتاب هو(؟7). 
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علي يذهب إلى ذلك ثم رجع عنه'". 
الكلام في الحياة 

١‏ - مسألة: 

زعم أبو القاسمء أن حياة الحيوان المحتاج إلى غذا. لا تثبت إلا أن يتغذدى 
ما دامت هذه طبائعها"". 

؟ - مسألة في أن الموت ليس بمعنى: 

ذهب أبو القاسم إلى أن الموت معنى'". 

“- مسألة في أن الموت إن كان معنى فإنه لا يجوز أن يكون ضداً للحياة: 

ذهب أبو القاسم إلى أن الموت معنى يضَّادَ الحياة”". 

؛ - مسألة في أن الموت هل يجوز أن يوجد في الجزء المنفرد” . 

ه- مسألة في أن الموت لا يجوز أن يكون ضداً للعلم والقدرة وسائر ما 
يحتاج إلى اللحياة: 

ذكر أبو القاسم في كتاب الاستطاعة من عيون المسائل أن العلم يضاد 
لوي 

5- مسألة: 

وأظن أبا القاسم كما يقول في أجزاء من الفعل إنها حركة واحدة يقول في 
الحياة مثل ذلك”". 


)١(‏ النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ”717 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو(77). 
0( النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 777. 7154 مع الإشارة أن رقم المسألة في 
الكتابس هو( ). 
(©) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 7١5‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو(070. 
(؟) التيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 770 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو(7). 
“0) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 717 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو(717). 
() النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص /17؟ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هر(0176. 
0 النيسابرري: المسائل في الخلاف.. ص 7178 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو(079). 
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/ا- مسألة: 

وذهب أبو القاسم إلى أن الحياة تحتاج إلى الرّوح وإلى الدم”"". 

- مسألة في أن الحياة هل تجب إعادتها: 

وعلى ما يقوله أبو القاسم؛ لا يجوز إعادة شيء من الأعراضء من الكلام 
قْ جواز الإعادة على الحياة بين لآن البقاء يجوز عليهاء والقادر قادر لذاته. ولا 
يجوز أن تكون متولدة عن سبب فيجب أن تكون حاها في صحة الإيجاد» وقد 
عدمت بعد أن كانت موجودة. كما كان عافاً ق :فود الاعتداف 11 . وقال 
أبو القاسم لوتعادف الإغاد» عر الأعرافن كا ة قيما احريةبحيناء أن :يعاد 
تا وهنا الذي الزمناه مذهبنا. وإنما ينكر أن يوجد الشيء حستاً ١[‏ ب] 
ثم يصير قبيحاً في حال بقائه. لأنه إنما يكون حسناً لوقوعه على وجه وكذلك 
إغا كر قليعما لواقوعة كان اسه والبافي بيعيدل أن ديكوت وافعا على وه 
وليس كذلك إذا أفني» لأن إيجا إيجاده يصح على خلاف الوجه الذي وجد عليه 
ولا كرون ينا وقال أبو القاسمء ولو جاز أن يعاد العرض» لكان الضدان 
موجودين في العاللء وهذا قد بيّنا فساده من قبل'". 

١‏ - مسألة في أن القدرة معنى زائد على الصحة: 

اعلم أن أيا القاسم قال في القدرة إنها هي الصحة الزائدة» وأراد بها 
العافية لا التثام الأجزاء' ". 

؟- مسألة في أن القدر مختلفة: 

ذهب أبو الحسين وأبو القاسم. أن القدرتين قد تكونان مختلفتين وقد 
تكونان متشابهتين واعتبرا في تمائلهما أن يصح أن يفعل بإحداهماء ما هو جنس 


.)81١(وه النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 714 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب‎ )١( 

(0) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ١1١‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(؟87). 

() النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 75١‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(87). 


فض ملحق الأراء الكلامية والفلسفية 


ما يفعل بالأخرى. ومتى لم يصح ذلك كانتا مختلفتين.مثاله أن القدر على 
الإرادات متماثلة» وكذلك القدر على الكلام؛ وعلى المشي. والقدرة على 
المشي مخالفة على القدرة على الكلام. لآن الإرادة لا تصح باللسانء ولا الكلام 
اقلت . 

*- مسألة في أن القدر وإن اختلفت فمقدوراتها متجانسة: 

ذكر أبو القاسم في عيون المسائل؛ في الفصل ترجمه بالقول في القدرة التي 
بها يكون الكلام؛ أهي التي يكون بها المشي لو وجدت في الرجل ؟ فيقال في 
قدّر الجوارح» لا يجوز أن تكون قذرا على أفغال القلوب؟ وقال: لو صيرا الله 
اليد بمثل صفة اللسانء لما كانت هذه الصحة التي هي الآن في اليدء هي الصحة 
التي كان يجوز ال ظرما فيه لو عقا ا لمانا رن كان كيب انكر شع 
آخرى؛ وذلك على أصله أن القدرة هي الصحة”". 

4- مسألة: لا يجوز أن تتعلق القدرة عند مشايخنا بأكثر من جزاء واحد 
من جنس واحد في وقت واحد والمتولد في هذا الباب كالمباشر إلا في موضعين 
على ما نبيئه من بعد: 

وقال أبو القاسمء لا يجوز أن يوجد بالقدرة الواحدة» في الوقت الواحد. 
أكثر من فعل واحد مباشر. ويجوز أن توجد أفعال كثيرة متولدة» وتكثر هذه 
الأفعال وتقل» على حسب حال الجسم الذي تتولد فيه» في صلابته واسترخائه» 
وثقله وخفتهء وذلك أن أجزائه لنا كالآلات التي نفعل بها. قال: وقد ضربنا مثل 
ذلك بالخشبة نحرك بها جسماً فيصعب علينا تحريكه» ثم تجف وتصلب فيسهل 
بها تحريكه ذلك الجسم بعينه. وربما يجري في كلام بعضهم. » أن القدرة الواحدة 
تتعلق بأكثر من جزء واحدء من جنس واحد, في وقت واحد في محل واحدء إلآ 
أنه لا يقع بها إلا فعل واحد. ويقتضي هذا الإطلاق» التسوية بين المتولد 


2230 النيسابوري: المسائل قْ الخللاف.. ص اح مع الإشارة أن رقم المسألة قِ الكتاب 
هو( 8). 

( النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ١550‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هر(86). 


ملحق الآراء الكلامية والفلسفية زفض 


والمباشر. وقال أبو القاسم [ ١١‏ أ] في عيون المسائل وني [ ال ] مسائل الوارده 
في العجزء إنه عجز عن أفعال كثيرة. لأنه لو كان العجز عن كل فعل من ذلك» 
غير العجز عن الفعل الآخرء لجاز أن يرتفع العجز عن أحد الأفعال التي عجز 
عنها بالقدرة» فتوجد قدرة على الشيء وليست قدرة على مثله ونظيره. وهذا 
يقتضي أنه كان يذهب إلى افر ل تتعلق بأكثر من جزء واحد»ء من 
جنس واحدء. في وقت واحدء من محل واحل'"' 

- مسألة في أن العجز ليس بمعنى: 

كان أبو القاسم يذهب إلى أن العجز هو الزمانة والمرضء كما أن القدرة 
هي الصحة والعافية. وقال في عيون المسائل: وإذا تعب الإنسان» حدث من 
التعني فها ايضناة طن ال 

5- - مسألة في المنع: هل يصح أن يكون عجزاً أم لا؟ 

لا خلاق ون شيوغنا فى "أن الم الأنريكرن هجر وقد اختلف قول أبي 
القاسم في المنع» فقال في موضع من كتاب عيون المسائل» إن المنع قد يجامع 
القدرة. وكل منع ينافي القدرة فإنه لا يجامعها. فأما ما لا ينافيها فيجوز أن 
يجامعهاء كالمنع بالقيد والرباط. وأشار ني هذا الموضع. إلى أن المنع قد يكون 
عجرا. 

وقال في موضع آخر من هذا الكتاب؛ لو كان المنع منعاً عمأ لو وجد 
ا ل لأن 
ذلك لو وجد لكان قد وجد ما وجد المنع منهء وذلك محال. ألا ترى أن العجز. 
للا كان عجزأ عمًا لو وجد لوجد في الثاني لم يجز أن يوجد الفعل في الثاني 
لوجود العجز عنه في الأول؟ 

ثم قال: إن المنع يفارق العجزء لآن المنع ضد للفعل الممنوع منهء وليس 


)١(‏ النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ١55‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(857). 

(0) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 50١ .55١٠‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في 
الكتاب هو(/ا8). 


نض ملحق الآراء الكلامية والفلسفية 
كذلك العجزء إنه ضد للقدرة في أكثر المواضع 

وقال في موضع آخر من هذا الكتاب. والذي أومات إليه أذهب إلى المنع 
الذي ليس بعجز في الحقيقة» وهو القيد والحبس والحصرء أحد أضداد الفعل 
الذي لولم يكن هذا المنعء لوجد هو في حالة» وهو يحل محل القدرة ويضادها. 
وإذا كان هكذا. فالقادر لا يجوز أن يكون قادرا في الوقت المنع على ما منع 
لوجود ضد ما منع منه في وقته» لكنه قد كان قادرا. 

وقال في هذا الموضع: العجز يضاد القدرة وينفيها. وإذا نفاها. لم يجر أن 
يوجد في الوقت الثاني فعل وعجز فصح أنه عجز عما لم يجز ووجوده في الثاني. ' 
لوجوده ني الأول. والمنع لا ينفي القدرة. وإنما هو ضد الفعل. [0" أ] الذي لو 
توجد لوتحل بدلا منه فى مكيانة وو فته: وقد يجوز أن يقع الفعل في ا حالة الثانية 
بالقدرة الموجودة مع المنع. ومتى حل المنع محل القدرة. كان عجزاً في الحقيقة. 
ولذلك متى اتفق أن يحل العجز محل بعض الأفعال التي كان يجوز وجودها في 
حاله. وثكوة قينا له حا لي 5 

واعلم أن ما أشار | ليه في الفصل الأول, مما حكيناه ه من أن المبلغ قد 
عجزأء لا يصه”". 

- مسألة في أنه كما يجوز أن يقال في القدرة على المعصية أنها قوة عليها 
يجوز أن يقال: إن الله تعالى أقدر العبد على المعصية» وكذلك يجوز أن يقال: 
قَوَاهُ عليها. 

وقال أبو القاسم في عيون المسائل: لا يجوز أن يقال: قوّى الله تعالى الكافر 
على المعصية والكفر. وذكر إن هذا قول جمهور أهل العدل. وقال: لأن معنى 
قواه على كذاء ليس هو أنه أعطاه قوة تصلح له بل معناه أنه أعطاه قوة تصلح 
له ليفعله. والله تعالى لم يعط الكافر القوة التي تصلح للكفر ليكفر بهاء بل أعطاه 


١0‏ النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص .550١‏ 7907 مع الإشارة أن رقم المسألة في 
الكتاب هو(88). 


ملحق الآراء الكلامية والفلسفية م 
ل 
- مسألة في أن الحي منا يجوز أن يخلو من القدرة والعجر: 
ذهب أبو القاسم إلى أن ذلك لا يجوز ". 
الكلام في العلوم والاعتقادات 2 , 
١‏ - مسألة في أن العلم لا يجوز أن يكون علماً لعينه» وإنما يكون علما 
لوقوعه على وجه: 
وقال أبو القاسم إن العلم يكون علماً لعينه. والأقرب أن يكون الخلاف 
ا ا ل ل 
يريد بقوله: إن العلم علم لعينهء أنه علم لا لمعنى ". 
0 - مسألة في أن المعلوم كان غود وندووه ند غير أن ركوة هلما : 
ذهب أبو القاسم إلى أن ذلك لا يجوزء وكذلك يقول في كل عرض يختص 
بصفة من الصفاتء أو حكم من الأحكام, إنه كان لا يجوز أن يوجد ولا نمحصل 
على تلك الصفة وذلك الحكم. وكان يقول بأنه لو كان كذلكء لكان يجب أن 
بختص بذلك الحكم لعلة.» ولكان يجب أن تكون تلك العلة حالة فيه» ولهذا كان 
يقول في الخبر إنه كان يصحٌ أن يوجد فلا يكون خبرا”". 
*- مسألة في أن التقليد لا يكون علماً وإن كان معتقده على ما هو به: 
ذهب أبو القاسم إلى أن الاعتقاد الذي هو تقليد؛ يعون علما إذا كان 


)١(‏ التبسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 705 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(89). 

(0) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ١07‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(١4).‏ 

(") النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 587 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هر(ة90). 

(4) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ٠٠١‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(95). 


لض ملحق الآراء الكلامية والفلسفية 
2-2 لال ا ا ا 


معتقده على ما هو به" . 

؛ - مسألة في أنه قد يوجد من جنس العلم ما لا يكون علماً: 

ذهب أبو القاسم إلى أن ذلك لا يجوز”". 

5- مسألة في أن علم الإنسان بما يدركه لا يجوز أن يكون فعلاً له: 

قال أبو القاسم في مسألة الوعيد من الكتاب الذي سماه كتاب المسائل 
الواردة إن علم الإنسان بما يحسه قد يكون فعلا له وكسباء إذا كان سببه من 
قبله» يعني أنه إذا كان هو الفاتح لعينه فإدراكه بعينه كسبّه. وعلمّه بذلك كسبه. 
ولو أن غيره فتح عينه» لكان إدراكه في الحالة الثانية من حال الفتح» فعل الذي 
تولى فتح عينه» وكذلك القول في سائر الحواس عنده. قال: وهذا قول بشر بن 
المعتمر وجماعة البغداديين””. 

1- مسألة في أن أحدنا لا يجوز أن يفعل العلم في غيره: 

ذهب أبو القاسم إلى أن أحدنا يجوز أن يفعل العلم في قلب غيره©». 

1- مسألة في أن العلم الواحد لا يتعلق بأكثر من معلوم واحد: 

قال أبو القاسم في مسألة من كتاب المسائل الواردة» يجوز أن يجهل على 
طريق التفصيل المرء بأشياء كثيرة بجهل واحد, ويجوز أن يعلم بعلم واحدء إذا 
كانت الأشياء لا يجوز أن يعلم أحدها دون الآخرء وكانت إذا غلمت».علفت 
معاء وإذا جهلت. جهلت معا. فأما إذا كان يعلم بعضا دون بعضء بأن يكون 
الدليل على كل واحد منها غير الدليل على صاحبه؛ فلن يجهل كل واحد منهاء 


(0) الفسا بورق المسائل في الخلاف.. ص 7١5‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(لاة). 

(5) النبسابوري: المسائل في الخلاف.. ص "١‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(98). 

() النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 7١5‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(494). 

(8) النبسابوري: المسائل في الخلاف.. ص "٠١8‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(١١١).‏ 


ملحق الآراء الكلامية والفلسفية 0 


إلا بجهل مفرد. وكذلك لا يعلم إلا بعلم مفرد. وقال في مسألة من هذا الكتاب. 
في المعلوم والمجهولء عن العلم بأن الله تعالى خالقنا هو علم به وبناء وكل شيئين 
لا يجوز أن يعلم أحدهما ويجهل الآخر على شيء من الوجوه؛ فالعلم بأحدهما 
علم بالآخر. ولو علما بعلمين؛ لجاز أن يعلم أحدهما ويجهل الآخر''". 

4- مسألة في أنه لا يجب أن يكون لكل علم مكتسب أصل من 
الاضطرار يرد إليه: 

وأما أبو القاسم فقد قال في كتابه في الجدل» بعد كلام ذكره ' وأما الثقة 
والنفس فلن يحصلا بأن يصحّ عليه: إما في البديهة والضرورة؛ أو بالدليل الذي 
يصم بالرّد إليهمأ ”". 

4 - مسألة في أن المعرفة بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز 
أن تكون معصية: 
قال أبو القاسم في ' الأسماء والأجكاء انين حبوة السائل» لو أن رجلا 
من عادى النبى صلى الله عليه وسلم؛ فكر في نفسه فقال» لأنظرنٌ في أمره عليه 
السلام نظراً صحيحاً سليماً من الآفات. فإن أفضى بي النظر إلى أنه محق. كنت 
بوجوه المطاعن عليه أعرف وعلى التحرز منه والتمويه في معناه أقوى. وأن 
أفضى بى النظر إلى أنه مبطل - وحاشاه من ذلك - صرت إلى الراحة منه 
وتبينت خواء قوله دعوى بالحجج الواضحة. فنظر» فاداه النظر إلى المعرفة بالله 
وبصدق رسوله عليه السلام لكان معرفتة معصية. والمعصية لا تكون إمان"". 


)١(‏ النيسابوري: المسائل ف الخلاف.. ص "٠١‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(١١٠).‏ 

(5) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 5١١‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(؟١٠١).‏ 

(”) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص "١5‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو( .)١٠١‏ 


4 ملحق الآراء الكلامية والفلسفية 

-١١‏ مسألة في أن العلم قد يكون غير متعلق بمعلوم: 

الذي يجري في كلام أبي القاسم أن العلم لا بد من أن يكون له معلوه". 

-١١‏ مسألة في أن الحي منا يجوز أن يخلو من العلم وأضداده: 

الذي ذهب إليه أبو القاسم أن ذلك لا يجوز”". 

-١١‏ مسألة في أن كل قلب يحتمل أي علم كان: 

ذكر أبو القاسم أن بعض القلوب ل يرجع إلى المزاج لا يحتملء ولا يحتمل 
هذه العلوم الدقيقة اللطيفة"". 

1- مسألة في أن بنية القلب لا يجوز أن تولّد شيئًا من العلوم: 

جوز أبو القاسم على ما حكي عنه أن تكون بنية القلب مولدة للعقل» 
وكذلك يقول يجوز أن يتولد الجنون والسهو عن بنية القلب مخصوصة”. 

4- مسألة في أن اعتقادي الضدين لا يتضادان: 

الظاهر من مذهبه. أن اعتقاد وجود السواد في الجوهر في هذا الوقت» 
يضاد اعتقاد وجود البياض فيه في هذا الوقت أيضاً. وإلى هذا كان يذهب أبو 
علي وهو أحد قولي أبي هاشم. ثم رجع عنه وقال إن اعتقادي الضديد لا 
0 نا ش 

06- مسألة: 

ذكر أبو القاسم في كتاب عيون المسائل أن العلم بأن الألم والعلم لايجوز 


() النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص "١1١‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(:١٠).‏ 

(؟) النبسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 5١١‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(ه١٠).‏ 

(©) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 3١8‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(" .)١٠١‏ 

(5) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 3١4‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو( .)١٠١‏ 

(6) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 36١ 035١‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في 
الكتاب هو(8١٠١).‏ 


ملحق الآراء الكلامية والفلسفية خض 


أن يخلقا في الحجر. وسائر الموت, وفي الميت» علم بديهة'" 

5- مسألة: 

وقال أبو القاسم في المعارف' في عيون المسائل؛ الو افوضلا بخ كن يعم 
له ضرباً من الحق حتى بان له فاعتقد صحة ذلك» عائد باعتقاده ذلك العلم 
الذي بِيّن له متخذاً (؟) إله ثم إهاء لكان ذلك كفراً وعبادة لغير الله. . وإن كان 
علما لأنه كما يجوز أن يعبد الله تعالى باعتقاده» فقد تهيأ أن يعبد غير الله به" 

-١١‏ مسألة في أن المعرفة بالله تعالى هل تعد في التوحيد أم لا 

أنكر أبو القاسم في عيون المسائل أن تكون المعرفة بالله توحيداه وقال: لو 


كانت توحيداء لكان الله تعالى لم ذل مرضدا: لأنه كان فيما لم يلعالا بأنه 
فرق 


موجود إله قديم 

- مسألة: 

قال أبو القاسم في المعرفة الأولى التى لا ئَقَرُبٌ معهاء والمعرفة الثانية التي 
معها تقرّب أيهما أفضل؟ فذكر في الجواب أنا إن ضممنا أن النظر إلى المعرفة 
الأولى» والتقرب إلى المعرفة الثانية» كان النظر مع المعرفة الأولى» أفضل من 
المعرفة الثاني مع التقرب. لما في النظر من التعب. وإن أفردنا العرفة كانت الثانة 
أفضلء لأنهما نر با ولا إل امد بها اماد امغر الول 
أنما فعلها مولدها"”". 

84- مسألة: 

جوز أبو القاسم في كتاب عيون المسائل؛ أن يفعل النائم في قلبه العلم 


)١(‏ النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 75١‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(9١٠١).‏ 

(؟) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 755 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(١١١).‏ 

(9) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 755 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(١١١).‏ 

() التيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 77 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(؟١١).‏ 


ربس ملحق الآراء الكلامية والفلسفية 
متولدا حتى. يفعل 'العلم بالل تعال :ويضيقانة :ورصدق بؤسلهة وكذلك المقيق 
عليه" . 

مسألة في أنه هل يجوز أن يخلو أحدء طفلاً كان أو غيره من قدر من 
العقل» بحيث يعلم به نفسه. أم لا يجوز ذلك؟ 

قال أبو القاسم في عيون المسائل: ' ليس ينكر بأن للعقل ضداً قد يجوز أن 
يزول عنه فيزول كله وأن وجدت الحياة» هكذا الأمر عندنا واللّه أعلم» وأن م 
يكن العقل لا يزول إلا بنقض البنية واطيئة الى لا يجوز وجود اللحياة مع 
عدنهاء فليئن موز :ذلك" © 

-١‏ مسألة: 

ذكر في عيون المسائل أن الطفل إنما يستحسن الشيء لمنفعة عاجلة 
يتوهمهاء ويستقبح الشيء إشفاقاً على نفسه» ولم يكمل عقله لمعرفة القبح 
والحسن على ما يعرفه البالغ'". 

17- مسألة في أن العلم بأن الله تعالى قديم هو أصل للعلم لأنه خخالق 
للأشياء: 

ذكر أبو القاسم في عيون المسائل: أن العلم بأن الله تعالى قديمء هو أصل 
للعلم بأنه خالق للأشياء. 


() النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 775 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(7١١).‏ 

(') النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 560" مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(4ة١١).‏ 

النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص "5١‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(6١١).‏ 

(4) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 777 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(”١١).‏ 


ملحق الآراء الكلامية والفلسفية أفرس 


اللا ا و ا 111 

7- مسألة في أنه يجوز فيما علم باستدلال أن يُعلم باضطرار وفي كثير 
ما يعلم باضطرار أن يعلم باستدلال: 

ذهب أبو القاسم إلى أن ما يعلم باستدلال» لا يجوز أن يعلم باضطرارء 
وكذلك حال ما يعلم باضطرارء في أنه لا يجوز أن يعلم ابفدلال. 

4 - مسألة في أنه يجوز أن يعلم الشيء الواحد بعلوم كثيرة متمائلة: 

ذهب أبو القاسم إلى أنه لا يجوز أن يعلم الشيء الواحد بعلمين من جهة 
واحدة» في وقت واحدء قال ذلك في عيون المسائل”". 

0 مسألة في أن العلم بالله تعالى لا يجوز أن يكون واجباً لقبح الجهل 
بهء وإنما يجب لأنه لطف: 

ثم يقال له: إن أبا القاسم لا يوجب على العامة فعل العلم بسائر ما 
يعلمه المتكلم الحاذق - ولا أحد من شيوخنا- ”. 

5- مسألة في أن الإنسان لا يجب أن يعلم من نفسه أنه عالم إذا علم أمرا 
من الأمور: 
يعلم أنه عالم بها ”. 

- مسألة في أن العلم بأنه علم بآمر من الأمور ليس هو علماً بذلك 

ذكر أبو القاسم في عيون المسائل» فقال: أما العلم بأنه علم بعلم فهو علم 
آخر لا شك؛ لأنه يحتاج إلى أن يفكر: أعلم بعلم أم بنفسه؟ ولآنه قد يعلم أنه 


)١1(‏ النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 7١‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 


.)١١ا7(وه‎ 

)١(‏ النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ”757 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(8١١).‏ 

(") النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ”2737037 0737574 5150 مع الإشارة أن رقم المسألة 
قْ الكتاب هو(9١١).‏ 


مدع النيسابوري: المسائل 3 الخلاف.. ص ١‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاس 
هو(١١١).‏ 


نشرف ملحق الآراء الكلامية والفلسفية 
عالم قبل أن يعلم أبعلم علم أم معه علم. 

فأما العلم بأنه قد علم الشيء وأنه عالم به. فإنه علم بذلك المعلوم. وذلك 
أن الأصل في هذا أن كل أمرين جاز أن يعلم أحدهما دون صاحبه فهما يعلمان 
صح أنه لا يجوز أن يعلم الإنسان الشيء وهو لا يعلم أنه عالم» ثبت أنه بنفس 
العلم الذي علم به علم أنه عالم”'". 

48- مساألة في أن الشك ليس بمعنى: 

وقال أبو القاسم إن الشك معبى من المعاني يضاد العلم» كما قاله أبو 

زفة 
علي'". 

4- مسألة في أن السهو ليس بمعتى: 

ذهب أبو القاسم إلى أن السهو عرض من الأعراضء وإليه كان يذهب 


أعلم أن أبا القاسم كان يذهب إلى أنا يفعله وكان يقول نفعل السك ), 
-"١‏ مسألة في أن السهو لو كان معنا لما وجب أن يكون له سبب يتقدمه: 
010 
يتقدمه 2 . 


)١(‏ النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 731 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(١؟١).‏ 

0 النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 73”8 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(؟؟1١).‏ 

9 النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 351١‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(7؟7١).‏ 

(5) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ”1” مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(:؟١).‏ 

(0) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 747 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(ة؟١).‏ 


ملحق الآراء الكلامية والفلسفية 0 

"١‏ - مسألة في أن الدليل ما هو: 

اعلم أن أبا القاسم قال ني إصلاح غلط ابن الروندي في ما أظنء أن 
الدليل علمي بالشيء ووجودي كا 

8- مسألة في أن النظر إذا قصد به وجه قبح لا يقبح وإنما يقبح القصد: 

وقد حكينا عن أبي القاسم أنه كان يقول بأن النظر يقبح' ". 

4 *- مسألة فيما تعلم به صحة النظر: 

قال أبو القاسم في عيون المسائل إنما تعلم صحة النظر والعقل بنظر 
وعقل» ثم تعرف صحتهما بهما. وذلك أن نعرف بهما أن كل نظر لزم صاحبه 
السبر والترتيب. ولم يمل (الى) ألف ولا عصبية» فهو صحيح. وكل علم بني على 
علم الحسء وما في بداية العقول» فهو غير فاسد. فيكون هذا النظر داخلا فيما 
يشهد بصحته. إذا كان كمه" . 

0- مسألة في أن النظر لا ضد له: 

ذهب أبو القاسم إلى أن كل ما يقدر عليه العبد فله ضد”". 

مسألة في المهلة: 

قال في عيون المسائل: إن قال قائل أخبرونا عن الناظر في وقت المهلة؛ إذا 
ابتدا نظراً فاسداً ومضى عليه ثم مات قبل الوصول إلى الوقت الذي تقع به 
المعرفة والجهلء ما يكون حاله؟ قال: قيل له قال أصحابنا في ذلك قولين: 


)١(‏ الئيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 47 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(*؟1١).‏ 
(؟) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 550 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(9؟١).‏ 
() النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 40"؛ 755 مع الإشارة أن رقم المسألة في 
. الكتاب هو(١171١).‏ 
(5) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 541 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(1717١).‏ 


رضن ملحق الآراء الكلامية والفلسفية 


-١‏ قال بعضهم أنه لا يؤاخذ بذلك على كل حالء لأنه في وقت المهلة» 
ولو كان يؤاخذ بما يكون منه فيهاء ما كانت الحال حال مهلة. 

-١‏ وقال بعضهم: إذا لم يكن قد بقي عليه من وقت المهلة ما تهيئ له أن 
يبتدئ نظرا صحيحاً يؤديه إلى المعرفة» فليس بمأخوذ» وآن علم الله تعالى منه أنه 
يمضي على نظره الفاسد, لآن الله تعالى لا يؤاخذه بما يعلم أنه قد أمهل فيه» وإن 
كان قد بقي عليه ذلك القدرء فهو مأخوذ. ولولا أن ذلك كذلك لما كان قد يأتي 
بأقل القليل من النظر الفاسد. . فقد امتنع عليه أن يرجع إلى نظر صحيح بأمر 
و 

واعلم أن ن أحدنا إذا أخل بما وجب عليه من النظرء فإنه يستحق العقاب 
فلك ذلك الإخلاك ها ريحب جيه بوانت ل عن ادر يها د ا ا 
نظرا يؤديه إلى المعرفة أو لم يمكنه. وإنما قلنا ذلك. لأن الإخلال بما وجب عليهء 
وجه في استحقاق العقاب على على القبيح. ولا يتعلق ثبوت هذا الاستحقاق بتمكن 
من فعل آخخر فى في المستقبل. لأن ذلك يتأخرء فلا يموز أن يكون شرطأ في 
استحقاق العقاب. وجرى ذلك مجرى ما نقول لأصحاب الموافاة» أن المؤثر في 
استحقاق العقاب على القبيح أو على الإخلال بالواجب إذا حصل. فالموافاة لا 
معتبر بها في الشرط على استحقاق العقاب. لأن ذلك متأخر. وكما نقول 
لهشام بن عمروء أن من فعل ركعة من الصلاة على الحد الذي أمر به فقد ثبت 
ما استحقه من الثواب عليها. ولا يكون ذلك مشروطا بما سيفعله في المستقبل» 
حتى إذا قطعهاء لم يثبت استحقاق العقاب على ذلك القدر. فكذلك إذا آخل 
بأول نظر وقدرنا إنه يخترم عقيبه» فما ثبت من استحقاق العقاب يكون حاصلاًء 
فلو أنه عقب على ذلك القدر كان عدلاً عليه" . 


(0) النيسابوري: المسائل في الخلاف. . ص 540؛ 18" مع الإشارة أن رقم المسألة في 
الكتاب هو(؟17١).‏ 


ملحق الآراء الكلامية والفلسفية رفن 
1ك 


الكلام في الإرادات والكرامات 

-١‏ مسالة في أن المريد لم يكن مريداً لآنه فعل الإرادة: 

ذهب أبو القاسم إلى أن المريد لا بد من أن يكون فاعلا للإرادة'"" 

1 - مسألة في أن الله تعالى موصوف بالقدرة على أن يخلق فينا الؤرادة: 

ا ا 1 لان 
الإرادة. والذي أداه إلى ذلك» أنه ذهب إلى أذ اميه قعل الإراوة . 

3 - مسألة في أن إرادتي الضدين لا تتضادان: 

اعلم أن الظاهر من كلام أبي القاسم أن إرادتي الضدين يتضادان؛ وإليه 
كان يذهب أبو علي. وهو قول أبي هاشم أولأء ثم رجع عنه وقال: إن إرادني 
الضدين لا تتضادان””. 

؛ - مسألة في أن ما يوجد من الإرادة فتكون قبيحة كان يجوز أن يوجد 
فتكون حسنة: 

ذهب أبو القاسم إلى أن ذلك لا يجوز. . وكذلك يقول في كل عرض إذ ما 
وحنة ركان قيضا كان لا يجوز أ اموه كوو يي : 

- مسألة في أن الإرادة لا تكون موجبة لاويراد: 

وذهب أبو القاسم إلى أن الإرادة موجبة وليست بمولدة له وذكر أن كل 
متولد موجبء وليس كل موجب متولد. وقال إن معنى متولد هو أنه يتولد عن 
فعل بقِدرة قلبه قلبه وبينها في مكانه ما كان متولدا عن غيره. فصح بذلك أن ما يقع 


)١(‏ التيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 507 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(ه7١).‏ 

(0) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 55" مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(؟17). 

() النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 5504 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(ل/ا17١).‏ 

(5) التيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 505 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(174). 


امرض ملحق الآراء الكلامية والفلسفية 
لا بقدرة قلبه في مكانه بل إنما أوجبه فعلى هذا سبيله. والموجب الذي ليس 
مؤلد:وإن كان موتجا لغيرء فلا:يد امن قدزة 'ثاتنة بها بقعل دللف» كالعرقة 
ويجبها الجزء من النظرء والحركة في اليذ الصحيحة توجبها الإرادة» وهما 
تستغنيان عن قدرة في مكانهما بها فعلاً. والمتولد كحركة اليد الشلاء إذا حركة 
أو احتكت باليد الصحيحة فإن حركتها موجبة وهي مع ذلك لا تحتاج إلى قدرة 
في مكانها بها يفعل» بل إنما تولدت عن حركة اليد الصحيحة. قال: وحملة هذا 
أن الموجب الذي ليس متولنا لا يوجد إلا في خارجة قد..وجدت القدرة فيها 
قبل وجودها. والمتولد لا يحتاج إلى ذلك. بل قد يوجد في خارجه لا قدرة فيها 
في حال وجودة. ولم تكن فيها قبل وجودة”". 

1- مسألة في أن أحدنا يجوز أن يريد فعل غيره: 

ذهب أبو القاسم أن اخدنا لا يريد فعل غيره وأن | إزادنه لشكل يخود 
0 

/ا- مسألة في أن الإرادة يجوز أن تقارن المراد: 

ذكر أبو القاسم أن الإرادة تكون متقدمة للمرادء ولا يجوز أن تكون 
مقارنة”. 

4- مسألة في أن الإرادة تؤثر في وقوع الفعل على وجه: 

ذهب أبو القاسم إلى أن الكلام لا يصيرا خبراً بالإرادة وقال إن الخير 
خبر لعينه والأمر أمر لعينه''". 


0 النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 7907 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(١٠5١).‏ 

0 النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ”6١‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(١5١).‏ 

2 النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص "5١‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(؟4١).‏ 

(5) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 7317 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(17١).‏ 


ملحق الآراء الكلامية والفلسفية يخرضن 


4- مسألة في أن الإرادة يجوز أن تراد: 

حكى أبو القاسم في عيون المسائل عن البغداديين أن الإرادة كما لا يجب 
أن تراد لا يجوز أن تراد. لأن جواز إرادة الإرادة كوجوب إرادة الإرادة في أنه 
يؤدي إلى جواز وجود ما لا يتناهى عن الإرادات» كما وجوب إرادة الإرادة 
يؤدي إلى وجود إرادات لا نهاية لها. وقال: كما يجب ذلك في وجوب علم 
بالعلم» كذلك لا يجب في أن تراد الإرادة. وقال كما أن العلم يعلم بنفسه. لأن 
المعلوم يجوز قبل العلم ومعه وبعدهء والإرادة لا تراد بنفسها لأن الإرادة إنما هي 
إرادة أن يفعل الشيءء؛ فلو كان إرادة لنفسها لوجب أن توجد قبل نفسها"''. 

-٠١‏ مسألة في أن أحدنا يجوز أن يخلو من الإرادة وضدها: 

ذهب شيوخنا إلى أن الواحد منا يجوز أن يخلو من الإرادة وضدها. وقال 
أبو القاسم لا يجوز ذلك" ". 

-١‏ مساألة في أن الأعراض ليس بمعنى: 

ذهب أبو هاشم إلى أن الأعراض ليس بمعنى. فذهب أبو علي إلى أنه 
معنى يضاد الإرادة والكراهة» وهو الذي يقتضيه مذهب أبي القاسم ". 
1- مسألة في أن السهو لا يضاد الورادة: 
ذهب أبو القاسم إلى أن السهو يضاد الإرادة'". 


)١(‏ النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 7 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(ة5١).‏ 

() النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ”١0‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(ة5١).‏ 

(9) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 50" مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو("5١).‏ 

() التيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ١7515‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(لا5١).‏ 


تأرف ملحق الآراء الكلامية والفلسفية 
- مسألة في أن التمني إن كان معنى غير القول؛ فإنه يصح أن يتعلق 
بالموجود كما يصح أن يتعلق بالمعدوم: 
قال أبو القاسم في عيون المسائل أن التمني لا يكون إلا لمعدوم وإنما ذكر 
ذلك أبو القاسم لأجل أن عنده أن التمنى هو إرادة مخصوصة؛ وعنده أن الإرادة 


لا تتعلق إلا بالمعدوه”". 
4- مسألة في أن أحدنا يجوز أن يفعل الفعل مع العلم به من غير أن 
يريده: 


الظاهر من مذهب أبي القاسم أن ذلك لا يصح. وإنما اقتضى مذهب أبي 
القاسم ما ذكرناه. لأن عنده لا يصح أن يفعل أحدنا الفعل من غير أن يريده. 
لأجل أن الإرادة موجبه لذلك المراد. ولا يمكنه أن يفعل ذلك إل يي 
06- مسألة في أن التقرب إرادة في الحقيقة وليست بمن””". 


الكلام هي الشهوة 
-١‏ مسألة في أن شهوة القبيح لا تكون قبيحة: 
فإن أبا القاسم فصل بين الشهوة وبين الإرادة من عيون المسائل فقال' لا 
يجوز أن يفعل الفاعل في غيره إرادة فيكون الموجود فيه مريدا بهأ وقال: ' فأما 
الشهوة فميل الطباع؛ فالكلام فيها باب آخر وهذا يقتضي إلى أنه كان يذهب إلى 
أن الشهوة غير الإرادة”). 


)١(‏ النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص27”57 717 "امع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(5/8١).‏ 

() النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 77" مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(59١).‏ 

0 النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 7537 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(١6١).‏ 

(:) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 68" مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(١901١).‏ 


ملحق الآراء الكلامية والفلسفية اخرض 
١‏ - مسألة في أن الشبع والري ليس بمعنيين: 
ذهب أبو القاسم إلى أنهما معنيان» وهو مذهب الشيخ أبي علي وأبي 
هاقتم . 
*- مسألة في أن الشهوة لا تحتاج في زيادتها إلى زيادة بنية: 
ذكر أبو القاسم في عيون المسائل أن الشهوة محتاج في زيادتها إلى زيادة 


000 


)١(‏ النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص 5١٠7١‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(167١).‏ 

(؟) النيسابوري: المسائل في الخلاف.. ص ١1١5‏ مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب 
هو(166١).‏ 


ظ المصادر والمراجع 


أ. مصادر تفسير الكعبي البلخي : 

١‏ - الطوسيء محمد بن الحسن (ت 555 ه). التبيان في تفسير القرآن, 
دار إحياء التراث العربى؛ لبنان» لاطء لاس. 

؟-الرازي» فر الدين (ت 565 ه». التفسير الكبير أو مفاتبح الغيب» 
دار الكتب العلمية» لبنان» ط 27 سنة 4 .7٠١‏ 

" - الطبرسي, الفضل بن الحسن (ت 058 ه). مجمع البيان» انتشارات 
ناصر خسرو إيران»:طاءاسية 1451اىف 

ع الحلي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إدريس (من أعلام القرن 
السادس»»؛ المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان» 
تحقيق مهدي الرجائيء إشراف محمود المرعشي. منشورات مكتبة آية الله 
المرعشي النجفي؛ قمء طا1ء سنة ١404‏ هد 00 

0 ابن طاووسء. رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
محمد (ت 115 ه). سعد السعود للنفوسء. تحقيق مركز الأبحاث والدراسات 
الإسلامية. مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي. قم طاء سنئة 
١ه‏ 

1 أبو رشيد النيسابوري. سعيد بن محمد بن سعيد (ت ٠٠4ه).‏ 
المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين» تحقيق د. رضوان السيد ود. معن 
زيادة» معهد الإنماء العربي» ط١»‏ سنة 191/4. 

- ابن أبي الحديد (ت 505 ه)» شرح نهج البلاغة» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات, لبنان» ط١) .١14406‏ 

ب. مصادر ومراجع الدراسة : 

6 ابن سالم الحنفيء. تهذيب الأسماءء؛ دار الكتب العلمية» لبنان» ط١اء‏ 
سنة .١998‏ 

4-ابن الجوزي. المنتظمء دار الكتب العلمية, لبنان» ط7» سنة .١94980‏ 


المصادر والمراجع 4١‏ 
1١‏ ااا الإعان معطم رقي الشاروش» لي لمنان: 
- المؤلف نفسه. مقدمة في أصول التفسير, © نحقيقء» د. عدنان زرزور» 
ط3. سنة 17917. 
اأذاين مظورة لبان العوئ: 
٠‏ ابن حجر العسقلانى. لسان الميزان» دار الفكرء لبنان» ط١»‏ سنئة 
14 ْ 
ابن المرتضى الزيدي» طبقات المعتزلة» تحقيق سوسنة. ديفلد ‏ فلزرء 
نخورات مقعة اماق لان لاظء' لآسن: 
6 ابن أبى الوفاء الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية. 
ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة» مؤسسة الأعلمي» لبنان» طاء 
سنة .1١949٠١‏ 
١١‏ ابن النديم» الفهرست. دار المسيرة» لبنان» ط "ا سنة /198. 
أبو البقاء» الكليات. 
- الأشعري. مقالات الإسلاميين» تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد؛ اسم الدار غير مقروء» ط 7 سنة .١1980‏ 
٠‏ الآمديء قواعد المرام في علم الكلام. 
١‏ البغدادي. الفرق بين الفرق. 
7 المؤلف نفسه؛ أصول الدين. 
0" بزرك الطهرانيء الذريعة إلى تصانيف الشيعة. 
4 البريدي. اللدوى والماك عقي و سيق غنوك مقليفة عارك 
بغدادء لاط» سنة .١91/١‏ 
- التفتازاني» شرح العقائد النسفية» مطبعة مصطفى الحلي» سنة 


5 شبد 
35 _المؤلف ئفسه» شرح المقاصد» منشورات الشريف الرضيء قمء طاء 
سنة ١١/١‏ ه. 


حا أبو حيان التوحيدي» البصائر 57 دار صادر» ليثان: 


5 المصادر والمراجع 

4- جعفرء خضيره الشيخ الطوسي مفسراء مكتب الإعلام الإسلامي. 
إيران» ط١ء‏ سنة ١87١اه.‏ 

84- حاجى خليفة» كشف الظنون. 

8 اللي الناسخ والمنسوخء تحقيق عبد الحادي الفضلي» النجفء 
لاط. لاس. 

"١‏ المؤلف نفسه. نهج المسترشدين في أصول الدين. 

١‏ المؤلف نفسه. كشف المراد. 

”7 خيّونء د. رشيدء معتزلة البصرة وبغداد. دار الحكمة؛ لندن» ط١اء‏ 
سنة /19891. 

4 2 الخوثي. البيان في تفسير القرآنء أنوار الحهدي» قمء ط 2.8 سنة 
. 

0 الداودي» طبقات المفسرين. 

5" الذهبي, التفسير والمفسرون. دار اليوسف. لبنان» ط١ء‏ سئة .7٠٠١‏ 

1" الرازي» البراهين في علم الكلام. 

المؤلف نفسه. أصول الدين. 

4 زرزورء د. عدنان» الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن؛ 
مؤسسة رسالة. لبنان» لاط. لااس. 

4١‏ -الزاوي» ترتيب القاموس المحيط. دار الفكرء لبنان» ط ”ا لاس. 

١‏ - الزمخشريء تفسير الكشاف. دار إحياء التراث العربي» ط1ء سنة 
.١1/‏ 

؟؛ - السبحاني» جعفرء موسوعة طبقات الفقهاءء دار الأضواءء. لبنان» 
لاط سنة 1999, 2 

4 - المؤلف نفسه. المناهج التفسيرية في علوم القرآن» مؤسسة الإمام 
الصادق. قم طا',ء سنة ١577‏ ه. 

44 السيوطيء الإتقانء مطبعة مصطفى الحلى» لاط سنة .١94867‏ 

0؛ ‏ السبكيء طبقات الشافعية الكبرى. 0 


المصادر والمراجع رذن 


1 شحرور. د. محمد . (معاصر) نحو أصول جديدة للفقه الإسلاميء 
دار مطلوبة للطباعة والنشرء دمشق» ط١ء‏ سنة .1٠٠١٠‏ ْ 

57 الشاطي؛ الموافقات في أصول الشريعة» شرح عبد الله درازء مصرء 
لاط. سنة ١84‏ ه. 

8 - الشيخ المفيد. أوائل المقاللات. دار المفيد. 

4 الشهرستاني» نهاية الإقدام في علم الكلام. 

5 - الطوسيء نصير الدين» تلخيص المحصل. 

١‏ - الطوسيء. شيخ الطائفة» الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد» دار 
الأضواءء. لبنان» ط 3 سنة 1985. 

_المؤلف نفسه. تمهيد الأصول. 

07 _المؤلف نفسهء قواعد العقائد. 

4 - المؤلف نفسه. تلخيص الشافي» دار الكتب الإسلامية» قمء ط"ء 
سنة .١91/4‏ 

0 المؤلف نفسه. الاقتصاد والحادي إلى طريق الرشاد. 

- الفيض الكاشاني» علم اليقين في أصول الدين. 

0 القاضي عبد الجبار المعتزلي, المغنيى في أبواب التوحيد والعدل» طبعة 
سن 

-المؤلف نفسه. شرح الأصول الخمسة؛ حققه وقدم له د. عبد الكريم 
عثمان. مكتبة وهبة» مصرء ط١ء‏ سنة ,١950‏ 

4 الشريف المرتضىء الرسائل» مؤسسة النور للمطبوعات» لبتان» 
لاطء لاس. 

٠‏ المؤلف نفسه. الذخيرة في علم الكلام. 

١‏ المؤلف نفسه. الحدود والحقائق» (من ضمن الرسائل). 

7 المؤلف نفسه؛ جمل العلم والعمل (من ضمن الرسائل). 

77 المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محبي الدين عبد 
المحميد. دار الرجاء للطباعة.» مصر. ش 


ع المصادر والمراجع 
55 الماوردي. أعلام النبوة. 


6 _الماتريدي. التوحيد. دار الشرق» لبنان» لاط. سنة .1١985‏ 
المدرسيء د. حسين, تطور المباني الفكرية للتشيع في القرون الأولىء 
ترحمة د. فخري مشكورء نشر نور وحىء إيران» ط١ء‏ سنة 5177 اه. 


1١7‏ نويهض» عادل» معجم المفسرين» قدم له المفتي حسن خالد. مؤسسة 
7 5 المهرري» المقالاات السنية ف كشف ضلالاات ابن ثيمية» دار 
المشاريع. لبنان» ط 20 سنة ؟/٠١73.‏ 


68 الواحدي. أبو الحسن» أسباب النزول» القاهرة. طاهء لامن: 


| الفهارس العامة 


- فهرس الأعلام 

- فهرس القبائل والجماعات 

- فهرس الأحاديث النبوية 

- فهرس القوائي 

- فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات 
- فهرس السور القرآنية 

- فهرس المحتويات 


: ب 0١‏ 
باب الألف الجبائي (أبو علي): 011١١ 631١١‏ 1١١ء‏ 
آدم عليه السلام: أل ول كع ول رتكا "لم هلال كثاكء كذككء 
ا ا ا ااا الاك "اك واثك 5قك ذأ ممدك 
إبراهيم الخليل عليه السلام: تعن بلول 9ل "اكل, "الاك امك تلك قذلكء 
الي ل لل ل اه 
راف النخعى: 16/8 147 717/4 ملالا وثلالل الل الال 515 وه 

بلس ال ل ل أو ع 1101 الك ك5 
7 الأخشيد: لحل بن وى بس الجبائي (أبو هاشم): 51١540‏ 
1 0م ا ندا 
ا اث مشفةف 

5 1 يبوث عم : 2 2 3 
إسرائيل - يعقوب عليه السلام ل 
إسماعيل بن أبي خالد: ١7١‏ : : 


الأشعري (أبو الحسن): ١١‏ ا 00 م١‏ 
الأصم (أبو بكر): 7٠١‏ جعفر الصادق: 119 31/5: 7159147 


امرؤ القيس: ١15”؟‏ ش جعفر بن مبشر: .١608 014٠‏ 186. 2320 
ا اليا 
ادي بن بالف 304 أبو جهل: ٠١9‏ 
باب الناء باب الحاء 
أبو بكر (من القراء): 3-5 الحجاج بن يوسف: لوا ىلا١‏ 
باب الثاء أبو حذيفة: ١75‏ 


حذيفة بن اليمان: 5 
تارخ (أبو إبر اهيم الخليل ): /1:؟ ا 
0 8 السرم" البصرى: 7١801١1١ء»‏ مال “1ل 
تب ١‏ 
ع اوت م“ااء مغل مد ءلالل #لاكء امل 


مك خخحكا كدك5”ء تال الإو تل 
الال اال لل ارا تدك 1017 


جابر بن عبد اللّه: ١637“‏ 
الحاحظ: ١١١‏ 


)لم درج اسم أبي القاسم الكعبي في هذا الفهرس لآنه مذكور في أكثر صفحات هذا الكتاب. 
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أبو الحسن البصري: ١١١1٠١9‏ 
الحسن بن علي بن أبي طالب: 7179:7554 
الحسين بن علي بن أبي طالب: 85 7. 7174 
الحسين بن علي المغربي: 2١7١‏ 156ء 
مل 51٠١١5:‏ 
حفص (من القراء): /او١‏ 
الحكم بن أبي العاص: 759 
حمزة: ١910/6115‏ 
أبو حمزة الثمالى: ١178‏ 
أبو حميد الساعدي: ١97‏ 
أبو حنيفة (النعمان بن ثابت): “031177 20531 
.١م1١‏ 
حواء: 719 7794 

باب الدال 
داود عليه السلام: 2556 7/7 

باب الراء 
الربيع بن أنس: ١1179 1١1/1١9‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: 21١8‏ 
أ01 "75ل "ال اتأكتل ”نل وول 
١6؛,‏ "ادل ادل لازو 4م مك 
كل علالء الال شلال ملاكى ”ارا 
8 اذك ؟ذك كذكل ول مدل, 
لال الكل "لالن بلالا آل مهال 
أكلل كلل كككل فكت الوك الول 
ات لالت /إىك؟, مات حذل 5١‏ 
ل ا نا 
الرماني: 11١‏ 43119-11801117 77 
وكاكل“ ككل ذرعلك الكل :ذكاكل كال 
55556 :55 ”1 
رؤبة بن العجاج: 701 

باب الزاي 
الزجاج: لت ا يت ل ا ال 
/ا5'“, مدعل خذعكث ملالء ملا لمك 


مل مذخلك دل كدقللن لود الل 
اال رضم 
زكريا عليه السلام: 77١‏ 
الزهري: ١6/4‏ 
زهير بن أبي سلمى: 1١‏ 
ابن زيد: 17541193117 094ل هلال 
الال :لاك الما 
زيد بن حارئة: 51/4 

باب السين 
السدي: "0173377 لمعك وهمكء ككلء الاق 
تمل لادكى ١اثلل‏ الك :ىا م10 
سعد بن معاذ: 7؟ 
سعد بن أبى وقاص: ١67‏ 
سعيد ين جبير: 11ك هك 76 14ل 
لا 
سعيد بن عبدالعزيز: 7١317‏ 
سعيد بن المسيب: ١648 6١1١‏ 
سفيان: ١7/5‏ 
أم سلمة (زوج رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم): 5179 
سليمان بن داود عليه السلام: لحرا 
سليمان بن داود المنقري: ١178‏ 
سليمان بن يسار الجهنى: 771 
سيبويه: ١١0‏ 

باب الشين 
الشافعي (الإمام): 1514 ١8٠‏ 
الشعبى (عامر): 164 354 741/071١‏ 
شهر بن حوشب: /ال11ء 11/4 1/4؟ 
الشيخ المفيد (عبد الله محمد بن محمد بن 
النعمان): 21١١7‏ 7507 5ه؟ 
الشيطان: 16”. /41 7 ١٠5ل‏ 60؟ 

باب الضاد 
الضحاك: 048ك. ودل لال لالاكل املق 


فهرس الأعلام 


اين 


ال ا 
باب الطاء 
طاووس: ١87‏ 
الطبري: لا“ 18 لامك تكل لاله 
الال كلمكت معذك كدل لزدتث 1١15‏ 


ضف احرف 

طلحة بن عبيد اللّه: ١67‏ 
باب العين 

عاصم: كد 


أبو العالية: 61589 ١9/٠‏ 

ابن عامر (من القراء): /191ء 7١7‏ 

عائشة بنت أبى بكر الصديق: 7١١‏ 

عبادة بن الصامت: 7171 

ابن عباس (عبد الله): 1١1/411١‏ ١؟لء‏ 
مال دثلالل اال ىلك '”دكل ”7م 
حمدكثف هملك تكلك لاكل عاك شلال 
املك ككل كاك ؟اظللل كننك كلق 
504 

أبوعبد الله (عليه السلام) - جعفر الصادق 
عبد الله بن أنيس: ١67‏ 

عبد الله بن عباس - ابن عباس 

عبد الله ين عمر - ابن عمر 

عبد الله بن مسعود: ,١71١‏ "ا19اء »15١‏ 
لا 

عبد الله بن معقل: ١/7“‏ 

عبد الحميد بن بهرام: 11/4 

عبد الرحمن بن عوف: ١١18167‏ 

عبيد بن عمير: ١857‏ 

أبو عبيدة: 27151/195194 701 

١7/4 155 17٠ عبيدة السلمانى:‎ 

عثمان بن عطاء: 97؟ 

عثمان بن عفان: 0101 719 

١١١ العجاج:‎ 


عزير: و١‏ 
عطاء: ١ك‏ الى 774 ”7 


عكرمة: /ا5 0/0 717 
علي بن إبرأهيم: ١/4‏ 
على بن أبى طالب: ماك '”دل تفكك 
1 ل جاور دنم 
على بن عيسى: ١910:1١17‏ 
ابن عمر (عبد الله): 371 167 155 
:5 507 
عمر بن الخطاب: 1١7١‏ 1177/1617 
عمر بن محارب بن دثار (أبو المهلب): ١57‏ 
عمرو بن حممة الدوسى: ١١١‏ 
عمرو بن ديثار: /181/ 
عمرو بن عبيد: ١16‏ 
عمرو بن كلثوم: ١114‏ 
عيسى ابن مريم عليه السلام: 1 وق 
ملال لال كاك تقكء عقلء اكاك 
كك 58 

باب الغين 
أبو الغول: ١7١‏ 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 5/8 
الفراء: ل الل كثلالن لاززاء 5060 
ولألى "الال الدلل لأدلث كاك 5535 
2486 
فرعون: 71/7 

باب القاف 
القاضى عبد الجبار بن أحمد: 9؟5؟. ٠١‏ 
ليشن بن نوت ١‏ 
قادة: ١١لء‏ “ال لاأكء هكالكء كككء 
ككل عثال "ا"“الل من 5مء 8واء 
وول تككث #لاكء "ىل ”لل لاذ. 


0 


لاك ماك /زم؟ 


قطرب: ١1/7‏ 
القفال: ١5‏ 
قيس بن أبي حازم: 5١‏ 
باب الكاف 
الكسائى: ١/٠ »١515‏ 
ْ باب اللام 
لوط عليه السلام: ”> 
باب الميم 
المازنى: 717 
أبو مالك: ١58‏ 
المبرد (أبو العباس): ١7١‏ 
مجاهد: 30٠١9‏ ١آلء‏ ١اكل‏ هلال زردك 
48 ككل الال لال لاوكل على 
د فر ار ا 
محمد (صاحب أبى حنيفة): ١77‏ 
ميق إشتحاق 17+ 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم - 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
محمد بن علي ابن الخنفية: ١/‏ 
محمد بن المتكدر: 717/8 
ابن أبى محيصن: ١65‏ 
مريم بنت عمران عليها السلام: 144 
ذف 
ابن مسعود - عبد الله بن مسعود 
أبو مسلم بن بحر الأصفهاني: 1١5.1١١‏ 
ل ل ا ل 
امسيح عليه السلام - عيسى ابن مريم 
عليهما السلام 
أبو معشر: 7178 
المغربى: ١١9٠١9‏ 
المغيرة بن شعبة: .//1؟ 


فهرس الأعلام 
مقداد بن الأسود: ١1/7‏ 
موسى عليه السلام: 115., :1١1/‏ 119 
ثلال. ملالل 4لا غلالكل هلالن /زهلى 
فقت 221 ايف 
ميمون بن مهران: ١51‏ 
باب النون 
نافع: ١‏ :65ل 7و١‏ 
نغرود: /1 ١8‏ 
النهروانى: ١77‏ 
نوح عليه السلام: ا لال ا 
باب الماء 
هارون عليه السلام: "1/1 
أبو الهذيل العلاف: 596 
هرم بن سنان: ١1/7‏ 
أبو هريرة: ١1/1017‏ 
باب الواو 
واصل بن عطاء: ١70‏ 
أبو وائل: ١/7‏ 
وكيع: 517/9151 
باب الياء 
يحبى بن زكريا عليه السلام: ”> 
نحيى بن معين: 7717 
يحبى بن يعمر: ١6/8‏ 
يزيد: 1١١1/0‏ 
يعقوب (من القراء): ١91‏ 
يعقوب عليه السلام: ٠١1‏ 
أبو يوسف (صاحب أبى حنيفة: 178). 
يوسف عليه السلام: 71 144 0غ؟ 
يوسف بن يعقوب بن الماجشون: 7784 
أبو يونس: 71/0 


فهرس القبائل والجماعات امداق 
ظ كهر سس القبائكل والجماعاث 
باب الألف باب الصاد 
آل فرعون: 786 الصابئة: ١١17‏ 
بنو الأدرم:؟ ٠١‏ الصحابة: 21١54‏ 777 
الأسباط: ١540‏ باب الطاء 
بنو أسد: ٠١5‏ الطبائعيون: 71/١‏ 
بنو إسرائيل: ١١5‏ باب العين 
أصحاب الكهف: 50/8 العرب: 15١1١5‏ ١551ل‏ د 575 
الإمامية: ؟١١‏ 3 
الأنبياء: 7ك 59ل ادل 75117 اك العرنيون: ١8/4‏ 
4ت كل مك الا علماء أهل الكتاب: ١1١4‏ 
الأنصار: ١67‏ باب الفاء 
أهل الذمة: ١5٠١‏ فارس: /7/41 
أهل الشام: ١78‏ الفلاسفة: 74 
أهل الكتاب: 1١1١4‏ 1417/0175 /ا9١‏ باب القاف 
أهل الكهف - أصحاب الكهف فريش: ١11١9‏ لاك 7١5‏ 71/1 
أهل المدينة: ١8٠‏ قوم موسى: ١58‏ 
باب الباء بنو قيس: 7١5‏ 
البصريون: ١95‏ باب الميم 
البغداديون: “الال 7945 مأجوج: 7١‏ 
باب التاء متكلمو المعتزلة: ١67‏ 
بنو تميم: نهف المتكلمون: 505 
ياب الحيم المجبرة: 7١‏ 
الجيرية - امجيرة المرجئة: 185., /ا4١‏ 
الجن: 17 "1اكء هللء لح, لوك المسلمون: .١١١ 23٠١‏ 155ء. 6وء 
١‏ رف انا 
باب الراء مشركو لعرب: ١١5‏ 


الروم: /ا4 1 


المشركوه : الال ولالنى وزك لأاوقك 


نان 


فهرس القبائل والجماعات 


51١ 

المعتزلة: 3١9‏ ١٠١١1١151ل2‏ 14ل ٠مك‏ 
ال ا لكان 

معتزلة البصرة: 5٠١‏ 

المعتزلة البغداديون: 501 

المفسرون: .١55 2١١8‏ ها مرودل 
الاك كاذل 5دلل وكلل الك 11ل 
اض 

الملائكة: ”1١ل‏ ١5لء‏ ادلى وللل 
مس تين 

١67 المنافقون:‎ 

٠٠١١ المنجمون:‎ 


المهاجرون: 68١ء‏ 946؟ 


باب النون 
النصارى: 2.75 لال لال مل 
كخملك 19١‏ :ةل وؤةا 


بنو النضير: 794 

“بيات اخاء 
بنو هذيل: 717 

باب الياء 
يأجوج: للم 


50 7زل‎ 595١755 2.١11 اليهود:‎ 
١9١ 5١ “65 


يهود بنى قينقاع: ١17‏ 


فهرس الأحاديث النبوية ردان 


أعيذكما من كل عين لامة: :”> 
ألا لا يغلن أحد محيطأً فما دونه...: ١57‏ 
اللهم هؤلاء أهل بيت الذين أذهبت عنهم الرجس» وطهرتهم تطهيرا: 714 


باب الذال 
ذكاة الجنين ذكاة أمه: ١8٠١‏ 

باب العين 
العين حق: 755 

باب القاف 


قد كرهت ما كرهتث. ولكن رأيت ما صنع القوم: 777 
قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك 
حميل محيدك...: 71/4 
قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد 
يجيد..: 717/8 
باب اللام 
لا [الا نستخصي]: ١١١‏ 
لعن الله الواشمة والمستوشمة: ١949‏ 
لقد ذهيت فيها عريضة: ١607‏ 
لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في حواصل طير...: ١91‏ 
باب الميم 
ما من خدش بعودء ولا اختلاج عرق» ولا عثرة قدمء إلا بذنب» وما يعفو الله عنه 
أكثر: ١1/٠١‏ 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده...: لا/3؟ 
باب النون 
نصرت بالرعب مسيرة شهر: ١9١‏ 
باب الماء 
هي الرؤيا الصا حة يراها المسلم أو ترى له: 71717 


60 فهرس القوافي 
ظ فهرسر القواكي 
امطلع القافية الشاعر 20 الصفحة 
قافية الباء 
الباء المضمومة 
ولقد يعاتب أبو الغول رن 
الباء المكسورة 
فقالت يثقب 5 نا 
قافية الراء 
الراء المضمومة 
نغالي القدورَ 8 34٠‏ 
ْ الراء المكسورة 
فما وحافر 5 /111 
قافية العين 
العين المكسورة 
فأصبحت قع عمرو بن حممة الدوسي ١7‏ 
قافية القاف 
القاف المكسورة 
إذ قالت المحنق 1 16 
: قافية اللام 
' اللام المفتوحة 
فألفيته قليلا 5 50 
اللام المكسوررة 
دع عنك الرواحل امرؤ اليس 1 
قافية الم 
الميم المفتوحة 
فمن لائما 5 31017 
الميم المضمومة 
وإن أتاه حرم زهير بن أبي سلمى 50 
الميم المكسورة 
يتعارضون الأقدام 5 /41 1 
قافية النون 
النون المفترحة 
الحمد لله ومسانا 95 يدل 
وأيام ندينا عمرو بن كلثوم 158 


:فهرس أجزاء وأنصاف الأبيات نان 


هرس أجزاء وأنصاف 


إن لسلمى عندنا ديوانا - 5 


دوم فهرس الأرجاز 


ظ افهرس الأوجاز 


الرجز الراجز 2 الصفحة 
قافية الدال 
الدال الساكنة 
إن بن الأدرم ليسوا من أحد 3 0 
ولا توفاهم قريش في العدد 5 3 
ليسوا من قيس وليسوا من أسنا | - لمن 
قافية الراء 
الراء المكسورة 
إن الحياة اليوم في الكرور العجاج 6 
وفيه كالأعواض للعكور العجاج 6 
فكر ثم قال في التفكير العجاج 0 
قافية القاف 
القاف الساكنة 
فيه خطوط من سواد وبلق رؤبة 00 
كأنه في العين توليع البهؤ رؤبة 01 
قافية النون 
النون المكسورة 
مهلا رويداً قد ملأت بطني 5 06 


امتلأ الحوض وقال قطبى - 1١7‏ 


- 


فهرس السور القرانية م 


ظ فهرس السور القرانية 


سورة البقرة 000000000 سورة الأحزاب ........./ا/١‏ 
اسورة ال شمران حون ا ام ١111‏ سؤوة سيا + ل سف ا ل ا 
شوة التشاء حص واج مأ !ا عتور ةقاطو ناه ا ا ف 
سورة المائدة عا شور يمن ودع افده ا 1 
سورة الأنعام .... ا قا سورة ص . شح ل تك كا 
سورة الأعراف ع بو 1 سور الرس ماروا ا و ا ا 
سؤوة الأنقال عه مه ل د 18 رةه خاقل الدع جام ا 1 
سورة التوبة . . امل بواوة تاكاه ع ا م 1 


بجو 1 أو نمئك ي م اوح واف ماو 1 سورة الفتح . ..........141 
سورة هود. ..2.2.2...... 558 سورة الحجرات . . 14 
عون توس و 11 شورة الطون ...نه تسا ع 0 
ر» ورة الحم ممم لل 
4 سور القس +2 ا 
فيو الباق ا اد بر 10 بون الرعرة ا الع خا 
سورة النحل . . . ا 0 ايان سورة الحديك 2.6........2. .597 
سورة الإسراء . ...6..... 50 سورة الحشر ٠...‏ 08 0 0 000000000 


سورة الكهف ......... 501 سورة المثافقون 590........٠.‏ 
سورة مريم ....260626.62.6.. 5 سورة الممتحنة . ...6..5.5 ...590 


سورة طه مها ها هاه هسه هد ها ها هده كي سورة التغابن ٠.‏ مام ما ماه فى 16 193 
شوو الأنافة .م كح نو 551 فتو و الللفة او سم ممم 11 


سورة الج هاه ه ه٠‏ فاعام وا عه ه35 سورة القلم واوا هام ه م6 ه 1 
سورة المؤمنون هه هد اه هماع وام ه حر سورة توح....6.6.2.22.2 .591.6 


سورة النور 32535 م ا ا 117 سورة الجن ٠.6‏ ل ا ا 
سورة الفرقان . ........ 554 سورة الماثر ٠.‏ ...5998..6.6.6.6.6.6 


سورة الشعراء طم 7 عفوزة الشيافة وم كدان وده 43 
شوو العمل عنم عو مت عولد م 2 11/14 شورة الانسان 2+ الم م 0 
سورة القصص . يه د د 1 شوو الها ون جا دل عار فتلا 1011 
سورة العدكبوت . . . ف ع ل عبوز ة ا مطفقين > د ب 1 
سورة الروم ........٠..‏ 780" شورة الالشقاق واس اا 1 1 
سورة لقمان . ......... 5/5 سورة الشرح ...5.6......2؟١5‏ 


ا 
0 
ك-0 
9 


في التقديم: شنرات من تفاسير المعتزلة الأوائل 


المقد 
مه ا 1ز1 1 1 1 1 اا ل 0 


الباب الأول 
أبو القاسم الكعبي البلخي وتفُسيره 


'دراسة تحليلية 


أبو القاسم الكعبي البلخي وتفسيره 5 
تفسير البلخي الكعبي 11 


ب- روايات الصحابة والتابعين وغيرهم 


ج- نقوله العامة والمجهولة ا 00 


الجانب اللغري عند البلخي ومممم ملف مممي ةلم فرقلة 
حذف الشرط والاستثناء ا 


الحذف والإضافة والعموم م دوساو 1 


البلخي وعلوم القرآن ان فطلم لوعف م 0 


4 - كلام الله والقرآن ال ع ا 
الدليل الأول العقلي 121295977 


2000 الصلاح والأصلح‎ -١ 


ه -أصول العد في الحساب .. 
و- أقل الأجسام 20700 
ز - العين ا ا 


وومم م مث م من نقق يقير 


ممثايم م فقو يقنم م رون 


فبرمعوومء مم ةثمنقعقة 


ممم ةم م مو يعر م 6ر5 


0170 ل 0 


وووم مم نمقنقوممي يدهم 


عمثيمة ةمي مم عدم دوو 


0000-5 


بنتمفوووم ةم ثفققيهة 


بمفف نوم ةفر رجحم 


ولمومممء ءال ةرمدم 


وحعيم مقةورمميم يفره 


0000 


ميممم نر ررم مم م نققة 


وعممم مم مم درم مم06 


لموفمر م مر رو ريثم مده 


تنموورم م معنم ةر قمعم 


مففاية م مر ممق رمي ممه 


ممعم فوو رورم ةم نققة 


ووفوووي مام نوةعمة ننه 


وفمعءم ور رمم ننععيه 


ووعثم م مق قوعم مر موه 


000 


وفمقي يرم ءوزجم ممم من 


وبمففقءن معن ووم رمه 


ممعيينيوو نمه ةققنقه 


وقوييم ر وو مم مم نقية 


مميع وو ر ةلم فق مقعم 


ين فهرس المحتويات 
ك - السحر والشعوذة ا ل ل ا (5) « اللَهُ يَستجَرئ بهِمْ وَيَمُدَّهمْ فى ل 2 
البلخي والجانب العقلي في تفسيره امس وه 0 
البلخي واستدلالاته من الآيات القرآنية 0000 ' 527 
" 1 ع 
البلخي وتفسير القرآن بالقرآن الا ا لد ليله لد 
الى في والحديث النبوي ا 100 ار ٠.‏ ويج 4 واه له و رهم د 26881 6ه ع مره يدا ع 6ه 64 يه عع عد هم هه ويم ويه ما ١١١‏ 
البلخي والأحكام الفقهية ممح اتوي رالة| (5) 8 فإن له تمتلوا وآن نفعلا فاككرا 
البلخي مؤرخا ومناقشا لأهل الكتاب والفرق 47] ... 9ع » فوفر سس ا ا 
١ .“ |‏ بل التناقة و 1 000 5 
لبلخي والرد على من يدّعي نص في 0 ١‏ * إن أله لا يَسْتَحيءَ أن يَضْرِب مَثْلاُ ما 
القرآن أواع طاسوا وو ا 1 
قي 5 م سي الس ا ا 
أثر تفسير البلخي على المفسرين للتررو ور منرم مقة 40 2 
عكر رام ل مه سعد 
-١‏ البلخي والقاضي عبد الجبار .جوأ 9( وَعَلْمَ َادَمَ الأشماء كلها ... © »...... ١١1‏ 
-البلخي والمغربي اواو 5 (5) بز اود كلكا اليك آَسْجِدُوأ لِدَدَمْ 
'"-البلخي والطوسي مدا بع لوو وو 1/6 | يتم ب وق لم 
- البلخي والطبرسي مقعة ووو وم ةيةه وووو ووم ةوورمة 48 95 
)٠١( ّْ‏ « وَقلَئَا يعَادَمُ أَسَك: أ 3 ألجئة 
»- البلخي والرازي 1 وها يقاقم ان أت وررجك الم 
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ا اي سر ١ )١(‏ وَلَا تْطِعْ كل حلاف مهن © 4 ....... 1917 
اوناك تقاانت ينسم 4 . .وم | 1١‏ < وإن يَكدٌ الّذِينَ كَفرُوا ... © »4 ا 
عون الح شور توم 
)١(‏ ( لسن مجتِبُونَ كبر آلإ ... (2) » ... 11 (1) ( وَقَد أضلوأ كييا” ...22 اماس 1 


سورة القمر 


(١)ط‏ قرت آلسَاعَةٌ ... © » 00 
سورة الرحمن 

000000 » © ... لَمْ يَطْمِتْينٌ نس‎ ١ )١( 
سورة الحديد‎ 

000 > © ... هوَالأُرّلَ وَالآجِرٌ‎ ١ )١( 

(1) 9ه يوم ترى الْمَؤْمِينَ وَالْمُؤْيتَتٍ ... © » . 797 


سورة الجن 


)١(‏ « وَأَنْهُء كان رِجَال مِّنَ الإنس ... 9 94...4؟ 


0 « وَأَنا لَمْسْنا ألَمَاءَ ... © > 1 
سورة المدثر 

(1). < رَمَا هئ إلا ذكرَئ للبَكْر © » 0 
سورة القيامة 

14 » © إن عليتا جمعةء وَقَرْءَائَهُ‎ < )١( 


سورة الإنسان 


... وَيُطَعِمُونَ آَلطْعَامٌ عَلْ حي‎ 9 )١( 


سورة النبأ 


00 4 © ... عَم يَتَسَامَلُونَ‎ + )١( 


سورة المطفقين 


١ )1(‏ ألا يَطنُ وليك ... © » 59000 


(0) كلا بل رَانَ عَلىْ قلُوهم ... 
سورة الانشقاق 


» © ... إِذَا آلسَمَآءٌ أَنشّقت‎ < )١( 


سورة الشرح 
١ )١(‏ ألَز مْتْرَح لك صَدْرَكَ © »> 


ملحق الآراء الكلامية والفلسفية عند الكعبى 


الكلام في الأكوان امي يا 


إن 
الكلام في الرُطبات واليبُوسات 0 00 
الكلام في الحياة 9 0 ااا 
الكلام في القدّرة الما ساس 11 
الكلام في العلوم والاعتقادات اس 
الكلام ني الإرادات والكرامات 0000 رن 
الكلام في الشهوة لمم م ل 11 
المصادر والمراجع ات اا ا 
أ مصادر تفسير الكعبي البلخي الس 
ب - مصادر ومراجع الدراسة 00 
الفهارس العامة [[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز [ [ 0000000 
فهرس الأعلام 000000 اا 
فهرس القبائل والجماعات 0000000000 
فهرس الأحاديث النبوية 0 
فهرس القوافي ااا 
فهرس أجزاء وأنصاف الأبيات 1 
فهرس الأرجاز باسساو ا ا 0 
فهرس السور القرانية ام و ‏ /01 1 
فهرس المحتويات ا و3 1770 


